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الم لله زب العامين' نحمده وتشستمينة » ونستهدية ٠»‏ ونمو باق 
من شرور أأنفسنا وسيئات أعمافنا”' »كما تعوذ م بها م يحاله من زلة 
الفكر » وغفلة القاب » وجمواح القلم'» ونساله. الثوفيق والح لي 
3 والعون فيما أنأتى ونذر وصلى. الله وسلم موبارك على سيدناً مخمد 
:وعلى آله أوصحبه ومن اهتدى : بهديه ونعد ٠٠‏ 


فهذا بخث 3 أبنالي القمز :القرأآنتة. ف ضفن محواث األخيرىء ؟»: 
عشت معهة زمنا '» وألقنيت م منها' نجنوها علزل ظللاك ' يلة'اللئة الللرلية؛ 
.يجامعة الأزهر الشريف ء ق أسيوط » ودمتهور » ؛ وعلى طلاب الدراسات 
٠‏ العاقا” بعتةة ارال "| العزبية' جَامثة الم 'القرئ المكرثقةة .” 


والمنهج الذى ارتضيناء: متعم ,بالمقامرة والمخاطرة #.ومميذلك” ند عوها 
اليه ا أنه الأمثل ف رأينا .وهو يتمثل فيما.يأتى .ه: 

استقصاء الأساليب ااي فى الغرض الذع”'ينخك 3 تدر 
لمكي 0 اا 0 0 الت 

3 لهم ونسجج ثو مرقوع و ١ل‏ لتخي 

لفكرة ما » فهذا أمر محدود القيمة ان لم تضف اليه نغلز"ات"قآ 
وانأنا لمواحية: الال بافراىم و المكرة بالك رهز 4 تق سواه دين و2 متنا 
تعلوييه استشلاحنه الوق و الأستواب والأتطيلةا مرف ارالزاءثرالاقكارا» 1 7 


: أرفر ام به 
: 5 2ه 2 1 
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والعلماء الذين نعنى كثر كاثر وحشد ضخم فمنهم علماء التفسيٍ_ 
على اختلاف مناهجهم بدء! بالطبرى الذى تسربت آراؤه الى من بعده. 
فآضافوا اليها وصاغوها صياغة بلاغية ثم المزمخشرى والرازى » 
7 وأيو .حيان والبيضاوى وتو الكلاوة/اللنلسابوذى والشهاب الخفاجى. 
والسيوطى والألوسى وغيرهم » ولا تحسين أن من جاء بعد الزمخف 
كان صورة منه أو نسخة منقحق إُو عالة عليه ٠‏ بل كانوا آثمة كبارا 98 
فكرهم وآراؤهم » حقا انهم أفادوا كثيرا من الكشاف ولكن بقيت لهم 
لج © وكات لهم ٠‏ مرأجْعهم ‏ اتثواء و واتجأهاتهم” ألخاصة. 
فاللازنيه مثا تدان من أذكياة العالم اذا نظرة كا ا كآملة أهتم با بالتف انا 
الاركدية وتالسز ا “لئاسب 28 ' الكنأت” وعقد عدا من الموازنات وأعتمٍ 
بمعطنات الآمقت واتذل ان فكلاه الموشوس نكان يحتينا و 
بلاغيا أصوليا أدبدا ومن عجب سآن الذي" أدِقدُربّمن حَفَى المقرآن وبعيّش. 
معه ريرق أسلومه-وتصيفوة نظرقه: ى.ويشيف حسنهبيدتق وان كان متغفقا. 
لكاليلرم انلكا اليلحت الملغوية :المجافة. ٠‏ وهكذ! كان الرادىا هلله ..- 


و 0 مثلا كأن ن لمحت بالرضاد ف 1 اع التجوية لي 
من آرائه البلاغية المبنية على اختلاف النظرة فى النحو والاعراب » وكان. 
كثيز -الاعجاب بابن .عطية متتمر ا فصاحجب الكشناف"' فى الب 0 8 


5 0 
ا 0 


هذان 0 ليحت يحثهم أحهودا مكثفة ة لبيسان يم 
وبماتهم وأضافاتهم َ« و 7 ا 
متاك علماء ,الاعجا 0 القراً أن «القتسباب والساظ, 
١‏ 0ك أن : 00 2 ' 2 2 اله 4 م 
.ومنهم علماء لبجو زىعلماء البلاغة 0 . وجتى. إغلماء 102 000 
الفقه فى هر أببجتهكم] عن ١‏ تتجديم. الدلولات والصم. 4 ومق جهد الفز _ حينه ٠.‏ 
يجمع بينه فى قرن واحد لايماننا بآن علوم العربية والاسلام » وكام | | هي 1 


ا ا ىف 0-2 0 0 


|0000 


5 

دخ الك و ته" بالقركن كل تتطدد حواتية فى ترايق لا تافر ثم أن 
قما اتصل منه بالقرآن » كل تتعدة جواتبه فى توافق لآ تنافر » ثم آن 
ا من علماء التراث ما كانوا يحيسون. أنفسهم ى. دائرة ضبيقة 
.تسمى_بالتخصص فالزجاج والفراء والزمخشرى. والرازى .وآبو_حيان 
على وابن. هشيام وشهاب الدين القرافى والمرادي 00 .لهم 
أبحوثهم ااطيبة ونظراتهم الناقدة فى الدلاغة القرآنية وان تناثرت 
كالدرر فى تواليفهم والباجث الجاد من يتسقطها أو يغخوص عليها بثرزى 
عه مكر ا ومكهل ]فط بوائز كنا لوزي بولك لمر اير ررمي 


2 


روحهلكويمه ٠‏ 0 | ش 


. أما أصحاب الاتجاه المنطقى التحديدى كالرازى ف سحن 
واللسكاكى والفررننن وبخاصة مدرسة التلخييض شروحا "وحوائشي 
وتقارير ففبها أفتات ذهنية ذكبة وتوفيقات مشرقه ة واجتهادات فارعة 

وأخص من ذلك عروس الأفراح ثم حاشية عد . الحكيم و الكطوك وهى 
ا لآ يستغنى.عنه باحث جاد يآخذ منها ما يناسب 
البحت انعمو * 


ا 


ِ 5000 ن استقصاء الأساليب والاراء ا وعقبيد هوا زنات بين 
الأسالي فى الغرض الواحد يقفنا أولا على تحبديد. دلالة الأدوات 
.والصيخ #وقانيا على أثر المقامات. والسياقات في .الصماغة واختاانها 
من إنسق الى لخن » وكيف تؤدى الأداة أو الصيغة دورا خاصا فى نسق: 
,معين. وقد وجدنا شبذرات .من ذلك عند علماء المتشابه كالاس كاف ..ء 
ب والكرمانى الذى خفف *اتليت الاسكاى: ومنعمه روحا. وحسنا. ؟؛ 


7 
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ورد د امت ارات من سياقاتها 2 دون 0 ارم 


ش 55 
ل لماه ونوذ بال من بن يكون حم سخ 00 00 


كحم انوا تعها لا تطاول إنما كان بقصارانا تسبهيل ما لدت ليه 
الموازنات اضافة ‏ ان صح النظر الى صرح ع امج * 0 


مد يه اه ف الي ادق لم سنح د قث 
اد 

ب التى 5 يققنع بها إلا جن عبر لابه يفن الآدوات ل 
القرآن نج كد داج نول الت تت بم ان النابهين * 


5 ان من الهم ف التأليف البلاغى » جانب التحليل الفنى و الأدبيء 
واالاقتن أت قن التضوص وتذوقها واحساس نبضها ورصد ما تشعه من 
'اتفعاللات” 'ومشاعر "ىقلت المتلقى ومخاصة ى. الامتااتت القرآانية. القن 
لتكم فيها الكثمات التكاما خاصا معجزا يولد فى النفس هذه امف 
للتاثيرية' “فل-قند فوحف التركيب الخاص الجمل فى اللقامات امكف رة 
جهيرة. ق-لشدرة ابحاد المشاعر 4 وعميق الأحاسيس حين نؤلف الك 
هين المماغدات وينظم بين .المتخالفات بل حين يكون الشىء تهغا لمقاد 


وهذا المنهج أخيرا يصجيح بعض الأحكام الموهمة قدمما وحدحئا ». 


| 
4 9 ع , 2 
> غزاس ايلالد 


« 


دعا ستقابله كثين! ف تزيكب ديد الموقم تتازر حزوفة وآدواته 
ولكماته تاميقاع متلاكم ودلاللات 'متانقة لتقدم هذا الاعجاز الحاوقا 
#لتاهر + وقد نكون هذا التخليل على شنوء مما ستلوه الطلعاء - كن 
#عظم أهداف الدرس البلاغى © ازتقاء بالقس القفى والذوق الأتقى 
واي العلمية الواضدة #والرحى مق مات المجحرال وزعن 
أسالييه . وغرائب دلالاته ولطيف معانيه » وهديذ ظلاله » وفغجبو 
تلاؤمه » على بعد المواطن والايات ء فى عجب لا يتقضى, ومدقن مستبفا 
هالجلاقات. الاتسائية. استيداد. الثشىء الجمعك الفنائق نه الجممتاق. بسذى 
الحين رهف © والخيال المبيوؤب * 


القرآنية » ونضرع الى اله أن "يشر كناذشيعة يتقى من عمزقة ‏ كم نحس 
أن بحوثنا وجهودنا وجمعنا بين ما تفرق من رأى واختلف من فكر كان 
ف قمة عطائه مجرد وصف مبتسر لموصوف خارق الاعجاز أبدى الجماقه 
والجملاقء 


نعم وهذا شىء أحس يمثله علماؤنا فقد كان العالم منهم يقد 
على بحثه فى وفرة نشاط ووقدة حماسة » وقوة احتشاد ومعان رابييه 
كيه ثم تخد هبه بجنا وقد اجنين هو أنه وصف ما انطبع على. 
مرآة قليه وعقله من شمس القرآن الخالدة وآنه سطر وسعه الكليك: 
وكأنه يحدد قدرته هو وثقافته ولم يقل الا حرفا من حقيقة أبديةساطة 
الجلال ساطعة القهر والجماك فنراهم يؤكدون أن للقرآن وجهما من 
الاعجاز هو أثره فى النفوس وسيطرته على القلوب واحثواؤه الأرواج. 
قاك ذلك الخطابى والباقلانى وعبد القاهر والغزالى والسكاكى والزركتتنى 
والسيوطى والرافعى ودراز وسيد قطب نماذج من العالمين الفائقيق) 


0 اهدر 
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اع 0 ع 07 . قالته الأجياك الماضية وقول ا 


ل الأدب.. 0 ا 9 الحيياة 


في والمتسسات “ يدري روه مد عيذ م مساو ميس ة لسلا 
هب فشخيرع "المى. “الله على أن -مجعل :-قولنا 06 ومحوقتة حتسالصة. 
مويجعه وأن ينفع بفا:وان يجخلها مما تيسيظر فى تضحائقتا وأن يقالى لنا 
كه :يقال لبعض الصالحين منتجباده. « اقرا وارق ورتك كما كنت ترتل 
قن الدنيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤعاة» والحمد ث رب العالمين ٠‏ 
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الحمد لله رب لاوم اوم مك ى سي م 


القصر والتوكيد 
ع الو اق أننا لو رتهنا أساليب التوكيد رائراة الستيدةة 
ترق تصاعديا احسب اقوة التأكيد #الكار 0 


ولا 000 تفاضل بين أساليب التأكيد فى البلاغة)» ذلك قل 

ن-الشسق أو الكقام اذا اقتضى لوتا منها » كان هو البليغ دون سواه » 
وا ن تفاوت قوة ٠‏ وعلاقة القمر بالثاكيد تيع لنا:؟ن” نلتئ نظرة واجزة 
على قضة التاكية ؛ ؛ وانها لغربية مثيرة » بدآت منة-نجم للاسلام خصوم 

من الملاحدة فى فجر الفكر الاسلامى » ثم تلونت فى العضر اأحديت 
لتكون متكثا ىف 0 على البلاغة العرمية » م ة 


ع 0 حل كوس “انعد 
عند الحلب » ويقاك : وكده وكده :ا3! قصند قصدةاء وتخلق بُخلقه زلف 


أ ليسا 2 


(اسسسي بيب _ِ 3 نيب - 27 0 ْ لع م مده 3 
)1غ( راجع قا ديس اللغة لون ومفردات الراغب 6 م 


ف ام م 
بيك هفل 
لله عزاس ل بالك" 


١ 

وجاءت المادة مرة فى القرآن الكريم ؛ فى قول الله تعالى « وأوفوة 
معهد الله اذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ع» )0 أى عق 
توثيقها | باسم الله م .. 

وللتأكيد أدواته التى :تصل عشرين » ومنه التوكيد الصناعي. » أى 
,اللفظي .يو المعنوى ,وام تكرإر_ والقيسم “ و اللقصر رل(ع) ٠,‏ 

أهاحروف بلاصالة للتى نقلت. من ممانيها لمتفيد توكيد ما ...يقت 
غيه » فغى زيأدتها وافادتها التأكيد خلاف.قديم حديث ره) 

ولأنه من نسج اللغة العربية » ومن.طرق اكه * منذ كانت . 
نول القرآن الكريم م وعلى مناهج القول العربية وقد كثر فيه 
“التوكيد ٠‏ 

ولقد :اعترض 5550 قديما » ووجهوا للقرآن طعونا بما 
فيه من التأكيد 0 ا ره 
كيار لم يكتفوا بدحض الشبهات يل بينوا للتأكيد قدرا من أسراره الفنية 
البعالية كابن قتيية » والخطابى »© وأيى هلال :(3) .ثم تتابعت المسيرة 
فكانت .درإسمات عبد القاهر وابن الأثير والعلوىي وإفن ؛أمى الاصصبع 
وكثير من علماء :الاعجاز والبدهم. 35 ' 


5 الآية #به النسجل . 
٠‏ 9 الكثبلف ٠.‏ :. 
(5) داجع الاتقانا 591/5 وما بعدما . 
(0).راجع فى القول بالزيادة .ها كتنه د*: ع الرحمن كاج فى مسحلة. 
--مججملع اللغة اللعربية,المندد الا ص.90؟ والاعمداد التالية “دفي نفى الؤيامة : 
للثله الشائر 19/0 والنيا :المظي ١71‏ . ل 
(1) راجع مثلا ؛: تأويل مشسكل القرآن ١8‏ وما بعدهما ٠‏ وبيان. 
القرآن للخطابى 548 وما بعدها والبرعان الزدكتي 0 والصناعتين. 


للعسكرى"؟14 وما أيعذحا -- ١‏ 


او 4 
1 هن 
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وهذا التأكيد .لم ينهم عند :القدماء على "أنه وسيلة -الحجة وسبيق. 
.الاقنيع.». ومرتكر المنطق ,و وسند أعقل وحده كما ييخلو لبخض الناقتين 
على البلاغة.آن يفهم ذلك ٠‏ 

بل ان التأكيد أظلق وضعا » واصطلاحا 5 قرت ماده 
.وسهل منزعه » ويكثر :أن بجىء فى مواقف الانفعال والتأثر الوجدانى. 
متلداخلة مع المواقف العقلية فى أساليبه القرآنية وتامل على سهيل. 
الئل قو أ الله ,تعالى : «.بأيها الناسي أتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء 
عظيم ».000 .تيد التأكيد ينبي بمطها نفسيا وعقايا » ويؤكد حبينا 
رهبنا بضدع القلوب + 

قال الامام الرازى .وهو أكثر المفسرين اغِراتا في .الملوم العقاية 
, « أمر سيحانه بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة ووصييففها 

بأهول صفة » )4 + 

وقال تعالى «.وقال :الذين كفرو! 7 هذا الا افك افتراه » ا 
عليه قوم آخرون » (9) ٠‏ 

فليس هنا حجة عقل بل فورة تفوس موارة بالغيظ والحن هق 
والضيق والقلق ٠‏ 


هذا ما أراده العاماء حين جعلوا كثيرا من ألوان البلاغة تفيببهح. 
التأكيد مع ما تفيده من أسر ار ومعطيات فنية كاليوان الاطناب .من يَذيِيل. 
:وتكميل وايغال » وغيرها ٠‏ وتأكيد المدح ح يما يثبيه الذم ومكسمه ‏ واأجتاقية 
والالتهات:.ء وذ كذاك عليم أأديان بكل خروعه » وأكثر من جلل ,ذلك معمق 
واقتدار الامام عدد إلقاهر فى كتايه. آسبرار اليلاغة. الذي يعد بوشيقبية: 
نفسية وفنية ف تخليل الأملية اراق ارام كيبار تقسادنا! 


47 ا 5 لك مقاني! انيت - الفا ص * 
(5) الفرقان كي 4 
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المعاصرين » وقد يحلو أمعض. المؤلفين من العويب أن يماجموا البلاغة بحجة 
.أن أصحاب ٠‏ المعانى. في . البلاغة .جعلوا الييان لمجرد انلا غ المعانى قوية 

افطل الى الاقناع العقلى » ويرى بعضهم أن الملاغة 0 
سيادة المنطق )0( عاي التفكبير العلمي 3 'ولذلك فان أهم عنصر ف 
رو الول هو الحالة العقلية للمخاطب. 2 ١‏ غالبا » وهذا قول عار .من 
الدقة + كما سيقت ا 


قي ضحي : أن فكرم: التأكيد 56 ق. .عض أنتجاهاتها بالخطاية 
نوالجدل ويخاصة»:ق عهم: : منى أميبة حين كثرت“ الفرق السياسية والديتية 
كما يتضح فى مؤلفات الجاحظ وابن قتيبة )1١(‏ © 5 
هذا 'صحيح وليس هو كل الحق “ذلكأن التأليف: البلاغى بدءا 
نكان لمحاوئة الاقتراب من. “أسرار الاعجاز القر آنى التى أدركها العرن 
فى القرن ن الأول فطرة وسليقه » بعد أن دخل الاسّلام آمم وشعوب غير 
عربية » تمازجت مغ العرنب المذين تسرب اللحن الى يعضهم » وبداأت 
حركة التدوين والتآليف الواسعة تعليما وحفاظا على : علوم الاسنلام 
.والعربية » ولذا كان الإهتمام بلشعر الجاهلنزى حتى تدرك حجة الله فى 
الاعجاز * وقد حاول العلماء الاجابة عن كثير من التساؤلات وكان: ذلك 
0 لكريم منها ما ألف فى مجازه يمعنأه 
لوانت نع ومغائيه "عند أ عميدة والزماع والقراء » ومنها ما استقل 
ابعة "فى ملاغته “ورد الطغؤن عايه كبحؤث ابن قتيية والزمانى 
والخطابى والناقلانى: » كما واكبرهذا الاتجاه التأليف فى “البلاغة 
الترية كنا لحشائصها الفنية » وان تذاخلت مع بلاغة 0 
1-7 ستشؤادا الأوقطيلا محفت الجاحظ وابن المعتز ء* 


[ لاله راجم الضعورة الفنية د٠‏ جابر عصقور ١٠١8‏ , حيار 


د شكرى عياه لاي ..ي : 
"رم اجن |, 
م 


)1١(‏ راج المبلاغة.تطور وتاريخ د. شوقى, عي 1 اك 


4 


3 ن«التاليف اذن يشيع متطلعات: رالتسر بقن مهتا خالفتا عن كيم 
ل ادا أببباب الحمان 2 الإ 4 1 0 الغتالب " 6 1 


5 0 ثيه 0 عو 0 ١‏ 
0 


ال 0 


ب 


5 .بعض ل نأ تنوع:البيطات ال الثقاقية والطبيعية ب ع 
سه الاسلام أعان .عاى. ونجود :مذهب - المشازقة: من .علمافة أخؤار ؤم ع 
مؤيدا ا الفلسفيةٍ والعقلية ( ف التراث الفارسي. ؛ ثم رد. الفعل. 
الذى أوجِد طغيان المدرسة الشكلية عند آمثال. قدامة 5-5 جعفر ». وقد 
لمر 'أمثال الزمخشرى ٠‏ والطررف والسكاكى والتنبوخى (؟1) ومن 
المكن التكفظ بالنسيية للزمخشرى والتنوخى فالأول مع اعتزاله وعميق . 
يا ه كان اماما في الأدب والتفسي والحديت أدبا متفننيا ولذا كان , 

ره الكشاف تفسيها. بيانيا.,راقيا وقد اعتمد على آرائه الابداعية 
ل البلاغى .من جاء مده لم يخالفوا عن ,آرائه اليلد كلبي. 
حبان وان السعود والتيضاوق وااشهاب الخفاجى وغيرهمٍ (059) كمار 
أن. التنوخى اذا استمعدنا من كتابه « بحث الأدوات بحثا نحويا ييقى 
لكات انهل الخد 'واضتح العتارة أدبي الاتقاة 0 أعدده عو 
التتدلين من المدرسة الأدبية. للق دنه 5 : ْ 

ومع أن ن ازدهار العلوم العقلية ار م ا 0 
البلاعة- » 'مناسب تماما لهذه الميكة ظبيغة : :وتقافة ‏ كما أكد أكثر من. 


كك 

90 () رلحم : قضايا الينقد د زكى:العتتسماوي 11؟ م.وضياء للدين بن- 

لاثير د ., زغلول ملام 01 اك اوري تعد لومي ا تن 
05 راجع فى ذلك : منهج الزمخشرى خن الصاوى كيد 

والبلاغة القرآنية د ٠‏ محمد أبو موسى ٠‏ 


1 راخمة 7 أبااقة" عند 'الشكااتئ لوال ل 1 1د‎ )١5( 


عه » 
ف ام م 
بيك مطل 
لله عزاس ل بالك" 


اه 


لوت © بمعت ل أحكلفا 0 0 0 5 5-8 
.هذه المدرسة 34 2 0 الاتجاهات ا ا 00 


بواغفال. ا 0 00 © والات استفاع- م 
.من لذة أو :ألمن». وكذلك. المنيوت واللخلل. والامحاء» 00 


1 وعكا كل زعح باط ؛“وحتكم تميق مبتؤز تافطن” » دظا إن من علماة 
التؤاكنك: رجتا9* كيبثر 1 كلق بينكوا , » وفيت والخطكابن والأمتدري»* . 
.وعنة:+القالس مد و تيد ادير داللاين. عالجوة ١‏ الذي على أثة يس اشاح 
الحققوحذة مدر رما هه * امتاخ" وأكاراة لكائن” الاحجطما يعت - “مع ع ا 
بهاغيد' القاهر مو الوكية' م بين قللطة “االة ولتق القل ومين يه 
كما-يفولة: الذكفون العتتماوقة على ثنائية اللفظظ والممنى ء',القدايه 
بيع :انيد “لاد والتمبيا المتخزتق', يتما الفا منبما الث )ونا 
الطلان لف (09) .” 1 ا 

اما 8 .اليج قِ الوه وأهواتها أواللفظا وتلائمه عاك 
ابْن جنى والسهيلى والخفاجى” قم فين . . القضتاحنة 6 وأمن الأثيربه ب 
«والسيوحلى تي ان 0 


دجا رعسو ؛ الوه عيض :هب وعليا الل :+ 53517 ؤَكْن النقد 


الأدبى د ل 0 طب .6؟ ١‏ رايا الفلا 


اع 


١غ‏ زاجم :د ضنياء: 50 5-7 دوة سا ل 


او 4 
لاهن 
“> غلك لاله 


هله 


لتصطورىيه» :وايى أبن ,الإلمسع: وادي مغصوعم:المذفخ: الذين. املخزولة الفرس 
البيانى والبديعى مذهها فنفالله متابنيعه :الجسالرة اشع تعتمف الو فهودقة 
الاحساسٍ 3 وسطوع. االفكر » دون تعقيد التق ا الرقة 4 
أوالصفاء والسهولة (1). ٠‏ 


وقجد عاشينة المدؤمتتاق أون:المذهماق .مذي اللشارقةامع 08 
5 المفق عة وشارو ج : :القزويقوي وا اذ هلب الإديق لذن تعاسه افاتمصر :ولقثنام 

الان نمناغج بمصغا تنتعطلوشىن فد ودذولاا سن 
2 وآى وفكر 5 الاسلام من ديم ٠‏ 


: ونكرر أن الأصوات ألتى ألفناها ثائرة على أفكار جزئية فى مذههب 
المشارقة لو أحسنت قراءة التراث » وهو كل متعاظم يضم علوم البلاغة 
والأعجاز والتفسير والنقد والأدب وعلوم اللغة وحتى أصول الفقة 
فى معض مباحثه » لو فعلوا ذلك لراجعوا أنفسهم » ورجعوا عن 
مقولاتهم ولوجدوا فى التراث ما يجيب على كثير من شبهاتهم » وينتظر 
منهم دقع المسيرة العلمبة الواعدة ٠‏ 


والمثير أن أحدهم لو أراد أن يتقدم خطوة فى عكس ما يتقن من 
تقد وثلب واستعلاء فارغ » وفهم شاكه ليعض مقولات الغربيين التتى 
مستغرق فهم أدابهم ومذاهيهم النقدية الضارية فى أعماق تراثهم اليوناتى 
الوثنى ‏ عمرا بأكمله ‏ ثم لا يكاد يفيد » لو أراد أن يعالج قضية 
بلاغية من خلال الآيات القرآنية لرأيت عجبا وتهافتا وفقرا علميا حادا » 
ويعض ما كتبوه يتفكه به طلايئا التابهون ٠‏ 

كما ننبه الى أن جيل الرواد » وان كان ذا تيارات تصل الى حسبقك 
التغارض البين أحيانا ٠‏ بدا بقوى الآن أثر هذا الاتجاه الذى كان شديده 
الولاء للعة الشاعرة عند الرافعى والعقاد ومحمود شاكر وغيرهم 3 والقذ 


"راثم اج |, 
لت جز | ' 
ل 


ناس 


.سان على الدرب .تقاف شلديهو الاعتزاز. إن يهينهم وترائهم. يق الملدجهم 
00 , كتابه.فوعيقرية العريية حقا لا ره فيه ا #روعع ان ييه هاا 


* الهم ا 200 من برو م عند 4 


0 معط َه 


ونقيس منهم السمات ٠‏ الانسانية العامة فى أدابهم “له “تلك التى صذون 
ماق اطاو وقائقعيم_الخاصة أو تعوزوثاتهم الوثنيةأو مؤاعتهمفى المنفعة 
عاللذة_أى. نظ اتهم: ! متطيفة رالمئ"الصاة والإحباكء ؟. وهذه: الافاه ةلا لخقض 
م البناء«الشامح: النمضاوئ؛ كن الذّمة. ا ذبل' أيكون 0 شهوخا 


17 5 35 ل 000 2 
ف البنيددا 53 م اب 0 طاعيم و 2 المسم ا سه 0-3 0 0-5 3 1 

1 11 9 34 3 6ه : 3 5 - 1 2 
060 مم للد عنام ممستتهية ‏ اث ل لمعب اه إل لض و أن ملفا انب 6 مك مانت ابس مشا 3 هي ريه مهل 1[ 
2 - / 2-6 ا - 0 

/ ُ 
0 اض 206 
0 للن كيين سد . 2 .3 11 #مطني > 4 1 4 0-0 3 5 
7 5 
. 4 م 
اه سمس #صصساكت 0 كم هوك ابهء 7 0 4 4 3 
0 3 3 2 
2 : 37 : 5 
َه 3 
# ل رما ود ام 0 87 0 
2 3 92 0 5 
3100 3 ع - هله ميث سنت 3 0 
0 0 : نأ حلم 
3 901 
1-0 نات يلو 2 2 5 
م 5 8 
36 08 0 0 5 
عد لطا ف اللي ا ان ا 0 يانه مايه مه 75 بر 
0 اه 5 
د مف لز 5 2-1 3 لاه 9 م5 5 5_0 ا 
لمر 1 ا كا يك م بعد كيه ا المي او موا ل الوا وك 7 روي كد ا 


عع ع كو » نيع 5 57 #سراة 
57 أعلم أعملة /ة. نلو و جد حي + طش أ 7 ع1 * 5 1 , لمر وليه طم القع 


!0 غ. ٠‏ مو 1 ٠.‏ 
2 ميءلنا! ف م ع طنرة:: 5 ا لا اعد نسروام 


* :-: 54 
: 5 0 
5-501 وجا مد 0 ل اونمت 0 5 1 ف أده 
إن انع[ الخريسة 00 ل م الحنا! 
المكينا ددم 00 زوعةا دعت 0 الاين 8 58 2 300 0 3 ا ميا غلم عدن 


1 عممهةء علعدا 3 رممذلي!! 2 بلغا عملا 1 1 


0 
0-286 


أ 


ل الكريم احدى عشرة مرة لأكثر من جذن 
: القصر يمعنى الكف كقوله تعالى « واخوانهم يمدؤتهم فى النى. 
ل 0 )١(‏ وقريب منه القصر بمعنى الأخذ من الطول » 
كقوله تعالى « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» (؟) ويمعتف سب 
الحيس كقوله تعالى « وعندهم قاصرات الطرف عين »6(”) : ا 
بمعنى ما عظم من أصول النخل أو الشجر فى قواه تعالى ف صفة + 
« انها ترمى بشرر كالقصر » (:) كما جاءت بمعنى البيت الضخم االفقم 
توقاي ١‏ ودار بقيكلة بود ميد ) (0) ٠‏ ش 


0 وقد زاردت المعاجم الاموية يعض المعانى للمادة : كالقمرة 
ها يبقى فى المنخل بعد الانتخال » وقصر الثوب : حوره ودقه » وقصص 
المجد : معدنه » وقصر الطعام : نقص ورخص : ضد (1) وعلى هذة 
فجذور المادة.لا تنحصر فيما ذكره امن فارس فى أصلين : أحذهما !أ 
آلا بيلغ الثشىء مداه » ونمايته » والآخر : الحبس ٠‏ وقد ألحس ذلك 
القصور فققال : ومما شذ عن هذا |أماب القصر : جمعه قصرة » وعى 
أصك العنق » وأصل. الشجرة » وقرى : انها ترمى بشبجر. كالقصيٍ 
بعتحتين ()) » وقال الفراء فى هذه الآية : : بريد القصر .من قصور ميامم 


٠ النسناء‎ 5١ الآية‎ )9( ٠ الآية ؟ ؟ الأعراف‎ )١( 
03 0 (5)الآية؟5‎ , . . ٠ ؟) الآية 54 الصافات‎ 
٠ الآية 17 الحج‎ )5( 

(1) لسان العرب ج © والقاموس المخيك ب 06 500 
(/) مقاييس اللغة 94/8 ٠.‏ * " ان 


2525050-6 الحا 
م رام رت .* لاملا ظر مسي مح أ ع الي بن ل 


امنا 
ارق 0 
حلت تبر | ' 
حب 


1 


العرب وتوحيده وجمعه عربيانة». واقاك لبن منظور أنها قرشية » لأنه 
تقصر فيه الحرم أى تحبس + وكذلك الفيروزيادى فى البصائر (4) ٠‏ 


59 ودأى الفراء.وابن منظور والفيروزيادى: - وغيزهم! ا عربيلة 
الكلمة » يرد على ما ارتآه الدكتور عمر فروخ: من أن القصر وهو ينا 
كبير من حجارة كاإقلعة من الكلمة اللاتينية #8امهن انتقل؛ الى العرْئية 
منذ الجاهلية » (5) ذلك أن القصر المنزل المينى من الحجارة” مظلق | 
عربى ؛ وبخاصة أنه قد عرف عندهم بناء البيوت من. الحجازة والجبال 
كما فى قصة صالح: « وتنحتون الجبال بيوتا )٠١(‏ » على أن القلعة 
ذهى الحصن الممتنع .فى الجبل وجمعها قلاع وقلع عزبية » (11) ٠‏ 


كتبوا في معرب القرآن ومنهم من.كان متساهلا ى- عد كفي مق .الفئقالة 
العربية مهرما لكثوة: نقوله كالسيوطئ. لم- يذكر أن هؤه: الفاقة نت 
أعجمية )١9(‏ وليس .فى المادة الا كلمة قيضر معربة ول علاقة لها مدلهيا 
الملدة وأصلها ٠‏ ش 

3 ده م يوا لدف كام قارع 7 فعن االو دن + 000 
<< وييقى هنا أن تعريف البلاغيين للقصر بأنه لغة الحبس.» انمبا. 
عو تمريف الافظ بأشهر معانيه وقد يعيرون عن القصر بأنع عييدم. 


0 


(؟١)‏ راجع الاتقان 7*1//١‏ . 
سلس جن# 4 راج لواهب الفتاح لليءقومى وحاشسية الدمسوقى 173/9 . 


ا رق م 1 
“> غلك لاله 


8 


1 


“أن يكون النقل من القصر بمعتئئ' اختخغلاظ الفلام لأن فى القصمر 
الاجدتدي اختلاط ا الايجابى بالسيبى )05 4 5 معيد لذن 


0 والضيه 522 دلذلاتها 55 على اعون” 


الأساليتٍ ومع أن"بهاء الدين السبكونانقل عن والذه تة تقى الدين” : تعرققة 

جين الاختصاص وبين القصر وااحصر بأن الأول عام يشملٌ' الساليب 
القضر الاصطلاخى ‏ وغيره .ومثل قولنط اختص زيذ بالقيام انجسنهد ؛ أن 
العرزف البلاغى سوئ بين هذه الاصطلاحات ٠‏ , 


٠ ؟١7/1 راجع الاطول‎ )١15( 


ارق 01 
أذ ص ا ' 
ل 


احتفظت كتب التراث قبل لامام + عبد القامر واكناز اكه وعيدر اند 
حول القصر لعل أقدمها اقول سيوويه م 14٠١‏ ه فى نحواما أتانى زيد »> * 
لتكون : ما أتانى إلا ,زيد. » :ومثله حالتا النصب والجر « دخلت اللا 
لتوجب الأفعال لهذه الأسماء 6 ولتنفى ما سواها 6 فصارت: هذه الأسنماء... 
7" ا 200 1 
هو المؤخر بعد انما اذا مط لسر بيت ا © وبرد. 
الفراء خط شاع من أن انما للتحقير اذ جاء فى اأقر آن الكعريم أئما الله 
اله واحد فأين 24 لتحق, هاهنا « )5 ٠‏ 
الاختصاص بلأشىء دون غيره » فاذا قلت جاءنى القوم الا زمدأ فقد- 
اختصصت زيدا بآنه لم يجىء » واذا قلت ما جاءنى الازيد فقد 
اختصصته بالمجىء » واذا قلت ما جاءنى زيد الا راكيا فقد اختصصته 
دهذه الحالة دون غيرها من المشىء والعدو ونحوه «"( 0 د 

وح تيده | الاحظات الشمة عا انسعلة انو مين الفساريئ فق 
الشبيرازيات وتناقله العلماء ى مؤلفاتهم كعبند القاهر وابن هشام 
فق أن العريعاماى| انما معافلة التفى والانتناء ولذا فصل الشمين ف 
قول الفرزدق وانما يدأفع عن أحسابهم أنا أو مثلى « 


٠ 5٠١/9 الكتاب‎ )١( 
٠ 141-1415 انظر : الصاحبى‎ )9 
٠ 190/5 (؟) انظر البرهان 551/5 والاتقان‎ 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


للق 
.. وقال الزجاج فى قوله تعالى .انما حرم عليكم الميته : أن المعتى: 
.ما حرم عليكم الإ الميتة لأن أنما. تأتى اثباتا 14 يذكر بعدها ونقيما 

لااشواة كمه د ل 
ولا فك هذه أشارات لا تقانين يما عدم عبد التساعر من 
.خصائص التعابير فى اأقصر ودلالة الأدوات والطرق ه“-ودقاكقها » فقد 
..شيد بعقله الفذ. ونظراته النافذة وموهيته الأدبية ما أطلق عليه معد 
أسلوب القصر » وفتح الباب ان بعده أن يكماوا الصرح » وليس.من 
وكدنا أن نوزع الاتهامات لعاماء كبار فنقول ان الامام :لم يحلل كثيرا 
.من الشواهد القرآنية » وام يوازن دين الأساليب المتضابهة وأنه اعتمد 
:غلى عديد من الأمثلة المصنوعة مسجلا انطباعاته الخاصة التى تختلف 
افيها الأعراف والفهوم والبيكات بل نقول ان ما خطه يراعه فى القرن 

'الخامس الهجرى سيق به زمانه وجعله درة فى جيد التاريخ » ٠‏ 


تقسب.مات دلاغية 
0 
عرفوا القصر بآنه تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص :: م 

.ونقل ف الأطول عن بعضيم]» جعل بعض آجزاء الكلام مخصويا يي 

.باليعض بحيث لا يتجاوزه » ولا يكون انتسابه الا:اايه بطريق 

٠ )0( » .مخصوص‎ 

..: فالقصر قد يكون فى الجملة الواحدة بين المسيتد واليبنند ليده 

.نحو قوله تعالى « وما مدمد الا رسول » (5) ويكون عنقا لائسية 

الاسنادية وقد يكون بين متعاق وأحد جزأى الجملة كقوله تعالى 

0 انظر الدلائل 4؟ والمغنى: ا/رو١‏ 5 ٠‏ ٍِ 0 0000 

(ه) راجع شروح التلخيص ؟/رددا١‏ والاطول للعصام ١/؟١؟ ٠١‏ 


(3 الآبة 55 آل عمران * 
"رم يج ؟ 
2 غزاس يلالد 


م 


وما اخلقنا اأسهوات والأرض وما بينهما الا بإلحق » (7) 00 4 
وصفا لليسية. .التعليقية ٠‏ وقد يكون هذا المتعلق على هيكة جمالة 

جمل لها محل من الاعراب كقواه تعاللى « فوسوس لهما الشيطان ! لبمدى.. 
لهما ما وورى عنهما ما من سو آتهما » وقال ما نهاكما ربكما عن هصذه 


الشجرة إل 3 0 9 'ملكين : أو تكونا , من ن الخاادين « (0. 


ولا شك .أن مر بطر على الاسلوب 4 28 وأدوائه فيحدتٌ 
فبه خصوصيات ومزاما تتلاءعم وااحال التى اقتضت طريةا خاصنا 
وا معنا 0 . 


ولا كان 0 أو لي 
وقضر ضفة على موصوف + :75 00 ش 

فقوله تعالى « انما الله اله واحد » )٠١(‏ قصر للذات المقدسة 
على صفتى الألوهية والوحدائية فق مقام استدفاقه نتعالى وهطده 


للعياده ٠‏ بمعنى اثبات هذين الوصفين له سيحانه ون أن يكون 
له شربك أو مكاقء أو ولد أو أنه متعدد وقوله تعالى 2 يه اله اليه آنا 


فاعيدنى »> (0) ٠‏ قصر صفة الألوهية على مير المتكام جل وعلا » 
وتقيها عما سواه ٠‏ : 


ل 2 وعلى هذا فالقصر كما عبر السبكى حروس نتوين ل وك 
7 واحد ء اثبات الحكم للمذكور وتفيه عن غيرء (10) » فكان جملة القصر 


الآية 6م الحجر ٠.‏ د الأعراف ٠ 5١‏ 


() راجيع تقرير الامبابى 0 ا 2 
)١‏ لليكية ار للشلاو لك 1 037 وطلآية 35 عله ٠‏ 


0 عروس الأفراح 137/5 . ظ ١‏ هنا 
ا رن سير 1 


ذقنا 


تنحل ‏ ف المعنى ب الى جملتين .وتعنى غْناءهما فى المعنى العام وقال 
سيد شريف يف « ما بعد ألا من حيث المعنى جملة مستائقة غير الجملة 
الأولى .لذن قولك ما جاءنى الا زيد بمعنى مأ جاءنى غيد ازيد' “وجاءني 
زيد فاخيّصر التلام » وجعلت الجملتان واحدة 5 00 / 


وهذا من حيث المعنى » ذلك أر لكوت الذي 00 
العضين كما قال عبد الحكيم فيه حكم واحد يتضمن الإثبات 
القصدى » والنفى التبيعى » وليس المقصود افادة حكمين من حاق: 
اللفظ (14) ويؤكده أن شهادة التوحيد فيها الاثبات قصدا وان انينى 
على نفى لكل ما سوى المقصور عليه » لا ما يراه الارحوم الدكتور 
اير اهيم أنيس من أن أساوب النفى والاستثناء أسلوب نفى » وأسلوب 
انما اثبات )١6(‏ + ْ 

وتداخل النفي والاثبات فى القصر يجعله مركرا مخجطلوما ذا 
أشعاع |وظلال » وقوة حسم لأنه توكيد فوق توكيد إلدة وبخاصة ايآ 
داخله لون بيانى بالمعنى الغام وهذا ما يغلب على الأسبلوب القرآنى ٠‏ 

(>) ثم انهم قسموا القصر من حيث المنفى الى حقيقى واضاقى قاذ 
كان عاما شاملا فى الواقع ااخارجى أو فى نفس الملقى فمو حقيقي 
كقوله تعالى - على لسان يونس 'عليه السلام ‏ « لا اله الا أنيتة 
ببيجانك » )١1١(‏ وان كان المنفى خاصا فهو اضافي كتقوله.تعالى « قك»: 
إنما_أنا منذر. » (14) .قال .الأاوسى :. يعنى : لا سباحر ولا كؤليت 06( و1 


3 


3 حاشية السيد على شرح الكافية للرضى قد‎ )١ 
0 ٠؟ حاشية عبد الحكيم‎ )١15( 


١ انظر من أسرإر وأ وني اونظ وه 1 د‎ )١5( 
. زفكلة القلر أعيمم اللحكيم 65 . فد إلآية /ام الانبياء‎ 
توح المعائق 7ر1‎ 095 ٠ رن آلآنة 16ص‎ 


اه هن 


8 
2-0005 الصفة والأوضصوف 


مغنى الصفة هنا : المعنى القائم بالغ » وليس. الصفة النحويةه 
لأنه لا يفصل بينهما وبين موصوفها » ولذا لا يدخلها القصر بالاجماع 
اذا كانت مفردة وغلى الأرجح اذا كانت جملة ‏ كما سيأتى فى الحال - 
ومثلها : التوكيد والمؤكد والمفعول معه » والمصدر اللمؤكد : أما قوله 
تعالى على لسيان منكرى اليعث : « أن نظن الااظننا » فقد حمل 
السكاكى التنوين فيه على التنونع أى ظنا ضعيفا » وهذا أولى من 
.تقدير وصف محذوف. كما نقل أبو حيان (1) . ' 0 


وهذا الوصف أو المعنى قد ييكون خبرا أو حالا أو تمييزا » أو 
تتعالى « وااذين يظاهرون منكم من نسأتهم ما هن أمهاتهم » ان أمهاتهم 
الا اللائى ولدنهم » (؟) * وقال تعالى حكاية عن منكرى اليعث « وقالوا 
ما هى الاحياتنا اندنيا » (م) وقولك ما بكر الا آخوك : بتأويل الكون 
أى كونه آخاك * ذلك أن الخبر وصف المبتد؟ فى المعنى » ولو تأوياة .. 
7 لمات ما قام بنفسه ». سواء كان ذاتا حقيقة ؛ أو ممنى 
#موصوفا كوصف الحركة بالشدة 4 أو السرعة أو البطء ٠‏ )0( 

فاذا كان الطرفان موصوفين أول الثائى بالصفة ؛ كما تقدم ءوَاذا 


"كان وصفين كقوله تمالى : « وما يعدهم الشديطان' الا غرورا »» زم) » 


5000 ! راجم المفتاح 1945 والبحر لا‎ 43١١ 
....5 5 الأحقاف‎ )59( 00 ٠١ (؟) المجلدلة ؟‎ 
النساء كأ‎ )0( ١ الامبايم د‎ 68, 1 


"ركم ١‏ 3 93 
7 0 ا 
> غزاضه يلد 


.وقوله سيحانه عن ريح ثمود « ما تذر من شىء أت عليه إلا جعلتت 


نس « 3 أول الثانى بالملوصوف فهو من قصر الصسقة على 


غير آنه لوحظ فى ااقرآن أن الطرفين اذا كانا جامدين صدب 
المقصور عليه وصف كاشف أو اضافة مبينة ونحو ذلك كقوله تال 
.د وقالوا ما هذا ألا رجل برمد أن يصدكم عما كان يعيد آباؤكم » وقالوا 
ما هذا الا افك مفترى » وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم ان هذا 
الا سحر مبين » (/) ٠ ٠‏ 


وكثيرا ما يقع الفعل ومتعلقاته أو الفعل وملحقاته. جملة أو أكثر 
يعد الا » ويؤوله العلماء بمفرد له موقع اعرابى لارتياط الفكرة بالنسق 
والتراكيب النحوية قال ابن هشام : فيما نقله الشهاب : اذا وقع بعد 
.الا فعل تصيد له من لفظه اسم يكون هو المستثنى فى المعنى فقال 
سبيويه مصدر » وقال المبرد اسم مشتق » والأول أولى لقوة دلالة 
الفعل على مصدره بالاشتقاق » وعلل الأخفش وقوع الفعل يعد 
الا » بآنه كلام فى معنى الشرط » فآشبه الذ شرط فلذا وقع بعده الفعل » 
آلا ترى أن معنى « ذلك بأنهم لا يصييهم ظما ولا نصب ولا مخمصة 
فى سميل الله » ولا يطأون موطثا يغيظ الكفار » ولا ينالون من عدو نيلا؛ 
الا كتب لهم » (0) ٠‏ أى ان أصابهم ذلك كتب لهم (5) 


والأخفش أشار الى ملمح فنى فى الصياغة حين بقع الفعل بعد 
الا » هو جانب التسبب والترتب » ووقوع الفعل ضرية لازب » ومالذلك 


ف ام م 
بلي مضل 
ا" غراس [بزالد. 


من ,أثر إلى توإلى .الأحياث وتصوير التعلقب » وشىء آخر .هو إرتياءط 
الفعل حسب نوعة وزمنه وهيثته ,الخاصة » ودلالته المعنية » وكونه 
مستثنى » ارتباط بالتركيب » كهذا اللزوم فى الماضى » والعرض والتصوير 
والتمهل فى المضارع ؛ مع ما تؤديه متعلقات الفهل » من إتمام التصوير 
الكامل للا قصد اابه من آداء م ' ” 


ومن بالواضيح. ان هذا إلازوم..المشابه للشرط 6 دذقوى هذا الجسم 
فى القصر » انما هو تحييد_.وتحديد » ونضج فنى 4 بلتقط ماله خطر ف 
تركيب العبارة » وبناء الموقف ويدفع مالا بال له » وهو الصفلت أو 
لتشارك المثبت فى الإثيات + إذ ان فن القول ودنيا الاحياء تموج بالمعانى 
المتداخلة» والمشاعر المتعائقة » والموصوفات المتجانسة بفكأن القصر بناء 
متكامل للمعنى» وتمبيز له» واظهار » ثم أن الانكار والشك وما هو من 
سبيلهما مما تردده الملاغة فى تقسيمات أاأقصر ليس اللا رموزا للمشاعر: 
والافكار إلتى يعالجها القصر فى عمق ودقة وتركيز » وحديثنا فى الأدب 
الراقى لا تلك الأمثلة المصنوعة التعليمية فاقذة: ااجياة ٠‏ 00 


(5) انظر حماشينة الها 6 والاطول ٠ 5١5/١‏ 
زيف له راجع فى فكرة التعاقب الحملة اثدائية ضص من كانه 


هم 
أ رن سير 1 
0ل 


يفذا 
علاقةالصفةبالوصموف 


لع اورت هما 4 اه 06 تعددتٍ تِ إلصياغة » أو 


والسيت ف اعلاة امقر » فى هذا الطريق » هو أن النفي فى. 
الاستثناء المفرغ « الذى ترك فيه المستثتى منه ففرغ الفعل الذى قيق. 
الا وشغل عنه بالمستثنى » (1) هذأ أأنفى يتوجه الئ مقدر عام ينساق 
انيه الذهن » ويرجع اليه تفصيل المعنى » هو المستثني منه » مناسب 
للمستثنى فى جنسه عرفا » وى صفته من الفاعلية والمفعولية فاذا 
اسبتثنئ من ذلك المقدر » شىء بالا » كان القصر » ضرورة بقاء ما عداه - 
على . صفته الانتفاء » فقوله ١‏ ': وما محمد .الا رسول “نقد 6 وما :محمد 
ون العتائق ؛ أو على صفة من الصبفات الا على صفة 
الرسالة ٠‏ (؟) ٠‏ 


والمستثنى منه المقدر على جهة الفرض والتقدير بعيد عن. 
الصنعة اانحوية » فان التقذير التجو كالظاهر » والتقدير والتفريغ 
لإ يجتمعان » كما أن المراد بالغام : الفامق تحو الجموع النكرة والعذذ». 
أ وإسهاء عه 0 


الطرفان مشباينين اذ ا المتذ؟ والخير د وَهمة: اتعدلى :الضياغات 


+ الايضاح 598 ب والمطول مي‎ )١( 
02 (؟). راجع_شروح التلخيص ف‎ 


ا 
ثم امم 

5 ا 2 1 
2 غراس لبؤالد. 


له؟" 
أن بكونا لعين واحدة » وهذا معنى أن الخبر وصف للمبتدأ فى المعنى» 


والشىه لا يحكم علي بها لفأيضدق عليه + رم 

2 ” كما “لا يكوتان متخدين تماما أعدم الفائدة اذ لا يخير بالشىء عن 

'.نغتسه' وا كان | لقصر فرع التغاير » (©) بمعنى أن يتغاير الموردان(ه) 
ومن شأنه أن يحدث خصوصيات زائدة ومزايا قنية فى الأسلوب على 

.. المعانى الوضعية » وأن يضغط. جملتين فى جملة » رآينا عديدا من ألوان 


الأساليب كانت مثارا لقر اشح العلماء ».وحافزا على اكتشضاف خافى 
.الاسرار البلاغية ؛ على النحو التالى : ب .)2 5 
'٠‏ - أتحاد الطرفين * ٠‏ 
قال الله تعالى « وأوجى الى.نوح أنه لن. يؤمن من قومك الا من قد 
..آمن » فلا تبتس بما كانوا يفعلون » () ٠‏ ْ 
وقد تأول اأعلماء : من قد آمن : بمعنى استمر على الايمان : لأن 
للدوام حكم الثموت ويرى الزمخشرى أن معناه : وجد منه ما كان 
.بتوقع منه أى الا !من قد اسبتعد للايمان وضعفه الشهاب ؛ والاستثناء 
:متصل مفيد للقصر دال على أئبات الايمان مستقيلا ودوامه أن. اتصف 
.جه .» قبل » ونفيه عن غيرهم © فلا آمل فيهم » ولا فائدة فى دعوتهم » 
.وجاز أن يكون منقطعا » لا بؤمن أحد من : قؤمك : بعد ذلك ؛ كقلسوله 
لا يذوقون قبها الموت ال الموتة الأولي 6 32( وهذا الثانى قريب ٠‏ 
7 ...وق .الآمة تسبلية لنو ح عليه السلام:.الذى كان يطمع فى ايمانهم » 


(؟) راجع الاستغناء فى أحكام الاستثناء : شهاب الْدَيِن القراقى لاو ؟ 


(5) راجع عبد الحكيم 11/4 ٠‏ 
'(9) راجع الشهاب 59/8 وتقزين الامجايق “#/ر/ا 711 : 


ل “الآية ممه هود 0 (/9) 7ل يق 5ه اللداجان: 00 2 | 50 00 
| 7 2 | | 
م 


لخد 


وان قل المستمسكون (0) بهاء ست ب 


وقال تعالى : على اسان مكرئ النمث و أن مؤلاء ليقولون ان عي" 
الا موتتنا الأولى : وما ندن بمنشرين » (9) ٠‏ ' 


ومقتضى الظاهر أن يقولوا ١‏ ان هى الا حياتنا الأولى » وأجاب:». 
فى الكشاف وتبعه أبو حيان انه قيل لهم انكم تموتون موته تعقبها حياقه ١‏ 
كما تقدمتكم موته اعقيتها حياة وذلك قوله عز وجل « وكنكتم أمواتا 
فأحياكم » ثم دميتكم ثم يحييكم » )٠١(‏ فقالوا. ذلك أى ما اأموتة التى.. 
من شأنها أن تعقبها حياة الا الموته الأولى » كقوله : ان هى الا حياتنا 
الهنيا: ..)1١( ٠‏ ش لع 0 


وتعقبه ابن انير بأنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين الموت” . 
والبعث اثبتوا الأولى » ونفوا ما بعدها » ذلك أن الموت مرادا به ما قبل. 
الحياة الدنيا لم يذكر ف السياق حتى.يدخلهِ الحصر ء ثم ان الموت قبل. 
الحياة لا يعبر عنه.باموتة » فان: الموتة فعلة.: فيها. اشعار بالتهيدد. 
والطريان » وهو أمر مستصحب لم يتقدمه حياة » وهذا من التلاؤم. فى- 
الدلالة مع قوله تعالى فى نفس السورة : « لا يذوقون فيها الموت الا 
الموتة الأولى » (11) فامراد:اذن بموتتهم موتهم بعد الحياة وتوصيفهة 
اكوا ليست ف مقابلة الثانية اذ الأول فى اللغة ‏ كما يقول الشهاب. 


(8) راجع فى الآية : الكشاف 538/9 ء والبحر المحيط را .0 
والتفسير الكبير للرازى /١1‏ 5 وتفسير أبن السعود 355/4 ؤحاشية 
الشهاب 57/5 '.وروح المعانى ٠ 59/1١5‏ 0 0 

(و) 'الآية 55 + ه* الدضان ٠‏ 10 الآية 758 البقرة - 

(3) الكشاق 5/5٠١ة‏ والبحر 58/8 ٠‏ ان 

2 0 0 راجع الانتصاف‎ )١١ 


ف ام م 
بيك مطل 
2 غراس لبؤالد. 


.وهم 


ابتداء الشىء ثم يكوّق لله شا وقذ لا.يكون » 15) كتؤليم حت 


يزيد الحجة الأولى وهو الحق ذلك أن السياقات فى هذه السورة تعقب 
.بالنهايات فى قوله مثلا « فما بكت عليهم النسماء والأرض »6 (1) 
« فأتوًا بآباقنا ان كنتم صادقين © (15) رلا يذوقون فيها الموت الا 
الموتة الأولى » (19) وهو متلائم أيضا مع قول واحد من المخلصين 
وهو ف الجنة لقؤينه فى سواء اأجحيم « أفما نحن بميقين الا موثتنا 
الأولى » 05 ٠.‏ 


ؤاختاروا التعبير بالموث هنا : لأنه ‏ ف نظزهم العقيم وفكرهم . 


الدهرى ‏ نهاية المطاف الصامتة لكل نامة وحركة . 


ومن هذا القبيل قوله تعانى « وقااوا ما هى الا حيانها الدني 
نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » )١07(‏ أى ما الحياة الا حياتنا 
ايد ا 3 15 340 1 3 3 


الدنية" » دون حياة أخرى تعدها 1 


.وف قولهم نموت ونحيا بتقديم. اموت » يقصدون: أن: أحندواليع”. 
دائرة بين موت وحياة » وقدهزا المؤت لأنه أقؤى: الحدثين. أثرا ف ١‏ 


النفش .ثم 'للتلاؤم ‏ مع .السياق:-كمط يرئ الكزمانى: . فا قؤله « ولق 


الله" السموات والأرضع »> (16) قبق .الآمة وبعدها « قل؛ الله يخييكم نثما.. : 


.يميتكم » (15) أما قؤل يعفنهم حِأن: المعنى»نمؤت وتحيا بحياة أبنائلاة 
.السياق ٠‏ ولا وأقعهم العقدى (١٠؟) ٠‏ 


220 5ع يسور كميام + انض مس1 لل يا ب 
ذم ناجم ميات ا تفي أبي (لممعود لو ٠١‏ 
)١5(‏ الآية 55 الدخان ٠‏ .0 شه الآيلور: ار الدخان, ا 
(ميارالاية, لع .الدجان ٠‏ 1( الآية 8ه ت :الفينافات ٠‏ 
(95) 55 الجاثية ٠ ٠‏ قن .للك 'الآية ؟؟ إلجاثية ٠‏ 
)١5(‏ الآية 57 الجاثية وراجع أسرار التكرار 95م 


9*) راجم ارشاد العقل السليم لأبى السعود 7/8 . 


"رم دج "؟ |, 
١‏ أىأ مث جين أ 
“> غزاس باد 


دن 


وقال موسى عليه السلام بعد آن أخذ قومه الرجفة : « أتهلكنا 
حما فعل السفهاء منا أن هى الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهسدى: 
من تشاء » (51)» 
والاستفهام للدعاء أو الاستعطاف عن المبرد » والضمير ‏ هى:» 
000 ان الفتنة الا فتنتك » ويجوز عود الضمير على طلب اارؤية 
واعباذة العجل » زالأول أولئ أن معنئ الفتنة الاختبار والابتلاء » وهو 
00 للاهلاك » والمعنى أنه لأ أحد يقذر على امتحان ااعبادة حقيقة 
إلا الله ٠‏ م8 


وقريب من اتحاد الطرفين قصر الشىء على نظره : 


.كقوله تعالى » » تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسام « ما يقال 
لك الأ ما ة قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب 
أليم افق ) ليصبر على أذي قومه » ويتأسى بالرسل الذين أوذوا 3 
خالكفر ملة واحدة وهو الوجه الذي. بدأ به الزمخشرى وأيده أنوجيان 
كما آجاز فى" الكشاف : أن يكون القاكل هو الله تعالى وقوله:: ما ذكبر 
معد را أن ربك لذو مشفرة ٠-٠‏ وذو عقاب يم »على أن«يكبون بدلا ». 
508 0 هشام » وضعفه أب حيان بدلالة: الحصر فقد أوحى اليه 
أمور كثيرة 5 مئه صباغة الفعل بقال وقيل (4؟) فهو 0 
الفاعل. الكقازء وف “الآية' قطز المالمة عل المسنة “به لاختلاقا ف كود 
رمأنا وأمكانا” ٠‏ 


2)""1 الآية اا الاعراف ا ِ 

5 راج فى الأثية متاق م8١‏ 
والاستغتاء 1/ا؟ * 

9)) الآية 537 'فصلك".+ ١‏ ص 4م 

(8؟) راجع الكشراف ؟/068ة واد روأ والمفتى: ؟/0؟5 0 


ف ام م 
بيك هفل 
لله عزاس ل بالك" 


كفن 


ومثله حديث يعقوب عليه السلام لأبنائه حين طلبوا منه أن 

برسل معوم, أخاهم..شقيق دوسف لممتازوا من مصر « قال هل آمن> 
الراحمين » (55) 6 

'” والاستففام للتوبيخ » فتهو قصر للامن الخاص على نظيره 
السايق » أمن شكلئ » لائقة فيه » توبيخا على تفريطهم فى يوسف عليه 
السلام وتبريرا المنع بنيامين دمن الذهاب معهم لأنهم غير مأمونين 4 ولما 
ألحوا أخذ عليهم موثقا ووصاهم يما يفعلون ٠‏ 
وقد يقصر الفاعل على المفعول وهقا شىء واخد » وهذا كثر 


- -..قنالق. الله تتعالى « يخادعون الله :وااذين آمنوا » وما بخدعون ألا 


أتفشهم وما يشعرون » (55) والمقصود.خداع. المنافقين مول الله ' 


صلى الله عليه وسلم ‏ نزلهما منزلة مخادعة الله » تمديدا : 


0-1 


للديعومة ؛ ؤفى قوله « وما يخدعون الا أنفسهم » وقرى «ومايخادعونغ؛ 


النى الرسول والمؤمنين"» الذين يطلعهم الله على آحوال المنافقين . 


ا لأن ااعرنة كما تنفى الشووء لنفى ثمرته » وان كان موجسودا 00 
وعليه قوله تعالى « وان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطونوا. فى 


حينكم ؛ فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان لهم » (0,) . 


. لوا الآية 35 يوسف وراجع ارشاد أبى السودٍ 0 8 
(51) الآنة 5 البقرة ٠‏ ا 
(590) قاله الحسن والزجاج وراجع البحر ١//ا0 ٠‏ 
)2 راجع الشهاب 21١8/١‏ 55000 3 


٠. 


87 الية »| العزية 371 : 


او 01 
باتف هن 
د 


:-#كذلك هثبت ؛لشئه لثبوت ثمرته كناية عن ائخم 
"فيهم (+؟) » ويرئ الشهاب أنة ها )نحصرت ثمرة تلك المغاملة فيمم 
جاز أن يدعى أن تفس تلك المناملة مقصؤزة عليهم وهذا نقهوم فعا 
لا:قصدا خلا حاجة الى تجوز :لو كتاية .+ (21) وهذا العم ايع 0 
. الارداف .وهو من .أقسيام الكناية فما أورده الشيهاب هنا غير .ديق ٠‏ 

ومثله التعمير القر آنى « وما مضلون الا ادم 5 )ا 
.وان يعلكون الا ' أنفيسهم »6 (58) ٠.‏ 

فهم بقصدون اضلال الغير فيستكقون العقاب » ويهلكون 5-7 
كقوله «”وما 'ظلمونا © ولكن كانوًا أتفس هم مظامون » 9 والتنجون 
تفعل ااضّلال فى الأول ذال على الاخزاج عن معرفة الحق ثم انهم ل 
كما يرى الرازى ‏ لما اجتهدوا فى 08 المؤمنين دون جدوى صاروا 
كلسي جد اسجدرا خينا ولاح ليم ييه زوم ٠‏ دك ْ 


دامة 


عوقال تعالى « فقاتل فى ياك لا تكلف. الا فييك » وجرضص. 
المؤمنين » (5م) ٠‏ أي لا.تكلف نفيسا الا نفميك ».أو قتال أحد إلا قتال 
نفيسكٌ » مدالغة فى احتشاده صلى الله علبه وسلم, فاقتال ».قتال من نوجد 
لذلك » وليس .عناك سؤاه ».بذلا لأقصى المطاقة » ,ومنيه قبول |انهى 
صلى الله عليه وسلم وهو مسترفد من بيان القرآن « فو الذى نفسى بيده. 


(50) الاستغناء /901؟ ٠‏ وراجع الكسناف 'ا/لاء , والبحر ١/مه؛‏ 
زالرلزىس 5 ا 01 
(51) راجع الشهاب ٠ 517/١‏ 82 الرعيزان 91ب 
(5؟) الأنعام 53 ٠‏ 
+(5:5) المقرزة لاه بوراجع المعجم المفهرس .؟١/ا‏ 0 
(5؟) راجع الرازى "ير /(5 _والإستغناء 5716 , 
إنهة ا 15 . 


القصر ا 


| 
ا ا ]| | 
ل 


دين 


لآقٍاتلنهم جتى تنفرد سالفتى هذه وهو غاية فى تخيل انفراد النفس فى 
طاعة الله كما قال القراى (/”) وهو انفراد غير مستوحش واستماتة: 
لا تردد معها لأن الثقة والأمر . كله فيها لله ومن الله كما يقول الرافعئ(0) 
.. ولا يناف هذا أنه كلف غيره بالقتال د وحرض المؤمنين » لأنه 
صلى الله عليه وسلم أسوة با حد الكمال فى طاعات الله وبقاصة 
1 الأغداكية والجهاد . 
وقصر الشىء على نفسه أو ما هو قريب منه يعطى معانى نفسية 
وملاغية مثيرة كعدم التوقع » والمفاجأة » هزة نفسية وعقلية تأفت الى 
:لون خاص من الأساليب فى نسق » ومقام خاص » متميز متوتر ‏ كما 
لحظ من تيئيس نوح من ايمان قومه وتسلية رسول الله محمد # 
صلى الله عليه وسلم - وتصبيره على أذى الاشراك » وحيرة يعقسوب 
.ولوعته على يوسف : والانكار المتوهج الغائظ من الكفار ليوم الدين » 
.وارتداد الشر الكائد 4 والتاهر الحاقد الى نحور أعداء المؤمنين وتو 
غدائية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثلا يضرب وقد فطره الله 
“على كمال ااخلق وهو متلائم أيضا مع قوله صلى الله عليه وسلم « والله 
الو وضعوا الشمس: فى.يمينى 4 والقمر.ى-يسارى على أن أترك هذا 
الامر » حتى مظهره ل ا ا ١‏ 
.قصر العام على الخاص : 
د وافراد هذا الخادي وجعله مقصورا عليه تثويه يه لما برتميط بهذا 
: الخاص من معان تصور » ومشاعر © تؤدى » الخطورعة فق م الدعوة 
'زنناء لاقف | أؤمنة ٠‏ ظ 0 


احم 


90 الآية 5م النساء ٠‏ 503220520 (68) اعجاز القرآن 565 ٠‏ 
(55) راجم الروض الاقف للسهيل "//ه ٠‏ : 


00 


"رام دبج؟ |, 
أذ ص ا ' 
حب 


0 
قال تعالى : « وما كان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا,.ذنوينا 
ا افنا فى آمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين»(:4) 
والاية تتحدث عن نيى سايق حاهد مع المؤمنين أعداءهم الكافرين .' 
وقد حصر قولهم فى هذا الاقرار بالذنب همض ما لانفسهم »؛ وطلب 
الغفران تطهيرا لقلوبهم » والتضرع الى الله أن يثبت الأقدام وينزك 
النصر ٠‏ اخلاصا فى الجهاد » وتفويضا وثقة بالله » وضريا للثمسوة 
الأفارعة » وفيه تعريض يمن فر عن الرسول فى أحد حين شاع أنه قتله 
يعد التصريح فى قوله 2 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين 
-جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » ٠ )4١(‏ 
وقال تعالى بيث الثقة فى المؤمنين الذين يمثلون الاسلام قليا 
.وقئليا كما أراد الله» ويبين أن كيد المشركين ضعيف مثل كيد الشيطان 
.« لن يضروكم الا أذى وان يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
.لا ينصرون » (45) أى لن يضروكم الا ضررا يسيرا وهو المأثور عن 
.قتادة والحسن ويرى الزجاج والفراء وأجازه الطبرى.أن يكون 
.الاستثناء منقطعا والأذى يكون باللسان فليس من جنس الضرر (*4) 
.ورجحه ابن القيم لأنه نفى الضرر فى قوله « وان تؤمنوا وتتقوا! 
الا يضركم كيدهم شيئًا » مع أنهم لا يسامون من أذى ياحقهم (44) ٠‏ 


٠ الآية /ا١ آل عمران‎ )5٠( 


)2١(‏ الآية١١١آل‏ عمران وراجع فى الآية الطبرى 8/5 والكساف 
+٠‏ 


(52) الآية ١237‏ آل عمران 20 1 0 
)2 داجع فى الرأيين : الطبرى 50/5 , والكشساف (/رده؛ , 
.والبحر 7١/5‏ تفسير أبى السعود ؟/١/‏ ولالوس 58/5 ٠‏ 
(55) راجع بدائم النوائد 59/؟الا . 


"رم دج "؟ |, 
”0 غناك لبان 


كسم 

- - .والأوك أوثى اذ فيسن للضرر 'حد "أدكى مَيَدَخُلَ فيه الآذى ؛ وابطال 
الضرر مشزوط بالايعان جالثفوى » بفعتى تتقى آثرة » اذ مفقومه اثبات 
افضرر 8 م ااتقوى ب 1 


0 


ومنه أقصي الشىء على فحواه أو شكله الظاهرى. 


»-هالؤول كقوله تغالى على اسان عيسى يوم القيامة متبرئا ممن عبده. 
ولأمّه من حون الله ( ا قلت لهم الا'ما "أمزتنى نه "أن اعتدوا الله رمى. 
وزنكم © (48) ٠‏ 
والقول هنا : ل الأمر أو على بابه وقوله أن اعبدوا | الله عظف: 
بح كر 56 امه ' أشرك.؛ » وهنو ':تصريح بنفى 
المستفهم عنه ,فى قول ادق : آأنت قلت الناسن اتخذونى وأمى الهين :من 
دون الله » أى الا.ما :أمرتنى به لا هذا كما قال الشهاب (45) ٠‏ 
وعبر “نقوله -: ما آمزتئى دون ما 0 0-7 قضية حسن. 
الأدت + إقلا يجغل*رئه :وتفته :معأ 'آمرين ( (0ع) 3 ثم ان ان المقام شديد 
رهيك افيه “سنظوة : الألوهنة وضعف البشرية ومراعاة أيضا لا ور “فى 
ويقابل ذلك قصر الشىء على الف وحده دون منتتواه. 
“حول الأه تعألى 5 لسارت يريف عليه السلام قف دعوتة إصاجبى. 
د الى 00 « ما تعبيدون. من.دوته .الا أسماء سميتموها أنتم. 


:, 


8 أي "عمزا غ2 
1 ل داكا 0 لق 


3 
م الطاءبد 


(50) الآية بذذو 50 0 
(53) الشهاب 5/5 “٠‏ والكشاف درام : 
(56) الآية يوسيفف * 


0 
ف ام م 
5 ا 2 1 
حبر غراس لبؤالد. 


وآباؤكم ما أنزل الله بها من سطان ان اللحكم .الل للعآمم آلا تببهم! 
0 ياه « ا : مشركي لاعرب ان هى_الا. أسماء سميتموها | أنقم 
فهى مجرد أنسماء 5 ناظلة"لا مسّمى "لها فى الحقيقة » وألفاظ 
لا معانى تحتها" اذ ليس اها من الالهية اللا مجرد الادعاء » قما عيدوا 
الا الاسماء العارية عن الحقاكق » مبالغة فى ابطالها » وذما لأذعا وتهكما 
إساخرا من عقولهم الأفنة ٠‏ (449 . _ ا 
ود يخطر اندر فى علقي ع0 ١‏ 
3 0 تعالى - يمف فتفة يكت ديدج عن كنيمم. وهم فى 
الوا و ا كور كيف كذيوا. على اسه و 0 
.عنهم ما كانوا بفترون ع«( - . لك 
فالكذب ‏ لأنهم عاشوا به صار طبعا ذاتيا ‏ لم يفارقهم حتى 
اق ع0 الأشنياء 0 1 
لاسي كر اه 
فتئة لأئه كذب وقد قصدوا اأخاص بهذا الكذب 4 وعلى هذا يعون 
.من قصر العام على الخاص ٠‏ فهم يعيشون فى دائرة من الكذب دنيا 


وال باجم اليك 34/3 د ا الول اه 
' (59) راجع الكشساف 1/1 'والبحر 5٠١/9‏ 05 
وبدائع الفوائب 63/١‏ 0 والإستغناء /او9" + 


(ه) الآية 59 ب 55 الاتعام ٠‏ 0 ا "رام بج؟ |, 
د 1 سما :| | 
اه 


الام 
وف الآخرة لا تفاقهم » وهذا كشف لخصائكص الاشراك الذى يسمى, 
الأمور.بغير أسماكها +“ويجعل خلائق السوء مطيته لتحقيق أهدافه :)0١(‏ 
00 و الله تعالى ا إعاطاما فجاءها باسنا مانا أو 


الي » واه الاغراف 260 ٠‏ 


والأسلوت يعرى النفس البشرية الظالمة المتكيرة عن ضعف ممين. 


ودوو 


تتعرض للانتقام المحيط » ومعنى دعواهم : دعاؤٌ هم بعكم 
0 ما: كان دعاؤهم حين رأوا العذاب ألا الااعتراف يبظ مهم 6 قيمسيا 
كانوا علبه. 6 تحيينر ١‏ وندامة وهيهات حين نجاة 4 (*ه) وامثر المصور, 
أنهم حون بدعون ويستعيثون لا اتنطلق السنتهم بالاستغفار و الامتهالل. 


لآن 0 0 روه ارو داكو طلسم دل يترون 00 ٍِ البعتة- 


الزائفة فلا به بيقى الاسما وطن ف الاب يقلن بنة اللسان وتآمل حال 
فرعون حين 0 الغرق لم يستطع أن بنطق شهادة التوحيد لأنها لم. 
تدر بخاطره ولا ا ا ع فكره ؛ ليعثر عاى. 
المفقتاح ح السحرى النجاة : آمنت أنه لا 'له الا الذى آمنت به هنو 
أمسراقيل »6 (4ه) 3 العجب من هذا التد وير المعجز العدرب ٠‏ 


(01) راجع فى الآية الكثداف ١١/56‏ ء والبحر 10/5 وأبو السعود 
؟/١‏ والشهاب ٠١٠/5‏ , والالوس بدلدنا اليه الالهية د 
265 الآية 0-5 ه الاعراف ٠‏ 
(9ه) راجع الشسهاب ١7١/5‏ والالوس وليه 
(85) الآبة 5١‏ يونس ٠‏ 


هم[ 
ا رن سير 1 
حب 


بلط ركان المتباي أن : 
من المتعالم أن القصر لا يكون الا فى الام تثناء اسيل درو 


المنقطم » وحد الأول عند المعلماء « أن يكون المستثنى من جنس المستثتى ' 


منه وأن يحكم عليه بنقيض الحكم على جنسه » كما مر فى الشواهد فان 
كن للستي ون ون حدس الممسطتي ملا قوز تقد 6 و0 تقار كول 
الله تعالى « ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أمانى ». (هه) 

وهم جهاة اليهود لا يعرفون عن التوراة الا أكاذيب أخذوها 
تقليدا » أو مواعيد فارغة حسبما منتهم أحبارهم كعفو الله عنهم أو 
شفاعة انبيائهم لهم (55) » وليس ذلك من جنس العلم ولا مما ق 
التوراة ٠‏ 

وقال تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا اوالكة بينكم بالباملق 
الا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا..تقتلوا أنفسكم ان ابه كان بكم 
رحيما »6 ((8). 

فالتجارة تؤكل «الحق لا بالياطل » و:قييد الأموال بالباطل جعلها 
كانها جنس قائم بذاته لأنها مستقلة بااحل ٠‏ دون ماحرم اقرع 1 
المالل المماطل ٠‏ (84ه) 

وسواء حكم على هذا المنقطع بالاثبات أو النفى فهو استتثناة 
يطريق الدمل على لكن فى الاستدراك كما قدرها سيبويه فى المنقطع » 


من جهة أن لكن لا يشترط أن يكون ما بعدها بعضا لا قباها (وه) ٠ولذ#‏ 


(0ه) الآية 8/ البقرة ٠‏ 

/زكه) راجع تفسير أبى السعود ١١9/١‏ 0 

(9ه) الآية 59؟ النساهء © 

(45) راجع قى ذلك : شرح المفصلٌ 5 وشرح | القافية 000 
والاستغناء *8؟ والشهاب ؟:/؟؟١‏ + 189/95 ٠‏ 


نْ 


ب 
نه تيه كا الى ٠و‏ كا ا أن يق ؤم 0 
قري بن السمد جلنة نا فيد وال ون لي 
ففيهم عيب واحد وهو فلول السيف وهو مروى عن سييويه (31) 
٠‏ , ولواقم ان هذا الاون من الأسالنتٍ على خلاف مقتضى الظاهر 
ويدظ تحت ها يسمى بالتنؤيع ؤيشمل هذا اللون وهو كما يقوق 
الحوام )0 أن ينزل ما 3 0 شىء ددلا منه و 
لعل كنا لجرك لعي م ا ا 
بدونه كما فى أعتموا بالصيلام «6 (05) ٠‏ 


وقدثيه عليه السلماء سيبيوية وعبد القاهر والسكاكى ونيه عاب 
الرمقشرى ف قوله تعالى « يوم ل نفع مال ولا بنون الا من أتى اف 
مقاب سليم 02(.6) ٠.‏ : 

والاستثناء فى الآبة ةا لا تشاع يمني لك + أو من جمل التشل 
حقضلا تأويلا دليلا على عدم نقم الأموال والبنين » أو متصلا على 
:تقدير مضاف أى سلامة من أتى الله .' 


9 الآية 919 النساء 6 500 . أي تاراح الغبهاب كلحم ٠‏ 


2 2 4 9 وضع القانية 59 . 
١‏ 7 05 داتع 


الشسهاب .7/5 ان 0 فلي مم 


١ 


أو الا وبنى من أتى الله ٠‏ أو.آن الاستثناء من أعم الأحوال أو 
1لفاعيل أو الاستثناء مما دل علية المال والبنون أى لا ينقطع غتتى الا 
غناء من أتى الله بقلب سليم ٠‏ (54)؛ ٍْ 

وهذه الآراء العديدة للعاماء والتأويلات المختافة تدل على وقوفهم 
تأمام أمثال هذه التعادير الخاصة وقد كثرت التقديرات وصولا اأى 
المعنى المتسق » وأحرى هذه الآراء هو ما يدأ به الكشاف من جعكي 
النقطع متصلا تأويلا وجعل ما بعد الا حالا أى الا حال من أتى الله 
مقلب سليم (50) وهو واضح من التركيب ولو حاوانا التقدير فى 
المتقطع ذائها لكان الاستثناء كله متمتلاتؤهو ‏ ختزوج على ظبيتعة 
الاساليب العربية ٠‏ : 0 

وهذا اللون بدخله التَاماء عحت ها يسم تاكيد الدح يما يَقسيه 
الذم فى عام البديع وفيه خلابة واثارة:وفجاءة نفسية وذهنية غير متوقعة | 
وتأكيد لأند كدعوى: ااثى» بدليله ٠‏ (55) 7 

وقد استذرك شقن المتأخرين أنه من تأكيد الشىء دما يشيه 
انقيضه (50) وهو كدق لآن شواعدء اعم ذن تأكيد الموج ٠‏ 0 . 

وقد جاء هذا اللون التنزيلى الذى نزل فيه التضاد منزؤلة التجانئسى 
.قى عديد من. الآبات ااتى تثير التعجيب والدهشة الغالية من محاولة 
الالتكام بين المتقابلات قال تعالى يصف قوم لوط وردهم على دعوتة 
« وما كان جواب قومه الا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم انهم أناس 
.جبتطهرون »© (58) ٠‏ ا ١‏ 
لاسلس ست 8 

(15) راجع الكشاف ١١8/5‏ ومفتاح العلوم 0:3 والشسهاب ٠١/17‏ 1 

(0) الكشاف كيدا 1 0 0 1 ا 

راجع الايضاح للقزويتى 955 ©0000 0000 

(318) راجم الأطول 517/5 + رقن الآية ٠م‏ الاعراف ٠‏ 


1# 


0[ اسن 


ف ام م 
بيك مطل 
لله عزاس ل بالك" 


بق 


' -« وما كان جواب قومه -الا أن قالوًا أخسرجوا آل لوط من 
« فما كان جواب قومه الا أن قالوا اكتنا بعذاب الله ان كنت من 
اتصادقين » .م .- ا 0 
تقال مِغضن عَامَاء التنزيل ان ردهم فى سورة العنكبوت كان فى بدء 
أخراجه وآله من القرية (1/) ٠‏ 


ومثل. هذة الآيات رد الكفار على ابراعيم ا 


أنه حطم آأهتهم واستمر يدعوهم « فما كان جواب قومه الا أن قالوا 
اقتلوه أو حرقوه ؛ فأنجاه الله من النار »6 (ك7)اء 

والآيات تصور موقف المكذبين فقد جاءوا بما لا يكون جوابا(م/) 
ذلك أن الايمان عندهم أصبح معدن عذاب » ونبع انتقام فهو قلب حاد. 
للمواضعات والحقائق دال تشويه الفطر وشذوذ الطبائع » وما 
للمواصفات والحفنائق ذال عَلى تشويه الفطر وشذوذ الطبائع » ومأ 
أصابهم من جنون الانفعالات » أن الآيات هنا تثير فيضا من المشاعر 


المتداخاة أمسطها أن تمنح القارىء شسيكا من الاستعلاء الاخسلاقى. 


و التطهير النفسى والاستواء فى المشاعر الذى على ضوئه يكون نقد 
انباطل ونصرة الحق ٠‏ ْ 


وفيه شسبه من السخرية كهذه السخرية التى نحسها فى الآبة: 


(19) الآية 5١‏ الثمل 000٠١‏ 
0 الآنية 259 العنكبوت ٠‏ - 00 
)/١(‏ راجم الشهاب 49/17 والألوس ٠ ١٠66/٠١‏ 
/7) الآية 4 العنكبوت ٠‏ 
(؟/) راجع الكشاف لكاو . 


"رم دج "؟ |, 
غزاس بال 


2 
«الكريمة ااتالية من كفار قريش « واذا تتلى عليهم. آياتنا بيناتت ما كان 
حجتهم الا أن قالوا ائتوا بآيائنا ان كنتم صادقين »> (74) 


وتأمل النسق وقت تلاوة القرآن الكريم عليهم وقد أضافه 
فيه الآيات الى ضمير العظمة ووصفها بالبيان والوضوح فى دعوتها 
'لاصادقة واعجازها القاهر وقت التلاوة يفرون الى طلب غريب محال 
وهو احياء آبائهم ليشهدوا بصدق النبوة وقد سمى طلبهم حجة لأنهم. 
لغيائهم ساقوه مساق الحجة تحديا » ولا حجة فيه » وحصر هذا المطلب 
الغبى فى هذا القول الآسن تهكما بهم وسخرية بعقولهم لأنهم يعطلون. 
مداركهم» ثم يقترحون خوارق الآيات » دون فهم لطبيعة الدعوة 
ولا لطبيعة الآيات » التى وضحها القرآن كثيرا ٠‏ 


ومن الأساليب المصورة.» التى تداخل فيها القصر مع الكتاية- 
.الدالة ما قاله الله فى ختام آيات فضح دها المنافقين حين ينوا مسجد. 
الضرار الذى أسس على شفا جرف هار ٠‏ 

( لا يزال منيانهم الذى بنوا رمية فى قاوبهم الا أن تقطلع. 
قلوبهم » (/) أى لا بزال ربية فى كل وت أو فى كل حال مدة حياتهم. 
الا وقت تقطيع قلودوم » وهى كنأية مصورة تتغلغل القلوب لتصور' 
دفائنها » فالريية قارة لاصقة لا تزول من قاوبهم الا اذا ماتوا ومزقت 
القلوب وقطعت » اذ لا أمل فى ضباعها طا ما يقيت القلوب مجتممبي- 
متماسكة وكأن الربية صارت جزءا من هذه القلوب مع انها من المعانى 
النفسية لكنها ثابته مسيطرة وهذا ‏ كما يقول الشهاب ‏ على سبيل. 


ب 
1 د شي ك2 
3 


9/) الآية >7 .الحاثية وراجم فيءها الشهاب 1 
ره/) الآية ١٠١‏ التوبة ٠‏ + 3 


ف ام م 
بيك مطل 
لله عزاس ل بالك" 


:5 
.التصوير والفرض كع ٠‏ نتنهأ على كل خارقة التصوير الذى لا بنتهى 


٠. :مداآه‎ 


إحتصلا .كما ذكر القزوياى (10) ف قوله تعالى ‏ على النة الس جره 
الذي أمنوا تترسى ؛ وتوعدهم فرغون بالتقتيل والتصليب وام 
وما تنقم منا ألا أن آنا بيات وينا .ا جامتنا » ربنا فرع علي 
أصيرا » وتوفنا مسلمين » (8/) ٠‏ 0 ا ا 

ومادة نقم ااقى جاعت بطريقن القصر فى القرآن أتت فى أربعة 
تمواطن + 6/7 ا لض 


وتنقم بمعنى تكره وتعيب » أو تنتقم وتعاقب » ورجحه أبوحيان 
'للذى-رآأى أن نقم. اذا تعدى بعلى » كان. معناه الغلبة » واذا تعدى يمن» 
بكان. بمعنى انتقم. », أى ناله بمكروه » واستدل بتفسير عطاء رضى الله 
عنه فى هذه الآئة « مالنا عندك. ذنب يتعذيظظا عليه الا أن امنا »4 زعم) 
.والواقع أن نقم ذات دلالة عامة وهى الانكار » اما باالسان كقوله 
متعالى 2 وما نقموا منهم الا أن أغناهم الله ورسواه من فضله » (١م)‏ 
,اوقد نزلت فى عبد الله بن أبى » وقح أغناه سيول الله صلى الله عليبه 
وسلم بدية كانت تغلظت عليه ؛ قال عكرمة : اثا عشر ألقا وأن ابن أبى 
لم يماك الا الكرم والعيب » وقيل بزلت فى .غير من المنافقين وهر 


الس بن مبويد فاستجنى ثم تاب حين نزات الآية « فان يتوبوا يك 


70) الشهاب 5/5 /ا؟ . (/ا/ا) الايضاح 0526 ٠‏ 
(18) الآية ١57‏ الاعراف ٠‏ ام 
<18) المعسجم المفهرس 1//8 | 
٠ )6‏ راجع الكثسيف. 7ع ١‏ والسحجو ذربح 0 


(81) الآبة 75 “لتوبة ٠‏ 


ف فم ١‏ 4 م 
ا ا 17 | ١‏ 
> غزاضه يلد 


1: 


خيدا .لهم » (م) وذكر افظ :الجخلالة هنا كما يذكر ككيرا-فى نظائزه من. 
الامور التى بجاشرها رسول الله صلى الله عله :وسلم ء اتذانا جزضاه 


نميه .با اباشرة + وما سيق انكار وعيب باللنئان » واما تمعنى العقوية 


كامة السحرة » وقول أدى تحنان : :ان نقم كنتقم مثل « قدر والقتدر »6 


فى الدلالة : غير دقيق لاختلاف الممنى:واختلاف المعنى تبغا » وف رد 


السحرة الذين آمنوا تحس ثقة عالله »ؤتهكما مفرعون © وحستما اطمعه فى: 


عودتهم الى الكفر بوسائل تهديده الرعيب ٠‏ (9م) ' 


كما جاءت المادة فى معرض أصحاب الأخدود “فى أسلوت شفيف ٠»‏ 


بالمؤمنين شهود »> وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا الله ادر 
الحميد » والصورة 'عامة بالّغة الرهية والهمول مزدحمة الألوان 

والأصنتوات ومثشيرة 5-للاحاسيس لمتى. تل مع التفحاد من 
الستسلام الَؤمندّن المعدقين وما يغلفه من حزن كسيف » ثم الطاة غلا 


الاكناد ٠‏ بخدون أخدودا بشتعل نار أ وقودها أهل الايمان بوهضيرر 
مرو وا و0 زا الكواس ف وما 0 


ره 0 عالله بلفظ الجلالة لأس 9 تمبعه من اسمائة 
نقيضه وهو و الايادة وااتدريق 4 بصعد 0 4 1 للطعلة»: 


بل يرسخ عاطفة لمعي 


4 رالصسع مث ماك الراغت لاه 0 ٠‏ ومقسابيسناقلفة رق 6 
والكساف يذان ٠6‏ والشهاب 7/6 : 5-0 وك ل ١‏ 
(85) راجم الشسهاب 5531/5 ٠‏ والألوسى 8/4؟ ٠‏ والتون 7 . 


0 
ف ام م 

5 ا 2 1 
حبر غراس لبؤالد. 


ك1 


ومنه الآية « قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا الا أن آمنا بالله » 
.وما أنزل الينا وما آنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون »(65) والاستثناء 
.من آعم لعلل ؛ونقم يمعنى عاب ؛ وكرة » والجملة « وأن أكثركم 
.فاسقون » أجازوا أن تعطف على أمنا ويكون المسنثنى مجموع 
المتعاطفين » وعبر عن مخالفتهم بالفسق الثابت لأكثرهم توبيخا وحكما 
.صادقا » وميانا للسياب النفسية لأحقادهم وهو احساسهم دطهارة 
.قاوب المؤمنين بالادمان ؛ وفساد يواطنهم هم لبعد هم عن كتابهم ٠‏ أى 
بعنا تنكرون الا تخالفنا نحن فى جهة الكفران (0م) 5 

وقد يتوقف العلماء عند أساليب » فيها هذا التبدين الأثير » مين 
الطرفين » فتختلف الآراء بين اتصال الاستثناء أو انقطاعه » وفى كل 
محاولة لكشف اللمحات الفنية » والأسرار البلاغية » طى الأسلوب ٠‏ 


الا الله » (١م)‏ قالوآ يجوز فى الاستثناء الانقطاع آأى لكن الله يعلم » 
أو على تأويل أنه ان كان الله فى السموات والأرض ففيهما من يعلم 
الغيب » مبااخة فى نفيه لتعليقه غلى المحال والله مرفوع على اليدل وهو 
على نية تكرار العامّل » ذلك أن المبدل منه على نية الطرح فصار العامل 
الآبية فى الاستعمال كالديت المشهور : 

وبلدة ليس دهناأ أنيس 1 الا ا ايعافير والا العيس 


(85) الآية 5ه المائسج ٠‏ 

(86) وفى الآية وحوه أخرى اعرابية وراجع : الكش_اف 351/١‏ 
والشهات كلاه 2. والألوشض : 5/ ؟/اا ». ١‏ 1 . 

(45) الآية 506 التمل ٠‏ اد 


7 0 
لمن سير | ' 
0 


/ع5 


واليعافير : الظياء »؛ والعيس : النوق » فهى بلدة رحل عتها 
الأحباب فلم يعد بها من يؤنس الا زرافات من الحيوانات ضارية. ء 
هنا وهناك » فاذا كانت الظباء والنوق أنيسا ففى البلدة أنيس » فهو 
كالتعليق عا ى ال محال » كناية مصورة عن خلوها ورحيل أهلها تومىء اللى 
الحزن الشفيف من فقد الذحية تلك القضية الوجودية القاهرة لني 
تلوت القناضر خفية الكو |ارخيل + 


وفى الآية الكريمة وضع حدود حاجزة بين الشهادة وعالم الغيب 
ذلك العالم المجهول الذى لا يستكشف أسراره مخلوق » وبيان شاف 
ان علم المخلوق للغيب محال كاحالة أن يكون الجليل العظيم المطلق 
محدودا بالكون تعالى عن الزمان والمكان ويرى بعضهم اتصال الاستثناء 
ديكون الغيب دل 'اشتمال من (امن ) والله فاعل والمعنئ “لا يظم غيب 
هن فى السموات:والأكزكن الاش وحسيه وهات وتخضيصي: الخيت 
والعاقل لا دايل عليه ٠‏ 


وثم رأى على الاتصال بتوسعه فى معنى « من » ليكون من تعلق 
علمه بالسموات والأرض وأطلع عليهما ؛ وهو بعم الله تعالى ثم أولى 
العلم من خلقه ٠‏ 


0 غير أن التعبير بفى الظرفية وجعل من عاما فيما مسبق تكلف » 
.وجراءة » ونقل اإقراى عن العز بن عبد السلام أن فى تستعمل فى حق 
الله مجازا كقوله « وهو الذى فى السمء اله وفى الأرض اله » وعىّى 
آية الغيب مستعملة ى حقيقتها ومجازها ويكون متصلا » والواقع أن 
الجمع بين الحقيقة والمجاز لا بقياه جمهرة العلماء » على أن ما استدق 
مه ليس متعينا. : ذلك أن الظاهر أن الاله بمعنى معبود أى معبود فى 


ارق 01 
أذ ص ا ' 
ل 


-ك 14 


لع تال وسنات 6 :حعاله م و “قبي نميا 1 18 


قال الله 0 عن 5 7 لغنه الله « قال رب بما أغويتنى 
لأزيئن لوم فى الاأرض 5 ل عمادك منهم ا 6 


وبدءا فان الاضافة:فى «.عبادى » .ف-القرآن الكريم قد تجىء 
للتشريف, والتخص_يص كقوله تعالى ذ-قل لغبادى يقولوا التى: مق 
أحسن » (44) «ريا عبادى . الذين آمفوا أن أرضى واسعة فاياى )8.٠(»‏ 
يا عباد لا خوف عليكم اليوم.ولا أنتم تحزنون » (11) وقد تجىء الملكية 
والربوبية كتوله تعالى للملائكة آمام من عبدوهم من البشز يوم الدين 
) د 0-0 عبادى 2-85 0 هم ضلوا السبيل «ى (5) ٠‏ 


0 يخة من كلام | 000 ابن القيم أن الاففةا - 
متصل لذن الغاوين سعض العياد 4 وكأنه يبحمل الاضافة على الملكية 03 
اوأي غيرة”ؤآيدة'آبو حيان ؤابْن“القيم أن الامكتثناء:مُنقطع بمعنى لكن. 


4 .زلا جوف اعون الخد ع هنا ةعالكشتفاف 9/رده و لتر . 
ونه والإسهاب 3ه والإستغناء ع 511 8 ,: 
نياك الآريات 55 دك الحجر ٠‏ ب ليث : 
5أ:: ”وكى الكيةا هه الأساراء ٠.‏ 4035000203 الآية 5ه العنكبوت 5 
)9١(‏ الآية 19 الآية ١79/‏ الفرقان ٠‏ 


0 ثم اج ” [, 
بلي هفل 
حب 


د 
وعلى هذا فالاضافة للتشريف » أما كوي أيقا الشيم رخطة آثة الأتصَال 
فهو تجويز. ,غير قوى » فنسياق الثيات 'ير جاعة الاخقطتاع: وال الغو نه 
أجمعين, الا عنادك منهم :المخلصين ٠‏ فهئ:. اصافة تخضيص:.» وائمد 0 
آخر هو أن المستثنى هنا « الا من اتبعك ع 'الاكثر والممقتثنىسنه الأقل. 
وفى المتصل أجازه الكوفيون ومعض اليصريين ومنعه غيرهم اما ىق هذه. 
الآنة فالذى ظهر ح كما قال أبو خيان ع أق ابليس لما اسستثني. 
العباد المخلصين » كانت الصفة ملحوظة فى الآية يمعدما فى قوله « ان 
عنادى. 6 أئى عبادئ. المخلصين تلاؤما فى التراكين« أو كينا عقوك' النعلما 
طردا للأسلوب على وتيرة واحسدة وتلحظ فى الآيات؛ اه 
الوض ع الطبيعق فى 'الترتيب فقدم الغاؤين ٠هتمناما‏ جهو الهم : اآثر” 
لنبث .غوشه من الاغواء » وق قولى الخق تلنالئ انقظم! التوكييت. 0 

يي ل ال نم اعد : 
والتستاوفا” 


وقال الله تعالى على اسان' زكزيا.عليه. النسلام. « قال رزب الجطل لى 
آبة > فقاك' آيتبك آلا تكلم الناض ثللاثة' أيام إلا زموًا ١‏ :(4ه) و البرهن:” 
الاشارة أو ابماء وأصله التحرك ؛ ومنه الراموز لامحو ,ب والاتل تنا 
منععلم » اذ الرمز ليس من جنس الكلام » وقد أجاز الزمخشرى وغيره 
أنه يكون الرمر مؤؤلا باخ وت الخقى م أو اكلام 'مؤولا بمطلقة. 
0 0 الاتصال” 9 وهو خلاقٌ الظاظر والحق أنه نه منقطي | 

وشا # مدنا عدار ل أولى دون ذاع ميات ار معدوى أو عطيوق 72 


(95) راجع فى الآية الكشاف 591/95 اي 21 و بتعيع. ان 
ا . ب ا له ري ا ا 


> (94) الآية 4١‏ آل عمران 0 3 
(56) راجغ الكش_اف 559/١‏ والبحر ؟/ر؟ة: والث .هاب 0 


والألوسى ”رده ١‏ 
(4- القصر' جم 
أ حلت جر ] ' 


ش بن 


3 الجانب الجا لجل ود ا . عهئ التى وعد الرحمن 
عباده بالخيب انه كان وعده مأتيا » لا يسبمعون فيها لغوا الا ستلاما ولهم 
رزقهم فيهاريكرة وعشيا » (50) ٠ ٠+‏ 3 
وقال تغالى“« يجديون ديه ليوا ولا تآثيما الا قيل اسلاما 
ممتتلاما ؛ [9ه)-. 00 


ادم اتش من إلى لبو تج لا اا 
الزمخشرى ومن تبعه كالبيضاوى وأبى السعود. وغيرهم أنه متصل على ' 
طريق الغرض والتصوير » والتعليق على ال محال ثقة فى تأكيج: “المعنتى ولذا 
اك وكير المدح بما يشبه الذم أى 
ان كان السلام لغوا؛ة ففئى الجنة لعو » تصو يرا وبرهانا وترغيقنا محيدا ٠‏ 
شائقا ٠‏ 3 


ق الجنة 6 ا هِذ] بحسب 'الظاهر ١‏ 0 4 . ن القمسود ا لك 0 6 
ولظهار التحاب. ف + ْ بأيستوكة 


حوري 0 الجنة » ثم "١‏ انه أيما يخالت الملالة الماضة ام ق 


5 


7 ركم الابتان 4ة_ ميد و : 
(50) راجم الكشاف والانتصاف 5/ة والبحر يللين والشهاب: 


06 اا. 


| 
ا ا ]| | 
ل 


5 
هذا المقام » ذلك آنه تحية تكريم جاء بها القرآن الكريم: كثيزا:. كقوله”" 
تعالى « سلام عليكم بما صيرتم 448(.6) « سسلام غليكم:ادخلوا ٠‏ 
الجنة (9ة) « سلام قولا من رب رحيم » )1١١(‏ فالسلام اذن فى آيتى' ' 
مريم. والواقعة مقصود به التحية التى شرعها الاسلام للمؤمنين دنيا '* 
بدعاء به وجعاه وصفا لواقع مدرك لذهل النعيم وأطلقه على الجنة'' 
.« لهم دار السلام عند ريهم » )١٠١١(‏ * ٌْ 
.ومما يتصل بالخلود فى الجنة . قوله تعالى : « لا يذوقون فيها الموت 
:الا الموتة الأولى » ووقاهم عذاب الجحيم » فضلا من ربك » (؟0١٠)‏ 
ولما كابت: الموتة الأولى قد سبقت نهاية 1 مضى من الدنيا » فهو 
.منقطع » وقد وضع « الا اأوتة الأولى وصم لا يذوقون فيها الموث” ش 
.أبدا » اذ ما مضى لا يذاق فيما يستقيل ه  ٠"‏ | 
والانقطاع على طريقة. الحجازيين أما طريقة بنى تميم المجوز / 
فيها البدل فن غير الجنس فالزمخثبري كثير الاتباع لما ويجمل , 
الاستثناء متصلا على سبيل الفرض وسرها تأكيدا لنفى على وجه .: 
لا سيقى فيه مطمع ف الاثيات ٠‏ 0 
وننبه هنا الى ك5 |نفى المغيا بالمتميل: ؛ 3 المعلق م 
.المحال ظاهرة تلو جاءت كثيرا 3 ف سياقات خاصة ذات خطير 
.واشعاع حسى كتصوير هذا الانتقام الكافر عن ا لؤعتين عت نقائهم. 


094 الآية 55 الرعد .> (09) الآية 315 النحل ٠‏ 2 
وه اع الآية 84 يسن 2م بلامتوااو امام 05 
0٠١‏ الآية 5ه المخان 0 
)٠١‏ راجع : الكشاف: والانة ميلف :01//5 0 واامتخر 6 5 والشهاب 
وتفسير أبى السعود 57/48 ٠‏ ش 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


060 


وابوايهم أو تصور. لقطات من النهيم 'الأخووى فيد أفق. من الجمتتهال:* 
والكمال - ع اليه خيال :0 5 وصف أنوان من عذايات الكفرين ف 


على آخر له.قوانينه ان ل ايه يهم من عقيل يدير 


الغيب لقي قد يدعي يعض محتالى اليقن ةمتهم بنيه من جنل 
المجهول ٠‏ كما سيق فى تحليل الآنات ٠‏ 


ان لع دي لوكا يا ا 0 


وكذك نجزى. له / 5 2 ٠‏ 

وهذه الأساليب المركرة المديدة وااقوية. الإيجاء ككر العلماء ذن 
أسرارها ما يتصل بالوجدان والفكر من جعل, اانقطم متصلا د 
وتصويراة أوتقذيرًا وتقويعا : والتعليق على المحال 6 وتلقيد الشيء .يما 


بشبه تقتيضه وفيه أخلذية واستيلاء على العقل أى اثارة طاقات اله ص 


5 الخقل-+ 0-2 


وظلالا. ا ' متنوعة 1 السمسى أ أو الذوق المتعدد أو أرسم مشاهو” 35 


كاملةمتحركة إداثية: » أو ساكنة: فهى شالف خاضنة اي" 'ايقاء معين 
فق سياقات معبنة وأما ما متعلق بيعذاب أهل النار ‏ أعاذنا الله منها ل 
فقد جاء من متباين الطررفين , قوله تعالى از الآ من 
ضريع » لا يسون:ولا:يغنى من؛ جوع » ةا ٠‏ 


' - 
9 28 


0-7 


)1٠١8(‏ رام اففى الآنية! + 5: الاعرافه الكضاك ا والبحر ا 


والارشاد تذلكف والتصوير الفنى مذ ٠.‏ 
)٠١5(‏ الآيتان 7 , 7 الغاشية ٠‏ 


”رف اج ” أ, 
7 5 م ا 
حب 


0 
يب ولا طهام ألا من غسلين. » لا'يتكلهالا الخاطتون:) [(15)* 

الا يذوّقون فيها بردأ ولا شرابا “آلآ حميما وغساقا 4 م 

و السجيون طواتق) #تواكل لون خاميو استوين النذاته 58 

خم ان الطماف [9 داذله لذوية عامة عي عنلاي كدوقي التدى” وكل هايطهم 

-حتي الماء كقول الله تعالى : ان الله مبتليكم بتهشر: “فعن شرب متتنبه 
ا » ومن لم يطعمه فانه متى » :)١1١8(-‏ ويقال تطعمت منه أى 
.ذقته قال العلماء فى آية طالوت اختير هذا اللفظ ( يطعم ( لأنه أبلغ . 
.لأن نفى الطعم يستلزم نفى الشرب © ونفى ى ااشرب لا يصتلزم نكى 
. الطعم اذ يحصل من. مجرد ذوقه دون شرمه وبلعه:(9١١)‏ وهناك دلالة 
..عرفيه وهى تخصيص الطغام يما بؤكل » وبين الدلالتين كان اخقسلاف 
الآراء ا" 1 
١‏ 2 فقد“أجار د ال مسي اين المعنق : أنهم “لا و 
الأن ااختريع ليش يظعام. للنهاكم فضلة عن الناس » كما تقسال لمش 
تلقلان كلل الا المنسن » أى لا خلل له فهو مق التغليّق بالمخال » أريقند 
.مه النفى على أبلغ وجه » وقد حمل أبن القيم ارادة النقئ المؤكد غلنى 
الكنانة 'بالازداق ٠‏ ويرّىق بمعض اللعاماء “آثة كنانة عن الظعامة المكروه . 
"أ ليش من طعام الانننان ولا فيه فاكذته وهئ , الشمن والغنساء من 
الجّع “6 فل هو شر الطعام: وأخبته 'وأنتشعه » سواه فشر الْهَرْيم 
عالقبرق ؛الإابشن »*وتطى شنجزةذات ثنوك » 'أذ! أئفست: لك 3 


1 م م 

أفضلة الآية نكا اليا ٠‏ 

3 0 'الآية وجل مقرّة * : : 

ل بى تالجع مقا يبسن الك 1 ب : “والبْهايدة ا 1 
“#/رة؟١‏ والبحر المحيط 535/5 0 
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تعافه الابل |وتتحامام وهو مبم. قاتل آم مسر بشجر. من نار أو حجارة- 
آو غيرها فالاستثناء على رأى المكشاف من المتصل تآوملا » وعلى الرآى:. 
فعدة ٠‏ منقظع ‏ > كما نظر أبو ختان ال الدلالة اللغوية : فرجح الاتصال. 
يأن الطعام. ».ما ريطعمه الانيسان ورهو. قدر مشترك. مين : المستةاخ. 
والمكروه . ٠‏ . أما .الآية الأخيرة : فاليرد .ما فيه ووح وراحة .. أو مطلق 
. المرد ا#والضيم: الماء الجار 6 اماق : ما وسيل هن «صديدهم دا 
. مستثنيان. من ل مايا 0( على الإتصال وجاز أن يكون الباق 
د 8 فالاستثناء على هذا موزع الحنيم من لكر 5 الاق 
. من اليرد » فالحميم شرابهم فى دولة السبعير.والغساق .فى دولة الزمهرير 
. وأجاز الشهاب وابن. القيم. الانقطاع على أن فيه نفى الشىء واثمات. 
ضده ٠ )1١٠١(‏ 
.0 ونعتقدٍ أن ما ذكر القرآن الكريم من آلوان الاطعمة والأشربة 
للمعذبين كالزقوم والمول » والحميم والغسلين والضريع والنساق. انها 
'هى مدلولات حقيقية 3 التعذيب » جزاء وفاقا فى مقابلة ما نعم. 
- المؤمنون 0 
كني التضخ الى وميك فترزهك المداه كس والأشرية 
تتناولها الأفواه وتمقلىء بها البطون ليكون العذاتٍمحيطا شاملاممخارجا 
وداخلا تقاسمته الجوارح » والأعضاء.» ففيه التصريح النافذ لا الكناية 
الميستترة » واثبات الطعام لا.نفيه » وفع ذكر. الطعام والأكل وهو فى 
العرف ما دناه ريفية ويمتع بل هو هدف أكير لاكافرين فى الدنيا الأكق. 
تمتعا « ذرهم يأكلوا ود ا لع 0 
)٠9‏ راجم : الطبرى خونن امات 4/5 07 0 0/4" 


والبحس 52 8 0 .وبدايع الفوائمه. /. 7“ رذ ام الدرر نا م 
9١5/501‏ والبيشاوى واألشهاب 6/لا١” ٠‏ 0035000 اام 


ارق 0 
حلت جز | ' 
حب 


ا 


008 

ثم بقاء الاسم والقنوان وتغيير المسمى والمدلوك الى ما هو أبَعدة 
.من الضد فما كان منبع متعه ضار مصدر عذاب ٠‏ خارق مهنول » 
تهويلا وترهبيا » وتصويرا يصدع الأفكدة وفيه هذا التهكم القادى. 
. المستعلى ٠‏ 
النعل زاد وأسلوب الاستثناء 

ال : قولهم ١‏ ملزلوا الاتها مس وجانيقم ل 
ما ضر »؛ والمعنى : مازاد النهر الا النقصان » وما نفع زيد الا الضر » 
اقام النقصان مقام 'الزيادة والضر مقام النفع » كما يقال اأجوع زاد من, 
لا زاد له والنكتة فيه كما قال ابن يعيش « ان الانتثناء من الجتس 
تخصيص وق هذا الباب استدراك » )١١١(‏ * 


فهو ملحق بالمنقطع من تأكيد الشىء تاه و اي 
دالة على نفى الزيادة والنفع ٠‏ 
غير أن الفعل « زاد » فى القرآن الكريم ذو شأن ادوع ق 
أساليب القصر» )1١١59(‏ * 


فقد جاء على الاتصال ق مدح المؤمنين ووض هم بننا 
هو خير كنوله تعالى : « ولا رأى المؤمنون انكحزاب قالوا هذا ما وعدنةا 
الله ورسوله » وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما » للك 
قاصل الإيمإن والتسليم موجود » وهى الآية الوقدة التى جاء,. |الفمل ف 
أسلوته القصر فى جانب المؤمنين » وباقى الآيات فى هذا المعنى. جاءته 
0 


3 الال وميه 00 


راجم شرح المفصل 81١/9‏ > والكتاب يبوك ام + 
عه يوي 11/5 
)١15(‏ المسجم المفهرس 554 ٠‏ 0 
05 الآية 22 الأحزاب ٠‏ 


أرم ذم + 
لسري كك م 
2 غزاس ل جزالريه 


بدو سي ازا ش 
اساي م د « والذين اهتدو زادهم مدي وأتاهم تقو تقواهم » )1١5(‏ 


2 نت ماهد أ 


.د الذين قال أآهم الناس 7 ك0 ن الفاس” قد جمعوا لم لاحش وهم فزادهم 


ايمانا اوقالوا حسينا الله و الوكيل 0 نذا 05 

ولكل انقزاد 'آية الكهز انا والقسر وا 35 ع ا ل 
00 المزلزل اي ف غزوة الأحزايوٍ 04 4 انبعت 1 يقبازله 
,ومن دم 6 واذ 57 ا للأيصار. وبلغت القلو الحناخر. 110) 


2 هذا كان التابديق المطلق من ن المؤمنين غ 3 لكام 
الضايرة الفريدة ٠‏ 


كما جاء الفعل « زاد » وصيغه كثيرا فى جانب الكافرين من كلق 
الأمم "على طريق القضر : واقعا على-ألوان من_الضلال والتبار والخسار 
بوالفرار » والمقت » واانفور » والتثبيب ».والتخسير"(917) ٠‏ 
ومن“ امثير أن تستأثر قصة نوا ىق حورا توح عليه م 
صعد يد من هذه الأساليب تلاق ما مذهلا مع قصة الدعوة المتطاولمة من 
فوج فد مكث ,بدعوهم لف سنة ,الا خمسين عاها وف كل أجداثٍ القصة 
يؤمابدةٍ على بالمعهود .ايجايا وسلما 4 زيادة ف الدعوة زمانا وحدم . 5 


0 : وزيادة ف فرارهم ونفارهم ٠ ٠‏ وزحادة لخ "اخ تلم التي زادتهم 
0 2( 0 دعاء 3 عليهم ؛ ؛ كان ا الشيز»' “شم ار َ 


3 


٠. محمد عليه الصلاة والسياهم‎ ١7 الآية‎ )١١5(: 


نكاما 1 ؟لانا آل عمران ٠‏ 
١ 55‏ الأحراب 9 


بكا 01 المعجم اللأتهرسي 08*54 


هم 
ا رن سير 1 
حب 


لاه 


والاستكصال حتى الانتقام الالهى زاد على المعهود « مما خطتاتهم 
أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون اللة آأنصازا'» (د1ا) 
وحتى اغراقهم لم يكن كاغراق فرعون وملئه بل كان بطوفان طم وعم 
:الأرض بأمواج كالجبال + فالسورة مبنيه على زياةة الأحداث الفاظا 
ودلالات ٠‏ 


| والآأسلوب الأول ف الجور:: : قال , رب 8 دعوت به 
ونهارا فلم يزدهم دعائى الافرارا » )1١9(‏ وهنا التعجيب فما كان 
سببا للهدى والاقبال انقلب لديهم سببا لا للاعراض فحسييل لافرار 
تصويرا حركيا ا لاديارهم المستمر » ومن حديث نوح ف سورتة وهو 
تكرير منضل أ اعتراف كامل بقصته على سبيل الايجازٍ نحس الأنبى 
والحزن والشكاة الجريحة » والتفويض ااواثق ومنه « واتبعوا من لم 
وزده ماله وولده الا خسارا » وهنا أيضا التناقض الحاد ”فى موقفهم 
فاالشىء أصبح ندعا للنقيض : فالمال والولد وهما نعمة تبصر بالمنعم 
تلك :التى لم تزدهم “الا وجاهة » ومنفعة زاكدةف الدنيا كاتت نبب 
.خستار -افتذا. بنهايتهم واشثمر فى آخزتهم وزيادة الخسبار "الأخروى 
حى بأن الخسار كااصفة اللازمة لهم » بل سمة يعرفون بها تحقيقا 
0 ب للخساز (؟1) ٠‏ 


٠‏ والمقصود بقوله : اتبعوا فك لماه 32-7 | الآبة هم الما الأشيرافي 
من رؤسا كوم وكبر انهم وقد قادوهم فى طريق للحي مرق 
واملكوهم )1١١(‏ + 


0 


5 رك جو 1236 


00 الآية 5" نوح عليه السلام * | 1 1 

(0119) الآية 5 نوخ م ٠‏ دأويدم: دم 21 

(؟؟يبواججع بفى إسباليب بميؤبرة توج « الكقتسناف 1 نوما بعدما 
والبحر 8/ةم؟؟ وما بعدها 

(١؟١)‏ المرجع 


ثم امم 
2 غزا [جزاليه 


ماه 


ات 


037 ثم كان دعاء نوح عليهم « ولا تزد الظالمين الا ضلالا » )5١(‏ 
« ولا تزد الظالمين الا تبآرا » (180) + © ' ش 
ا وقد_وسمهم بالظلم مرتين لأنهم تجاوزوا الحد فى الكفر وزادو! 


فى الطغفيان وهو سيب لهذا الدعاء عليهم الذى انتهى يطلب الهلاك 
الزاكد تناسيا كما قلت مع الزيادة فى أحداث القصة ٠‏ 
“-وضقك“ الكاقر ين دزيادة أللقت أو النفور أو الخسار قريب المأخذ 


كقواه تعالى « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا . ولا 


يزيد الكافرين كفرهم الا خسارًا » (4؟١)‏ وكقوله تعالى : « ولقد صرفد؛ 
للناس ف هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا » (5؟١) ٠‏ 

03 والمراد بالناس الكفار والنفور من صبفة الدواب (5؟1) وهو 
المعهود فى ذم الكفار فى القرآن ٠‏ لكن المشكل وصف المؤمنين بزيادة 
الخبال أو وصف صالح عليه السلام بزيادة التخسير فى بعض المواقف 
قال تعالى وقد قعدٍ المنافقون مع الخالفين عن غزوة تبوك فى جيش 
العسرة » واختلقوا. اعذارا ففضح الله نفاقهم » وعرى بواطنهم » ثم 
بون أنهم لوخرجوا لكانوا فتنة وبلاء « ولو أرادوا الخروج لأعدوا له 
عدة » ولكن كره الله انبعاثهم فثيطهم » وقيل اقعدوا من الخالفين » لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا » ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
فيكم سماعؤن لهم » والله علقم بالظالممي » (087 ٠‏ 7 


(9؟) الآية 5؟ نوحاء٠‏ 

9؟١)‏ الآية 58 نو ٠‏ 

(5؟1١)‏ الآية 59 فاطر ٠‏ ؛' 
(5؟١)‏ الآية 5١‏ الاسراء -! 2 


“دس 11533): واجع لك الأنيتيل 5.26 :-البحر 5/3 7/30” والاستغخناء 
١كا.‏ ش 7“ 


٠ الآبة /ا5 التوبة‎ )١١90 


هم 
ا رن سير 1 
اه 


امن 


ولما كان أصل الخبال غير موجود. فى معسكر المؤمنين فقد أورد- 
معض العلمناء رأيا 'بالانقطاع أى ما زادوكم قوة ولا شدة . لكن. 
'“خيالا (4؟1) كما زأى الزمخشرى وغيره انه من المتصل وليس المنقطع 
” إيآن المستكق منه مقدر بأعم الغام وهو شىء ؛ والخيال بعضه ومعنى. 
الخيال الفساد والشر وعلى هذا فمعنى زادوكم أورثوكم عند هم (109)» 
ش وأحسب ‏ والله أعلم ‏ أنه عبر بالفعل زاد » لبيان خطر المنافقين.. 
“ الجسيم على الطائفة المؤمنة » كما يجوز أن يراد بالمخاطبين 2 بعضهم» 
يدليل « وفيكم سمعون لهم » أى فيكم قوم ضعفة نمامون أو يسمعون. 
. للمنافقين كما أولها أبو السعود )١10(‏ وهؤلاء الضعاف قد يسيكئون. 
.. فيسيوون مع المنافقين اابليلة والفساد وتفريق الكلمة ٠‏ كما جاء ف 
. مقاولة صالح عليه السلام لقومه : 
وبا قوم من ينصرنى من الله إن عصسيته فما تزيدوننى غير 
تخسير » )١1(‏ * 
آما ان عصيت بالمساهلة فى تبليغ الرسالة » ومجاراتكم فيما تأتون. 
وتذرون لا تفيدوننى غير تخسيرى وابطال عملى » وقد أول بعضهم, 
تزيد بمعنى تفيد أذ لم يكن فيه أصل اأخسران حتى بزيدوه ‏ كما قال. 
أو السعود ل 
ولم يوضح أحدهم عنمن استعمال الفعل زاد دون سواه » وبيدو 
والله أعلم أنه لزيادة التهويل » واستمعاد عصيان الله تعالى » وأن» 
مجرد التفكير فى ذلك يوقعه فى الخسار العظيم » يله المحخصية المرة ». 


١, 7/١/5 راجع البحر 53/0 وتفسير أبى السعود‎ )١78( 
والمنلجم..»-‎ ١15/19 راجع الكشاف‎ )١9( 
تفسبيرورخ /١/ار ' ار ا‎ 0 0: 556 


: زم الآية و هود عليه السلام ٠‏ 


ا 
ثم امم 

5 ا 2 1 
2 غراس [بزالد. 


3 


:جالعل همك مصغد هذا الشعور #الاستبتعاد ”و التمويل أنه عبر بلفظ الجلالة 
عد ذكر“« رجئخ ف الآية قيتمد] لكودكرة : تقدسن 'وجل. ب أل على 

“واف !59ج -والأنتهام > 0 ولذ] شفههم دلالة الضياغة ١‏ 00 اتتخسير » دون 
:اعكيمار مثلا ٠+‏ أ المطار ان أكثر خسطارآ ٠أفكان"‏ اتباعهم تشاءت الخسار 
نمرتين بالقغل ,: كزيدا )”وا لصندي از تخشيرب وهو متاسب للمعروف. فى 
“القرآن هق" تضعيف الجحناء كاه حقيقة أو ندا تقنديرا وفرضا للرسلى 
والاتبياء واكم ٠‏ 


وثم دأي آخر وهو أن التتخسير معناه ,ففمسيتهم .آلى. الخسران 
اختتكون صَيعَة نسب نحو كفر وفسق : أكاقيديه لتر والفيسن رايد 
لآ تريذوني زهدذا الراق الفائل الآنسن الا أن أوكد حكمئ عليكم 
جالخسران 4 والأول أقوى وأقرب اشاب 


0 ا الآية : الكعساف 30 “نتن 7 , 
جع فى 
بوالارشاد. >5 


7 ثم امم 
0 | | أ 2 1 
م 


” 


0 0 واج يد مي 


والى مواق 4 الخلوجى > لأن تدر شىي على لوه اما بحسب الواعق” 
ا الى. غيره.» وهذا العير المنتى اذا كان عام كان اقفن 


حقيقيا. واذا كان خاصا معينا كان قصرا اضافيا » والواقع ‏ كما نيه 


غير واحد من الفضلاء ‏ أن القصر كله اضاف لأنه بالآضاقة :الى. 


ما يقابل المتبيج 0 لقابلرعام. أو خاصا 0 اصطلاح 
امنا :اتوي ف الصّاغة لأن الأساس والاقم هو ال الذى : ايذير 


التى قدا وي حليية أو تيو بسن أن ير له الم حال انه 


اثاوة له أو تناسيا مع الموقف العام قال عبد الحكيم ان المتكلم لآ يورد. 
الكلام الا على حسب اعتقاده 6«( 0 


القصر الحقيقى : 


0 ع ا 0 رلشلم 2 1 الال المه -الا: 


#أعذنى « 0 ار 


الألهة ثم حصر ذاك المعنى فيه تبارك وتعالى (5) ٠‏ 


. والآطول‎ ١374/5 راجع شروح التلخيص‎ )١( 
راجع حاشية عبد الحكيم الل‎ (2 

5 الآية 15 محمد عايهٍ الصلاة والسلام * 

(5) الآية و طه 5 * وه 1 جع البح اركح 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


0 


ونلحظ في نظائر هوا لوف آنه اذا ذكر افظ الجلالة الأقدس 
.مقصورا| عليه 'ختفى وانتفى ما يقايله.» كما نلحظ أن ن لفظ « اله » فى 


أصل استعماله لحيفيرة كقوله إتعالى 4 الله مع الله « )00 وقال 27 ولا : 
بخدع مع الله الها . آخر » ».وقال.« علي. لسيسان .موسي .عليه السلا م 


.ا للسآمرى ّ» .وانظر إل الهك الذى ظلت عليه .عاكفا ا لنحرقنه ثم 0 


فى اليم نسلفا» 0 بذ 


وقد عراد مه الوصف تأوملا ق. - فعض الأساليب كشهادة التوحيد. 


وف الآمة « أنا اله لا اله الآ آنا » ومثلها عديد : « هو الله الذى . 


لا اله الا هو » تجد فى الأسلوب قضرين : أنا الله هو الله : يتعريف' 


.الطرفين واتحادهما ' ذاتا ومدلوّلا » بقصرّ لفظ الجلالة على المقدم آنا 


ل ل هو) 


والقص النادس 5.1 اله ا 0 


دائرة واحدة تر تمد بالضمير ل العو قا 
.فهو سيحانه 0 الأول والآخر 06 والأسلوب يشع جلالا وحسما وتوجيداء 
ولا بأس هنا من وقفة قصيرة عند آية قرآنية شريفة قوله تعالى 


« ان هذا لهو القصص الحق » وما من اله الا الله ٠‏ وان الله لهو العزيز 


.الحكيم » )0ه 3 


وقد جمل ف الكشذف الآية ردا 1 النصارى فى حر اها التثليث. 


:فا لمنفى خاص وقد ردد 00 2 د البيضاوى و وأبو 0 والنيسابورى 
) الآية 3٠‏ النمل 7 الآية حم القصدص 
020 الآية /اى طله واذظر الاحصاء فى ا معجم ١‏ هه رس 8؟ ٠‏ 
(9) الآية 71 آل عمران ٠‏ 


"رام دبج؟ |, 
امهنا 
حب 


1 


والألوسى وأوله الشسهاب بأنه قصر اضافق » وقد يوحي المسياق 
والمناسبة بذلك ذلك أن نصارى نجران جاءوا يجاد'ون النبى صلى الله 
عليه وسلم فى شأن عيسى عليه السلام » فرذ عليهم ثم دعاهم الى 
المناهلة فتراجعوا وقد ذكر القرآن ذلك .ثم عقب بالآية"» لكننا.من التتبع 
السايق نرى أنه اذا جاء لفظ الجلالة مقضورا عليه اختفى مقايلة تماما 
وكان قصرا حقيقب يقوى هذا الملحظ ما ذكره الطيرى.من أن الآابة حكم: 
فاصل وأن المعنى : ليس للخلقمعيود الا معبودك وهو اللهالعزيز الحكيم 
وما قاله أبو حيان من أن « هذا » صدر الآية أشارة الى القرآن على 
رأى الجمهور ثم قال وفيه رد على الثنوية والنصبارى وكل من يدعى 
غير الله الها ٠‏ وهذه لمحة ذكية موفقة ة واذن فالمقابل المنفى ليس خاصا 
معيسى وأمه علدوما السلام بل هو عام والله أعلم ولهذا فا شهادة 
التوحيد مهما أختلفالمقصور علنه لفظ أعنىلفظ الجلالة(* 307 الفمز 
أنا أو أنت أو هو خاصا بالله تعالىمنالقصر الحقيقىءذلكأنلا لتأكيدنفى ‏ 
الجنس ولفظ الجلالةأو ضميره » لئيس له مقابل أو”مكافىء وكذلك اذا هاب 
لفظ الجلالة بعد ما النافية كقنوله : « وما من اله الا الله الواخد ش 
انقهار » للق فهو حقبقى أيضا وقد سوى بين “العبارتين اازمخشرى 
لأن كل واحدة. منهما اشتملت على نفى وااقبات ومن المؤكدة اللامششراق 
ملفوظ بها 2 الثنية وقد تضمنت الجملة معناها ءق الأؤلى وهى #هادة 
التوحيد » ورد الزركثتى أن شهادة التوحيد أبلغ 4 'ولذا اختيرت الأن. 
« لا » أقعد دالنفى العام » أن المقصود من لاا نفى الذوات » لأنها إنفى 
الجنس والماهية» أبذانا أن الغرض 0 لا الخير » وخير - هو 
المأقصود بالنفى » ولا بمكن حذفه » ثم ان دلالة 0 دي وكدت 


0 1) إراجع فى الآية : الطبرى ؟/* 53٠‏ , والكشاف 406/7 * والبحص 
؟/ والارشاد اه والشهاب. على البضاوى يذايق والآلوسى 1531/1 
)١١(‏ راجع فتح تة ير رأى الزمخشرى والرد : ودمالة الؤزركشى فى 


« معنلى لا اله إلا اله ص لاه - 58 0 


5 


معه .لل" ؛ على الاستغراق أمكن من دلالة ااحرف « ما » على أن التركيب. 
من لا+ؤاسهةا رحدث زيادة لا توجد قا غيزة (19). 0 


ومعنى هذا ال حلا الى لقي أقوى من ما » لنفيها الجنس 
وعلى شتمول ,النفى أيضا .وكونه مطلقا » وينبغى: آن تعدل عبارة الزركشى . 
فييدل بأيم أقوى » لان كل جملة فى سياقها بليغة دل هى وحدها 
اتتليغة ٠‏ 


1 


وقال تعامى رد وعتده مقاتح الغيب لا يعلمهة الا 55006 ىق 
البق والبخر > وملاتضقط من ورقةة الا يتغمها » ولا حنة فى'ظمات الأرض. 
ولا رطب “وله يابسن الا ق كتاث ممين 6 (8) + 


وقد توالت ‏ ف الآية ‏ آنناءيبٍ القصرء لتحقدق أن الغمة ‏ 
مختص بالله تعالى » لا يعلمة نواه من مخلوقاتة » فهو قصر حقيقى » 
بدأ بقوله « وعنده مفاتح الغيب » وهئ قضية كلية معقولة ظهرت" فى 
معرض بيائى “:هالميب مخازن ما مفاتع » اسستائر لبها » والمعنى 
المجرد أ الله متدد كم فى"علم ااخيب ‏ وآن المقذورات” الغيبية مختصقيه , 
تعالي ؛ وقيم التكرف | الخير ) قافاد 'القضر 'يطريق التقديم > والمتقى, 
عام فى الأسلوب والنخازج ' جميعا » وأك3 بالقصر بعده , لي إيها* 
هو م قصر صفة على موصوف > واأقصران يمثلان حلقة دائرية تبذة ‏ 
بالمؤصوف وتنتهى به رمز لى احاطته تعالى ؛ وهذه ظاهرة كا دون 
تستاهق ,التأمل * ا 


...ثم قدما المقرآن“ تملؤؤم محنوسة فى ا اطافت 0 :ابر وهو 
هشاهد » وعالم البحر وما فيه من عوالم وأحياء ».متطرقة ال 
مأ ييكتط ل بالبظتاك' كنرمةكلة ورقة تاق فز انيتها؟1 هذا االعموم 7 
استمرأ “مزقلا يعار في الي له “القغيرا و الحالة 


6 6 ا 


١9‏ المرجمع 8و . 3 الانعاءة وه ء 


"رم دج "؟ |, 
م 


2 


ناد 


اهتتمر اللحركة دوْلذ! كانت الأقغيل حالية » مُع هذا التلوين الغرييب 
ى قوله حية » بأنواغها ومذاقاتفة» وآلوانها » مع تصورها ‏ في ظلمات 
الأرض بعيدا عن اللحس ٠‏ ثم حلوى هذه اللوحة الواسمة المنيسطة على 
سنصاح- الوجود. ليعود الى القفتية موجرًا فى أشلؤب آخر 2 ولا رطيم 
ولا-جايس. الا فى كتاب. مسين » وهو القكر "الراباع والأآخيّر بدل كل أو 
اشتمال من الأسلوب, الأول ؤقية احاظة وتمول يناتتب التذييل المقرى. 
« كتاب مبين » وهو علم الله المخيط أو اللوح المخفوظ (14) وانظر الى 
هذا الطباق. المصور :المتعدد » وإتسناع الصو رة » مع"الايجاز”المذهل .. 
والاستيلاء على طاقات. النفس كأثيرا وعلوا . < - 25-0 "ع 
وحين يكون المنفى عاما شاملا يسمئى القصر تحقيقيا"» وهناكٌ 
وهناك مقايله وهو غير التحتنيقى » أو الحقيقى على سبيل المبالغة ‏ 
ويسمى مجازيا ؛ أو ادعاثيا فى غيد القرآن الكريم ؛ وذلك حين يكون 
فى الواقع ما يقابل المثبت » ولكن ضرب عنه::صفحا » و اعرضن عنها 
لمقلة جدواه » وعدم خطره فى مناء المعانئ »> كنول الله تعالق ب على لسان؛ 
هوسى - عليه السلام 83 بعد أن نجى الله بنى اسرائيل من فرعون. » وقد 
دعاهم. .عليه اليسلام ٠‏ الى دخول الأرض _المقدسة مدينة المقدس “أ 
وكتان فيها قوم جبارون قالوا « لن ندخلها أبدا ما داموا فيما فاذهب: 
أنث وربك فقاتلا : انا ههنا قاعدون +٠‏ قال رب انى لا آملك الا نفدي 
وآخى خآفرق بيننا وبين القوم الفاسقين » (10) ققولةلا أملك الا نفسئ' 
وأخى فيه لمسة أسى » ونبرة حزن ضارعة ؛ وشكاة لاجئة الى الله » فهؤ' 
من قصر ألصفة وهى الملك بمعنى التحكم على موصوف هو نفسه وألخوة 
.وغطف أخى 4 اما لأن هارون نبى مطيع لله ؛ فهو من عطف المفردات © 
أو من عطف الجمل أى وأخى لا يملك الا نفسه. )1١(‏ والمعنى متقارن 


+ الآية 5؟ المائدة,‎ )15( .. ١59/45 راجم ارشاد أبى السعود‎ )١5( 


000 الايشاد 00/6 وقرائب الفيسابورى جا 3 ايب 


ك0 
(ه- القصر) أ هم[ 
7 5 م 1 
اه 
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وجوز اداذئ أن يكون المراد 1-0 سس يواجيه. اف ؛ للدي 090 وهِها 
جد لازال جاسكق مي على لبان موسجير مرادا افه .هارو 


يم ل ْ ا 
0 والقصر ه , ولكته غير ر تحقيقى / : ٠‏ ذلك أن الآيات.و .وفسجته : 


أن ثم رَجِلِين ‏ من اه كيل كانا اع موسى وهارونٍ « قال ارجيلاني 
4 “'الذين يخافون امع الله عليهما . ادخلوا عليهم .اليماب فاذا دجاتموه 
فأنكم ‏ غالبون. «( 000 لكن موسي أهمه آمر الجماعة العاضية 4 فليم . يعن 
تذكر هذين الرجلين » بعدها صنع الله لبنى |. برائيل من إلنجاة والخيي . 
والقمر شكُوئ' آمنية ضارعة (15) ولذا عاك للم وعاءه « فافرق » 
خكتب عليهم. التيه والتشريد. فى سيناء أربعين عام ٠‏ . 
.وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليهصوسلم. ف في تألب المتافقين 
لي. وتقصيي بعضي المؤمنين في جلاعته لإذاعتهم بعض أسرار. ا 
وس رأياهم عن قحيد حسبنر » « فقاتل فى سبيل الله ل تكلف الاا.نقيك 
وجرضٍ المؤمنين, » (8؟) أى.لا تكلف. .الارفعل نفسك اه القصر. 
مقررة ا قبلها قن اختصاص تكليفه صلى الله عليى وسلم مفعل نفسيه. 
من موجبات مبإشرته القتال وحده » وفيه كناية عن. أن تثبيط المنافقين: 
لا يضره » ولا اذذ به » وقريء تكلف مجزوما على النمى بإلتاصوناليواق» 
علي البناء للفاعل.؛ والنفس مقصور عليه.قصيرا حقيقيا غير تحقيظى » لأنا 
المؤمنين كلفوا أيضا بالقتالي» ولكن. ل كان المقام.هيل خاجباريمالج, كيد 
المنافقين وغفله رقلة. المسامين جاء الأسبلوب.قودا مينيا "على الالتفات, 
شاريا الصفح عن المؤمنين فى التكليف تمريفيينا _لاذغاد الأفرار من. 
المسلمين؛وبث الثقة العميقة ف قلِب النييا: انم كفظ بخص رالجين ,020(٠‏ 


ا كفده 


اه 


- (/11) راجع التفسير الكبير 585/5 ٠‏ حل الآية. 31 للائدة 

راحم الكثناف نيت . ). الآية 85 النسباء ٠‏ 

051 تراجع تفضير در والسيوة 2 7 .والم. ملي 3 والإلوبي 
لكيلةا 


الع 
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ا مم 
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7 


. ومنه قؤله:تعالى' داعي المؤمثين" الى القرآن آنه" هداية ؛ ؛ وحجة. ' ا 
.عليهم <اغناتيغوة واتقو؟ لعلكم ترحمون: + أن تقولوا ائمآ أنزل. الكتاب _ 1 

على خلاتغتين” من -قباغة » وان كنا عن درأتنتهم لعافاين” 4 )5 ات 

تقوكوا » أى لكلاءتقولوا'يؤم القتّامة قفيه قصر اتزال لتاب وأ فيه ل 
للعهة-. علن طائفتين : اليهود والنشارئ بَلتوراة والانجيل » وام 

. يذكز سواهمًا كضحف انراهيم » والزبور وغيرهما' لشهرة الوراة _ 
والاتتجيل بين الكد بالسماوية بالاتشتقال على" الوضَاي العدر المذكورة - 
قبيقا هده الآثّة 6 ثم "ان غيزهما لا أخكام فيهما ؛ وف قوَاهم « وأن كنا . 0 
عن دراستهم ' لعافلين »-وصف: صاذق أوقفهم” من كتب السابقين اي 

. أميون .ولِيسِتٍ هذه الكتب بالعرفيقي» (0#)صن ان إن س١‏ 

-.فهق قضر: غبر تحقيقى فرك فيه هما عدآأ لصون عليه لعلام خطرمة ‏ 

. والشتواهد السنايقة معنن قصز ااعلفة على الموضوف وهو كثيز فى الأسائيب» 
لأن"تفرد الموصوف نصفة لة ؤشازكفيها 0 عقل وواقما وكتير ع ْ 
سبيل التخيلةؤ 1 أبالئة + ْ 


آنا قضر الموضوف على“ “الصفة فقدة نصزت مدرسة التسكاكى آدلة 
عقليةضارمة على استحالتهقالوا انه لا بكاد يوجد هن البِلِيعَ المتحرى: 
للمذق لحدم وجوذه خارجا ء واتعذر الاحاظة تصفات القىء ثم اختمال 
رفع النقيضين اذ اثبات القيام فى:قولك ما زيد الا قام يستلزم الايتصف 
ايند امود ولا منقدضها ؛ وهى عدم القعود بوهكذا مأة قى الصفات(54) 0 

وقد استدرك بعضهم بأن المراد اختصاص الموضوف بالصفة ش 


زكى الآية مكب حذا الانعام * - ْ 
599) راجم با | السعود 5.1١/5‏ . والشهاب ١.52.0/5‏ والألوسى 51/4 
الحييق “داجع شيفجع القلخيون ١‏ بو الآطو لي )/١‏ ١؟‏ © وعبيدالحيكيم 


5؟ والامبا, ى +5 . 
5 جم[ 


مك 


بالاضافة الى ما ب يصح أن يتصف به ذلك الموصوف ٠‏ مما يدور في اطار 


تلك 


رحمه الله : المنفى فى القصر ما يكون يسيبيل المثيت من الصفات القريية 


منه > ففى : ما زيد الا قائم, : المنفى : أن يكون جالسا أو مضطجما أو 


متككا | أو : مأ شاكل 'ذلك لا أن يكون أبفود أو أمبيض ووه )م 


| وقد 5 بان رم السكاكى .هذا 3 الف 0 


عبد القاهر' 5 له عه الفينة تأثرا بالريية الآدبية ة الفارعة عند 
0 'الأثين وعلماء الاعجاز والبديع القرآنى وااتحليل الأدبى ٠‏ 


7 وار الامبابى : بتحديد دائرة من الصفات 0 0 


0 عديد من 'الشبواهد القرآنية فى هذا التو : قال تعالى : : عن 0 : 
الساعة 2 ل أمر الساعة الا كلمح اليصر .أو هو. أقربٍ « يدا وا 


وأنه يكون خارقا 0 بعتته وسرعته » عأى ع ما يمكن أن يتخيله بش 


(55) ثم ان عبد الحكيم نازع فى هذا المثال وجعله هن قصر الصفة 
أى قصى تلوين الثوب على بياض 00 ا 5" داتفرير. الامبابى 
٠.‏ 

١ك‏ الدلائل 0 0 ليق الآية ا النخل ٠‏ 


258 الآية 00 نحم آنا السعود: ا والالويسى ا 0 


فة ولو بسنب زعم بال + في هوك : ما هذا الثوب ال.. 
أبيض انما يعنى نفى ما عدا الابيض من الألوان ؛ ويقدر المستثنى منه. . 
ما سمذا الثوب ملونا. الا أبيض ؛ دون قصد الى ما يمكن أن يتصف يه . 
الثوب من صفت كالطول وعكسه » ونوع النسيج » الى غير ذلك . 
مما هو خارّج عن دائرة القصر » (5؟) وهذا ترجمة لقول عبد القاهر 7 


ا 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


33 
كر ع ا وانتماكه اذ لح ابي وقد 
قى الأسلوب مصعدا المعنى فقاك' : :أو هو أقرب” « ليع ما يدخل 
تخت الامكانات العقلية والعلمنة” » والصقة المشته : السرعة الخارقة 
والمتقى :غير ذلك مما يدور فى أطارة من درجات السرعة والتومسط 

والبطء » والمقام لا ياتفت الى هذا المنفى أنه غير مراد تماها: ٠‏ 
آما قصر الموضوف على الصفة قرا حقيقيا على.سبيل المبالغة هلا 
حد له » تقول ما شوقى الا شاعر تدعى أنه بلغ فى الشعر المدى » حتى 
كآنه لا صفة له سوى الشعر » وان كان كاتيا » وينمغى مى أن تعلم أن قولك 
ما زيد الا شاعر أن ينكر صفة الشاعرية لا أن يثىت” صفة مقائنة 
كالكتاية والخطابة والا كان قصرا اضافيا ولتم الحقيقى فى القرآن 
يرد كثيرا لاوصف الصادق وتأكيد هذأ لومت امد تون ذى 

:'.ابحاء وظلال متولدة مديدة ٠‏ 


قال تعالى : يصف انتقامه القاهر من قوم عاد بالريح اميت 
« وف عاد اذ 5 00100 ار د لطع 
الا جعلته كاارميم » (59)* 

والاهان هن نررة الذازياك روسن وعية م عصورة الآناك + ديدة 
الجرس » عنيفة الوقع والايقاع مشعة المعانى » وآيات الانتقام. فيها 
ذات هول ورهية وتلحظ هنأ : آن الفعل يذر جاء كثيرا فى معرض العضب 
.:والنقمة » لأنه بحركاته المتوالية وحروفه الذلقة الخفيفة يصور السرعة 
“الخازقة فى الأخذ ومنه : فى الوليد:: « ذرنى ومن خلقت وجيدا.». )*٠(‏ 
وفى دعاه نوح عايه السلام : « رب لا تذر على الآأرض من الك افرين 
دبارا » (إ”) ٠‏ 1 ل 1 


(59؟) الآية 5١‏ 590 الذاريات ٠‏ 2000220 درم 
و0 الآية 1١‏ دشرا 6 ل 03 :(51) الآنية1؟ نوع 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 
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ومع أن الطرفين فى الُْسلوب فعلان واصفان لاريح يؤول. الفعل. 
:“الأؤل هع الريضح بمعنى بقصر . الريخ على تدمير, الأشياء فهو فهمسو وصف 
- تعقفها » وتدميرها "الشامل, يآنها ما تتركٌ شسيثا .قايلا التدمار. الااجعلته 
زميما » ؛ وقولة 2 من أشىء ميدأ عمومها بنحو امن نفوسيهم وأمو,لوم 
٠‏ وصاعيهم 5 قعل أبو السعود. ومعه حق 4 (5*) تناسبا مع. آية: 
الأحقاف « («تدمر م 56 عر رمها عا سكو لا درى ألا مساكتهم) (سم) 
مقي فز مانا للتشاكق عبرة للأجيال ٠‏ مخ ١‏ 


وقال تعالى 1 وما كان أبشرٍ أن كن الله الا ويا أو من.ورزاء 
. حجاب 1 رفرسل زسولاً فيوجى بأذنه .ما يشاء. (« 59 والمراد مااوجى: 
الصوت. الخفى . ؛ ليكون الاستثناء.متصلا (). وقد قصر تكليسم الله 
١‏ للبشر واتصاله » بهم..على هذه الطرق.قصرا.تحقيقا » نفيا لكل ما يمكن 
ا يزعم من الاتصال بالملا اأعلى ل وتنك الأسلوب. فى صورة .حذنيقة 
ناصعة يزهق كل باطل يبروجه دعى آفك أو ماكر ماجن أو عدو للادين 
"وقد اتتلى بهم : زمائنا: أكثر-من- أى زمان ٠‏ 
وقال تعالى فى آكلى الربا « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا:كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » (5”) فهو اون من جزائهم حين. 
يقومون من قبورةتم به وم ادن » فيقصر قيامهم عا ى "هذ" ا أشنهذ الفريد 


والقيام الغريب ؛ وهو قيام المصروع المتخيط أو المجبوة ( د 


5 من .نه داء الضرع .وكان؛ لوزي كلوقه إلى فس من , 
“الشيطان فهو مفز ع مضطرب مذهوب فها كل مذهتب ياد تتجكم: ار ادته: 


(9:؟) تفسير أبى السعود 87/4 ٠‏ 

© الآية 6؟ الأاحقاف (5*) الآية ١ه‏ الشورى ٠‏ 
(5؟) راجع الشهاب /ا/5؟: ٠‏ 

'(5953) الآية ه/ا؟ البقرة ٠‏ 

ع زاجم البحرة اتن والشهاب 30 ٠‏ 


ارق 0 
أذ ص ا ' 
حب 


3 
أو عقاه فى خركات آعفضاقه المتخالقة ويضاف ألى هذه الصورة 0 
الحركات هذا البطن المتضخم يسبب الربا فى الدنيا الذى ته 
التخركات أيضا توشتيها وتنقيرا مقزز 5 » والتقبيه ' وصت نت لمخندر مدذوف 
أئْ الا عنام كتكيام الذى بتحدحله الشيطان جزاء وفاقاً كاثنه القت 


ااضهيح 0 
طول الطرفين : 


والتضيف او الصفة حاف القران الكؤيم - قد يكن ذا أخراء 
مثوالية مستوعة » تشمل مفردات متعاطفة » أو جملتين » أو جملا - 
وفرة فى الذلالة » وصدقا فى الأداء » ووفاء بالأغراضْ كقوله تغالق 2 
فى غزوة العسرة يصف أحوال المؤمنين » ويرصد تجركاتهم » ويشيد 
ببذاهم فى سميل الله « ذلك بأنهم لا يصبيهم ظمأ ولا نصبي » وله 
مخمصة فى سميل الله » ولا يطأون موطنا يغيظ الكفار ولا ينالون من 
عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيغ أجر المحسنين » 
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقظعؤن واديا ال كتب اينبم, 
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » (4م) ٠‏ وقد كان صيفا قائظا:م 
وت تسران ن » شمل الأول خمس حالات متعاقبة تبذا » بالظما عفالنصبء, 
فالجوع والمنغيه ثم احتلالهم مواطن تعيظ عدو وغمو هذا معنىويلأون» 
أو يوقعون بهم » والأول أولى حتى لا نتكرر مع / : ينالون من عدوه 
وهى الأرحلة الخاتمة وقد جأءعت لا النافدة مم كلََ حال 4 ؛ أفرادا أ 
وأكادة بها فها + ولو افك الضمير فى « به » أى ماه 
93 وقد قصر ذلك على كتابتة عملا صالحاأ » كناية عن رم 1 
وقصر فى الآنةا آلثانية : الأنفاق وقطم القيآقى ارما حا المي 
أعدائهم على كتابتة أنه ظ وأفاذ القسرات أل 3 قّ ارم نمتتفى 


- رمم التوبة لاله 
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وعده الكريم تعدلى ‏ وللعملماء فى تحليل الصياغة ف القصرين نظرانته. 
فالترتيب فى 6 الأولى : حسبْ كثرة الوقوع, وقلته و 
الأثر فى النفس » فالظمأ أشد وأكثر مما يليه وآعتقد عتقد ان. التسلسل. عم 
من ذاك : فهو صلسل زمائى متفاقب ومكانى وترقين فى لع 
حسب وقوعها فالظمآ أول ما يصيبهم فى سفرهم الفساق ‏ ثم 
أحساس بالتعب ولذلك ولطبيعة الأسفار فى الهاجرة © وشغور بالجوع. 
إلحاد بعد عناء ولكنه يهون لأنه فى سبيل الله إن قوة الاي ان_تنسى. 
المتاعب وها هم أولاء يقتطفون اوائل الثمار فيطأون مِوطتًا مغيظاالكفار 
وهو تصوير للشدة والعزة على الكفار ثم النهاية الواعدة بالفيل والخلقز . 
.0 وف الآية الثانية يمصور حدثين 'أحدهما انفاق. المال تغليا: على, 
قبات النفس وتصفية لها من الأكدار + والثانى : قطع الفيا والوديان. 
..ركضا الى أعدائهم ادمانا واحتسايا » وذكر العمل فى الآية الأآولى,. 
« عمل صالح » الأنها ‏ مشتملة عاى ما هو من عماهم وهو الوطء:والشيل. 
هن الغدو وعلى ما لا دخل لهم فيه من متطلبات الجسد كالاخماس, 
جالظما والنصب والمخمصة وقد أجراه الله بفضله مجرى م نا كان” 
حسييب من اجبادهم ف سينأً4 


0 والآية الثانية مشتملة على الانفاق » والمشاق وقطع لفاك 
فكتب ذلك لهم ببينه وقال ليجزيهم هم الله أحسئ ما كانوا يعملون .. 
.وختم الأولي بقوله (.ان الله لا يضيع أجر المحسنين » فألجق بعملفم, 
هه أليس منه » ثم جازاهم .عليه كله أجسن, الجزاء ». ورقاهم فجعلهممم 
«محبيسنين > واضعا الملور موضع المضمر اشادة به واتبعلرا يسيبب. 
#لجزاء وقديوم لكزرة .ما.عانو! فى سبيله. اعلاء لكلمته (9")' , اه 


لا لاا 


لويية راجصع ف الآيتين : الكتساف / 2٠9‏ 2 والبحمر 5 


امهنا 


نف 
. ومنه قول الله تعالى « وما تكون فى تسأن » “وما تتلؤ منه:من قرآن 
ولا تتعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه » (+:) وقيه 
قصر لهذه الحالات الثلاث التى تشمل كل أمر الثبى صلى الله علينه 
.. وسلم ‏ وسلوكه ثم اعمال اليشر على:وجه العموم على كونها مشهودة 
.. مراقبة. من الله تعالى » تربية للضمير » وغرسا للمراقية فى أعمماق: 
.. الانسان » وهو من خطاب المواحد المرزاد.به العموم )41) ٠‏ 

٠‏ وقال ألله تتعالئ من قصة آدم عليه السلام « فوسوس لهما 
ااشيطان ليدى هما ما وورى عتهما من سو آتهما وقال : ا جياعيا ربكما 
عن هذه الشجرة الا أن تكونا ملكين » أو تكونا من الخالدين » (؟4) - 

0 فالشيطان بكذبه الناعم » وخداعه الأملس » يمساول أن بزرع 
الشك » ويحل الحرام » بتبرير واه ليكونوا سواء فى غضب الله » ومابعد 
الا : مضاف مدذوف واقع مفعولا له : آى كراهة أو خشية أن تصيرا 
قن املك ار معو اكد الخودات وه رغية بشرية اقطارية بافي 

. استثناء من المفعول لأجله قصر موصوف على صفة » وهو قصر يعبير 
عن ختل الشيطان وسوسته وكيده ٠‏ ْ 

وقد يكون المقصور عليه فى معرض صورة بيانية كالتشبيه » 
تمثل حالا خاصة لها جمال التصوير والتأثيي متعانقا مع فورة التوكيد 
كقوله تعالى « له دعوة الحق » والذين يدعون من دونه » لأيستجييون 


تم 
ةع 


فأبى السعود ١١١/5‏ الوا 1 » والاسكافى ٠١5‏ والكرماني ٠ ١‏ 
والالوسي ٠ 5/١1١‏ 
ش (50) يونس ٠01١‏ 
)5١(‏ الجملة بعد الاحبال د تفيد ارام وراجع "البحر 
لاك والالواسئ الا/رهه 15 104 اأددا, 
22 0 7" فاجع السرياب 5-5 0 النيسابورى 


تقل 0 2 0 
ارم ذم + 

متهن 

ل 


3>”, 


لهم يشبىء الا كبايسط كفي الي المء:لييلغ فاه.وما هو ببالغه وما دعاء 
الكافرين الا فى خلال 42(.4)_فيعد آن دكر :آبات القدرة. والكفرياء ق 
سورة ة المرعد ذكرٍ ما تدل. عليه هيذه .الايات .وهو آن لله تعالى -. وحده 
دعوة الحق والصدق والتوحيد » .ثم :صور يطريق الطببساق : نأن 
الاصنام والشركاء. باطلة . لا . تففع.ولا: تجِيب دعاء » وقد جمعها جمسدم 
عاقل لانها فى أوهامهم عاقلة » وقد نفئ عنه «الاسستجاية الا فى حال 
واحدة ذكرها فاذا هى حال 'ميكوس منها 0 تأكيدا لنفى الاستجابة » 
اذ #لعلق على" ا لاحال؛ محال » وااطرفان فى غاية التباين والتجاذب » وقد 
جاء المقصور علبه خنورة كتتدنة غريئة غرابة تفكيرهم يي 
هيئة انسان غرثان يكاد يهلكه الظمآ لكنه لغبائه المستحكم يقف أمام 
للماء الخاوىئ ماسظا كفيه قغلافقة وسذاجة ظانا أن دشظ الكفين سيوصل 
الماء:الى ذمه ؤيفقع غلته والماء.فى طريقه لا دلوى على شىء » أنه تشبيه 
طريف يزسم ضورة هازئة ماثلة آبدا للعين والخيال تفجر ظلالا متتولدة 
“كلفذامة والغباء وضياغ' ا اقصد. والنقع » والاسستكناء مفزع من عموم 
-الكحوال أو عموم اللصادر » آئ: لا يستجيئون لهم. بثىء الا استجابة 
كاستجاية الماء لمن يبسط كفيه »'قصر موصوف على صفة وقد يومىء 
هذا الطول فى المشيه به الى أن مسعى الكافرين وحركة حياتهم المرتبطة 
مالوثنية 3 وطول دعائهم لاصنامهم مده أعمار هم هباء ق هباء لا يحقق: 
رغبة » ولا يلبى مطلب اافطرة » فهم. بالعيث:وله يعيشون ٠‏ 
حذف الموصوف 
والموضوف:فى القضىء ل سحلاقنه الا .اذ! كان عاما وندلت -علية صفته 
الخاصة كقول الله تعالى عن الملائكة « وما منا الا له د 0 


1 ا‎ 4 ١ 
السماية/ 59 50 والتصؤير‎ 0 ١ رو اد‎ 

لفت ٠5١‏ 20 
ش 55 لآب 3 الساقك . ١‏ وام البيحتاوى وتعليق الشهاب /0/ و 


رم دج" [, 
بإتفهن. 
> 


نقد 


وهو اعتراف .من الملاككة ذحد . معزوف ق المعفة والخلدة 0 
" النة دون مماوو مل طاعة وترول لون أمر الله فى تدبير العالم:٠‏ 


وهو 0 لا وده بيع دوم ذلك نوش ات من. 


لا 58 .قدرهم 8 ف المع الكامل أما الكمال ألطلق ؤ 500 والضقات: 


فهو لله الخالق المعبود ٠‏ 


وقال تعالى «وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا» (40): 


والضمير عائذ على انار : ومعنى الورود الدخول اذا كان الخطاب: 
للمؤمنين وتكون عليهم بردا وسلاما ٠‏ كنار ابراهيم ٠‏ 
وخا أن مكو الخطات عاما للقامن بو اراد «الورؤة: الفكوار عل 
ا الصناط أو الحثو 'حولها فدثيل ٠.‏ :كم كتجى الذين: أتقوا ونذر الظالمين 
فبها جثيا » ٠‏ 
-.واموصوفه» خحذوف “تقددره * ونان*مفكم أنحد ووز ققد كثر' حذفه 
' لعمومه وللقصد مماشرة:» الى- الصدقة المفنى :تخضص اموضوف وتحنتدذه. 
سكمارا للفاكدة: ٠‏ ش 1-3 


القصر الاضانى. 


هو كخصيص ثب ايقن اعون اليه انار .مله مدقا للف متاق 


للمقصور عايه. , خاص معين وقد جعلوا اعتقاد المخاطب أسباسبا با لتقسيم 
“الامنانى ‏ »اذا كان المخاظب يعتقد الشركة بين المقصور عليه ».وما يقايله 


أ 4 مقن ف موضوفا واهد أو مؤموفين قمقة امن 


(55) مريم ل وراجع 'الشهاب” ١175/3‏ 0 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


2 ..القصر لافراد المقصوز وبا تور ا روعي ذا يكابلة ويس عر 
اتات م... 

بكو .موهوف + يسمى اللقصر قصر قلب » لقلبه حكم المخاطب » وتبديله: 
.عواذا .كان 0 ق كلت الصفتين أو الموصوفين أو احداهما: أو م 
المخاطب (45) ٠‏ 

كلى هذا مار الطحيمن وقتراحة وك واهيه وما الف من مك 


موقفنا من قصر التعيين : 


ْ : والواقم أننا نا لم نقنع ايشعل اأتعبين من أنواع الاضافى ذلك الذى 
#أقتضته القسمة العقلية لهذه الأسباب : ش 


ش ١‏ س لم ينص عليه. الأمامان عيد القاهر والسكاكى » اللمم الا 
آلفاظا توضيديه جاءت فق تحليل عند القاهر كقوله « اذا رأبت شخضا 
من بعيد فقلت : ما هو الا زيد » لم تقاه الا وصاحبك يتوهم أنه ليس 
.يزيد » وأنه انسان آخر ويجد ف الانكار أن يكون زيدا » ولخص ذلك 
"قائلا « وبالجملة : النفى لا يجىء لمعلوم الا لمعنى صار به فى حكنم 
© لشدوك كيه ووه ونحو وما أنت الا نذدر )2 

3 ش والشك واتتوهم ف غلاة الامام خاحن بيدء الأكيساين حين 
بيكون شكا. ثم يتصاعد. حتى يكون انكارا » على أرم ن ما استشهد به من 


6 الاايتساح 51 وتقرير الامبابي ذينا 8 
(6:) الدلائل مم 01 


2 
ا ج| 
ا رن سير م 
> 


/ا 


الآية الكريمة واضح فى قصر الافراد التتزيئى أى أن رسول الله صلى.. 
الله عليه وسلم ندين لكعاد انهم أموات تحقق اموتهم | كأصحاب القيورء 1 


وفيه تعريض ودود بالنمى العظيم ٠‏ 


وكذلك قال الستكاكن « ويد قائم لا قاعد أن يتؤهم زيدا على أحب. : 
الوصفين من غير ترجيح ويسمى هذا قصر افراد بمعنى أنه يزيل شركف ؛ 


٠ ):4( » الثانى‎ 


د أولوا عبار عدي بآن از اله الشركان المتيقئنسة الا 3 


انتعيين سواء كان فى الاشتراك أو 0 الاحتمالات ا 


المنطقية وهى. بعيدة عن دنيا الاساليب بمراحل كما أنه وصم أن كان 
استقتاجا من كلام عيد القاهر والسكاكى * 


: #حانن مت ار عاد فى موق كدر اعون 1 ا 
يذكر واحد من المفسرين المهتمين بالبلاغة القرآنية شاهدا له ٠‏ وقذ. 
وقعت على نص وحيد للشهاب الخفاجى موهم فى“ خواشيه عند تفسير 
الآية الكريمة « هو الذي جل لكم الإيل لتسكنوا فيه والنهار ميصرا ان 
فى ذلك لآبات لقوم يسمعون © (49) ٠‏ 50 

كال وكلة اقدن فعريف الاردي :رعو الى (أقاد القسن تمس 


دلالة- القذرة على التحكم:فى. الليلؤالنهاز : على 18 » وحصّر العبادةة': 


آَم قصرها على هو » ٠‏ قال : انه قصر تعيين © ٠ )١(‏ 


000 


والقدرة الكاملة والنعمة الشاملة لا تدل على العبادة » بل 4212 * 


استحقاق العبادة كما قال أبو السعود » ولعل التعيين الذي صاء الشتهاب. 


8 1 0 


٠ 5098 المفتاح.‎ )58( 


00 ا 0 2 نيو ا 5 + : 
(59) ,يونس /537 (050) ضاشية الشهاب 29778 .* ,إن 
ف ياو تي م 


2 
ا جم| 
ا رن سير م 
> 


حلا . 


اشاة- الى رأئ الزاذى هن 'أنَ لتسكنو ا لا يدل على أنه لأ حكمة فيه 
.الا ذلك » بل ذلك يقتفّتئ: حضول تلك الحكمة ؛ اذ قولة « أن فى ذلك ” 
لآيات لقوم يسمعون » يدل على أنه أراد بتخليق الليل والنهار أنواعا” 
كثيرة .من _الد لأقّل »: )6( كما نمه :ابو إلسهود .الى سيت تخصيصن الآنات 
بالذين سسمعون مع أنها:منصوية- لمضلحة امجميع ا :آتهم. القع . 
يها )» (50ه) ٠‏ 


فقه- أشاو - الأهامان” الى لوتين. من ألوبان “التتعيين- بمعناه اللتتوى 
.أى بتعيين معضر- الدلاتكف الليل والنهلئ-» .وتعيين المنتقغين نمذة:” . 
الآياض. » وليس-المرلد قصسر التهيينيل: أن؟ قكس الموضول جصلته: عطق " 
الضمين 9 هو الى ٠+‏ ودع قهن -حقوقق تحقيقن: الحاقا “له منظائو ”هف -- 
.هذه الأساليب المتكاثرة فى الذكر الحكئم-وليس هنا ترحد جتى 'علئ فرضر: ٠‏ 
أن الخطباب علم أو خاي بالكافرين لأنهم معترفون بالخالق أو_وجدة 
اأربوبية , عه اشن | جبألتهم من خا: زالسموات والأدعن ووسخر الشمس 
والقمر_ليقولن اش كن(زقار؟ مب , | 

ات التؤوق عملية نفتدية: عقلية تزول بأدنى توكيدد ولا تقتضى. 

أسلوب القصر الذى هو تأكيد فوق“تؤك: آو قل'لا تتجمله » وقد كام ٠‏ 
الدسيؤقى و الغضام: والامهاينى حول هذا ,المعنىيحين بذكروا,عن النفى 
والاستثناء ولندءفيما تبجهلة: المخاطو وينكيه:! :. أن.2:استعملله: فى قصر . 
'التعبين على خلاف الأطل اذ المتوحد ل انكلز عنوع: » (455 ولمد امستثمرة , 
هذه الاشارة الواعية 7 


١١ه)‏ تفسير الرازى ٠ ١١/80‏ 
(019) تفسيره ١115/5‏ (050) العنكبوت 5١‏ 
(8 0 ,الأطول, الاسدا وجائنية الدسوقى فق وتجوايد الامبابى 


عم + 
أ بك جم[: 
لف - غزاس ل يلالد 
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شهد الخنصف الأول من هذا القرن جدلا عنيفا » ومعارك نقدية بين 
حماة- التراث" وتلامذة المستشرقين .انذين رددوا ار اءهم المفتراه ءى 
الأدب العربى والبلاغة العربية بحجة انيحث ‏ العلمى وحرية الرأي وحيا” 
مزعوما للتجديد والتطور » ومن الناحية النفسية فانيهارهم يحضارة. 
الغزب المادية جعلت منهم أبواقا لعزوه الثقافى » ومن هنا انيعثت دعوات 
غربية جريثة فمن قائل أن بلاغة العرب صورة مبتسرة من بلاغة اليونان 
وعلم اللغة والاجتماع كالأسلوب والأسلوبية والبنيوية وقد واكب ذلك 
الدعوة الى .التفكير بالصورة.ومجاولة تحطيم الشعر العمودى. ونصرة 
الشعر. الحر سواء فهمت رموزه المطلسمة آم _ظلت تهويمات و أجلام نيقظة . 
وتنفيس العقل الباطن أو اللاوعى وجينذاك.لا يحتاج ناقدا .يل محلاد 
نفسيا ٠‏ وكثير من هذه الدعوات مشبوهة وتدين لغير العربية و الاسبلام . 
ثم أن كثيرا من جيل الرواد ومن يعدهم وقف لهؤلاء بالمرصادٍ وهم كثين. 
جدا كالعقاد والرافعى وسيد قطب ومحمود شاكرٍ وانور الجنيدىي , 
وعب 0 


العلم والثقافة الا بألسنة من النقد والثلب ,والتجريح.وفكرة اإخاطب 


هم[ 
ا ا 0 1 
اه 


م٠‎ 


التى ادعى ان الملاغة العربية بلاغة مخاطب مما يهمنا هنا وقد رد. 
الدكتور محمد أو موسى بأسلويه المتأمل وححجه الدامغة (66 ٠‏ 


ولا مأسن فتا أن تفرع وأن نضيف وجوه من الرأى استقيناها 

مئ الترات “النقذى “والبلاغى وغلوم القرآن +٠‏ حصانة لابناكنا من زمن. 
يقال فيه كل كيه ".وال القكزة فى لقف الأمناق أنه مرتبط 
ل ا ل ا فى بعض 
.جوائنه بالمخاطب أيضا ٠‏ 8 


ومع أن اتجاه السكاكى يقابله الاتجاه الأديى وقد نيه مثل عبات 


القاهر ألى أهمية اكتكلم ف الصياغة بوجه عام وفي التأكيد بوجه خاص 
تلحظ هنا : ْ 


أ 1 الحامطيه فى لزان درن ورد فكرة افتراضية 
تعليمية » ووسياة من وسائل التوضيح والبيان ولذا تفترض كثير من 
الكتب مخاطبا » ضمانا لاهتمام المتلقى » والتأثير فيه ٠ ٠‏ ْ 

؟ افكزة المخاطب فى الأدب جاءت: على نهمبمج أدبى اختطه 
القدماء » فقد كان الشاعر مثلا يقطع الفيااى وحيدا فيفترض صاحيا أو 
صاحبين » ومنيع هذا الافتراض أن آقل الرفقه 0 1م 
ثلاثئة بخاطب أحدهم صاحبيه » وقريب من ذاك أن بجرد المناعر من, ش 
نفسه شخصا يخاطيه .أو بلتفت اليه » وقد ا اعد 

قلبه»أو أحد مظاهر الطبيعة»وذلك فى حالاتٍ الانفعال الانفعال المتوقدءأو الانتضشار: ْ 
الوجدان وجدان وعلى ذلك سار النهمج .الأدبى. .منذ أه ىء القيس وحتى يوم 
الناس ناس هذا امتلات نه الدواوين وغصت به كبَبٍ مه كتتب البيان ٠‏ اي 


وعلى ذلك جاء ول تل « اثيا فى جنم كل تر ند » (90 


9 9ه انظ دلالات التراكيب ٠,‏ 1 
0( 2 لسر ا (6590) ق 5”؟ 
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اله 
عم أن الخطاب: الله نخازن النار أو للماكين أ لواحد على ثيه تتقية 
الفاعل منزلة تثنية الفعل وتكريره كقول . معضهم :. ا 
.فلن تزمصرانىم بيط ابن عفان أنزجن --- وان تدعانى أحم- عض ممنعا 
' : ومغ -أن“التفسوز الأول غير متعين ولا هو أقوى الآراء يدل على ماالستقر 
فى قاوب الاكمة من نهج عربى هو مخاطبة الصاحبين واقغا"أ3 افتراضا 


* س ما ذكره اصحاب الحؤائى كميد الحكيم “وقو ام دهم 
راغزاقا في الممق بطن. المتكلم له يورد الكلام.الا. على حصباعتقادة» (وه). 
لكن لابه من مخاطب ..وهو: أمر بدهى . إف.اولاج .ما -اختيج ليع التعبين 
عما في نفس ,المتكلم كماءيقول السميلى (900)-* . , . .070 / 

)0 ف الترات. الاسلامئ مكاتة من المؤلفات فى اعجار النتزكن '. 
وبلاغته وبديع اللقرآن وعلوم القرآن » والتفاسير التى تترسم خطا 
لشاف فى اتجاهه .البيايى بالاسافة الى كتب.النقسسد الأدين,وشرح 
النصوجص._أعنى.:القصائد..و الدواوين » .وإابلاغة.ذات: الاتتماه-الأدبى 
التحليلنى وكتب.شرح الحديث ذات. الاتجاه البلافى :الى غين .ذلك حشد 
ضخم رائع لا نجد.افكرة المخاطب المزعومة تأثيرا فى التآليف :أذ التقسيم. 
والتحليل ء علئ أننا لو نظرنا. بدقة الى فروع. البلاغة عند 'المستكاكى 
ذاته وقد حمله بعض المعاصرين أوزارا .لا.تتضملها. لجال من دمار 
البلاغة ونضوب الذوق ولا .غيب الا. أنه ليس غرئيما مقئعا. زجفنيه 
الله أقول لو دققنا النظر لوجدنا أن فكرة المخاطب بمناى عن علم البيان 
بفروعه » وعلم البديع مألوانه ولذ بدخل من أنواب علم المعانئ الثمائية 


(68) راجع أبا السعود ١١١/8‏ والبردان للزركثى "/5؟؟ . 
659) حاشيته ١١م‏ فلم راجم نتائج الفكر ولف 


اتسورف :7+ القصر) 


و 01 
بإتفهن. 
اه 


4 


4 


بالا في نتف من القصر الاضاف وجانب من الإسناد الخبرى والخسبر 
تأكيدا ٠ ٠‏ 


نعم _يتقابى النإقمون كل. ذلك يلب قل يتجاهله. قليل. ويجهله كثيى 
1 لا يتقنون آلا أرسال الاحكام الخاطئة ف كثير منها دون علم ولابصيرة 
ولا احتياط يُتجمل 00 العلماع م 00 


0-5 


ومن الطريف ل ف لقف الاضاق ذاته 58 نعلا داق 
الأسلوب - القرآنى ما هو بعيد عن المخاطب 00 


عوج ام 


1 
تأمل.من.خطابات النشر لله تعالئ اتح ماحل ادير :اقول 
.عيمى عليه السلام لريه جل.وعلا يمحضرتممن أشرك مه : براءة منهسم 
وادانة « ما قلت لهم الا .ما “أمؤتنئ مه ان اعيدو! الله 4 6 أئ فهنا 
اعت بع عن التوحيد اا الا شراك فهو قصر قلب للميفات بعيد عن 
الا سبحانه 3 


ا ةا > 
- 5000-7 .ىك 


٠ ١‏ “وقالنث 0 العزيز حاجن نكاما ان :وكان “خالى لذن تماما 
5 ا .من. أراد- آهلك سوءا :الا أى_ينسجن: أو “عذ انيه اليي».(55) 
وقد عرضت: بيوسف ثم أجملت السوء حياء » ثم اقتر قترحت لبوسفة عقانا 
بسيقيه حيا » فمازالت البه حاجة ولذا قدمت- السنجن » وقولها عذاب: “أليم 
بتهويل نساء » وقناع فيه كيد ودهاء » وقول النسوة. لإءرأين يوسف ٠‏ 
« ما هذا مشرأ ان هذا الاملك كريم » الي ا 
هناك ان القلب هنا يتكلم بمشاعره فغبية 5 عقل ذهول ولو ار 


: 0 . هذا قل من كثر وان أردت, لمزيد مما جاء فيه القصر الأضاف بعيدا 


أرحى الائدة ١١17‏ ش 1 ٠ ٠‏ ا 
: 01).يويسف و" (5) يوسف 3١‏ * 


ف ام م 
بيك هفل 
2 غراس لبؤالد. 


ار 


عن المخاطب '“فاليك 0-6 0 و ع الدنا لى 
.جاءوك يحلفون بالله ان 5 الا اخندانا 0 « 2 ٠‏ : 
“ا ؟رت-وقالوا لننيدخل الجنة لمن كان اوذا أو تفتارى تلك 


#أعاتيهم! «ى 60 2 


معلا قر 1 3 ا ا 0 
" ل ولو فتحفا علي 0" 50 معن الوا 
ساسكت بحرن رن : 


1 


؛ ‏ وتأمل قول الكافرين بعد أن وجدوا أعمالهم ء غير الكفضور 
.مسطرة فى صحفهم : « يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغدر صغيرة وله 
.كبيرة الا أحصاها )9 ٠‏ فهو تجسيد لحسرتهم تهم وندمهم ومشاعر هم 
الداكنة » والاحصاء كناية عن الاحاطة ااتامة »؛ وليس هنا خطاب 
.ولا مخاطب » بل ان معظم أقوال المعذبين ‏ وقد. جاء بعضها فى أسلوب 
القصر ‏ جوار وصرخات وحسرات ‏ ولم بيق لهم من حرية ‏ فى بعض 
المواطن ‏ الا حرية التعبير عن آلامهم امزاعقة ونفوسهم المحطمة ولات 
حين صراح ٠‏ وهذأ غيض من فيض ٠‏ 


(65) الآية 119 النساء وإناءجع فبيها : الكشاف 5١7/8٠‏ والارشادت 
والنيسابورى 7/١/5‏ والشهاب ؟5/ ٠.31٠١‏ 


(ؤ١)‏ الآية 1١١:‏ البقرة ة وراجم #رشباد أبى (السعود ١١9/١‏ 
بوالشهاب 5951/59 . 


[80©ة الآية ١‏ الحجر وراجع الشهاب /1ظكظ2 0 
(30) الآية 5:5 الكهيف وراجع الشسهاب كرم١‏ لح ٠.‏ 


"رم دج "؟ |, 
غزاس بال 


4 


ولا بعنى ذلك أن نجحذفه ما تعلق «الخاطت أو المتلقق و “المستمع 
فشطر كبير جدا من الفنون وا علوم » والصسخافة وستائر أجهزة الأعلام 
توحية للتخاطت لا ينك ولك الامويد من وائمبا تعنينى - . حتى ىق 
جرد ل 1 


55 ن البلاغة. المي أدب .وففِا وطميا »> .كانت أوسيبيع “دائرة 
اخ اتجاها » منذ كانت وقبل أن توجد لان الفنية ية الحديثة 


ا بهذ أأن كان "وسيل #كترة 00 ش 


ا 
ف ام م 

5 ا 2 1 
2 غراس لبؤالد. 


6م 
5 7 0 5 3 137 5 : 1 24 : ا ل مت 
'” وقصر' القلب :يقون فى الصفات المتقابلة (1) أو الصفة ونقيضها » أو 
الموضوفات المتقابلة ‏ لا تذواتها ‏ فان الذوات لآ تتقابل » بل بمبا 
تحمل من صغات كالمؤمنين والطترين وامدفقين والرل والتاظن 
والجزاءات المتقاداة ٠مء‏ 5 


: وقذ اجاء غذا القوع كثيرا فى أسأليب كثيرة يمثل كثير منها قضايا 
اقزآئية خاضة أسهم فيها القضر بدور واضح-: ومن ذلك : 
القرآن الكريم بلاغة ورسالة : 

..والقترآن الكريم وما جاء به من ا الله ومسسقات كذالة 

والايمان به .تتعالى.» وملائكته وكتنه ورسلة واليوم الآخز:وساكر ككتتاناه . 
التى تمثل رسالة الاسلام الخاتم جاء ى أسلوب معجز تحدى العرث 
ب وهم أولو البيان ‏ ببلاغته ان يآتوا ولو بمثل سورة هن منتؤرة ند 2 
كما هو مغلوم. من آيات المعاجزة ‏ ولكنهم أبلسوا وعجزوا وعخ وا 
.آناملهم غيظا ٠‏ وقد بقى الرسبول يتحداهم مدة عشرين سنة مزريا 
علوهم. أأدنائتهم مضه آتراءعهم و أجلامهم “جتى:خاصبوه الخزتءفآريقت 
الممج وقطعت الارحام كما يقول الحظابنى (؟) ؤلم متفهوا ازاء امقر ان 
على كامة سواء لان قهر النظم القرآنى كان غلايا فهم يقولون « ان 
هذا الآ قول المشير » (4:) ان هذا الا افك افتراه وآعانه. عليه قوم 
آخرون » (ه) ران هذا الا أسباطير الأولين » )0 « ان هيذا, ا 


مسي ل 


ا 
12 


9 راجتم الأيضاح 55 
(9) بيان اعحاز القرآن : الخطابى 5ك" 0 فى لعسان 


القسرآن ٠‏ 59) الائدج ٠‏ 
(5) المدثر م9 ,ه55 ' 
(8) المدثر 8ه يبوه 2< «0) الفرقان 5 


00 الأدتون 8م 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


كلم 


اختلاق »(7) أن هو الا رجديل 4ه حفيتهة » (4) « ان تتبعون الا رجلا. 
مسوورا « ة) ) بل "قالوا اضنقات أجلام بل افتراه بل هو 
افر غ0 03ل شي / ذلك كثير باساليب متنوعة» ونلحظ فى هذا 

| صلخو :2 5 

ش أن القرآن الكريم نسب هذه الأقوال. الى جمهرتهم «“الذين. 
كفرو| 0 بهذا الوصف الدال أو صميرهم ل دليلا على اشتراكهم 
21 1 الور وعلى بالخ اهتمامهم وحيرتهم وقد مهد د لهم ذنك أحكمهم. 
وهو اأوليد ه بن المغيرة فى قصة ذكرتها سورة ؛ اكدثر تلك التى ترسم. 
جورة هذه باكر لع رن » ومراحل هذا التفكينٌ » واس تعراقه فته 
واجيتك. »وما آخذه من زمن وثبيمله: من عناء .واجماد عقل:تلونت به 
مجنتة من _عبوس ومسي « ثم إنظر ثم. عبس ومسر ثم أدير واسستكير 
فقال ان هذا الا.سجر.يؤثر » )١1١(‏ ثم صان على كل.لسان ومثل ذلك 
زيغ النضربن الحارث_وكان كثيرٍ الأسفار يحكى.قصص الأعاجم ويقول 
.عن القرآن « لو نشاء لقلنا مثل هذا » فقد جعله الله قولا لهم :لآنهم رضو! 
به » وكآان سعبر عن حقدهم وجريهم وراء من نسب لأقر أن .العظيم أئ: 
مسوء اير .واذ!:تتلى عليوم آياتيا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا. وان هذ" 
أن هذا .الا أساطير الأواين » 0مء٠‏ 1 


0 7 قد جاه مولت 0 من القرآن ف اه 
ل َأاخيتا الكت والفسييق د ق درل لاق + 


1 1 
(0) صي ا 7 دون 
)20 اللؤمنون. ا 0 6 الأسسراة 3 0 
٠١‏ الأنسياء 0 © )١0(‏ المدثر 51 ودأجع. ببان الخطابى 8 


٠ ”١ الانفال‎ )١9 


ا جم 
أ ا ]| | 
0 غزاس ل ولاليم 


الل 
كأنهم يتخففون من عبء ثقيل ظانين أن كلماتهم تلك قد تخنق. أث, 
القرآن_الغلاب.» أو تطفىء نوره:الدائم » بل كانوا يتواصون. أن يفرو! 
عند سماعهم الغاء له أو يحدثوا لغوا وآصواتا تغطى على صوته محاولة 
صغيرة طفولية عابثة « وقال الذين كفروا لا تسمعوا ! لهذا اللترآن والغوة 
شه لعلكم تغلبون » ٠ )1١(‏ ش 


وهم فى أساليب لقصو درون (١‏ هذا ( وما لمن دلالة سيره 
يقصدون القرآن وما جاء به » على الواقع معد الامن شفة : وقخ 
كقارنت”دلالتها » والغالب صوغهم هذه .المثفات على قيقة المضتادق 
غهؤ.ذاتة السسكر وعين الافك والاخقلاق: ونفس الأساظير تحقيقا للخبز 
دون اتكتنينة اه ولننى حسكتة القاهرةع وق آنه حدق وطوقة 4 اشارغ 
كغيار من الأوهام » كما أنهم وصفوه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يصفات مشايهة لما وصفوا به القرآن من أنه عليه الصلآة والسلام 
وحاشاه . علض امت اوه هه آء حون أ انما يعامه يشي 
لينفوا علاققبه بمصدره القتدسي وهو أنه من عند الله وهو ما يروج. 
له أعداء الإسلام الآن فسادا وغلوا وجقدا .٠‏ 


قال الدكتور دراز رَحمه الله معلقا غلى" آية اننا ' وا هده الجداة 
6 تمثل لك بم فيها من توالى حروف الاضراب ؛ مقدار با أصابهم, 
من الحيرة والاضطراب فى رآبهم » وتريك من ضلالها صورة شاهد الزوو: 
أذا شعر بحرج موققه : كيف ينقاب ذات اليمين وذات الشمال » وكينة 
تتفرق انه السبل ق تصديح اما يخاوله من محال ع«( 4 نعم فالختلاف: 
6 كما: فير الكثياف والإاستغناء للقزافي رحمهة لهم اح ويف 


نأا مه ل رة غم ا 2-7 هاا ا اهل 9 جك التي - عه م 
ل ساد ؟ ل رلتعما ل عد لم . 00 4 


(051) فصلت 55 وتاجم الكشاف ا التطلوية 5 
)١5(‏ راجمع النبا العظيغ علو أخلال الفصل الطيواع ا 5 


'إلقرآن اك اس 3 يع اد بد شقن 0 
١‏ ١م‏ 1 
2 غزاس ل يلالد 


وتغير أحوالمم 'فلأنفسحهم افكافوا لقنتو يثنتون على حال واحدة لأتهم 
الينونا ع ع ى يقين: بن فيما؛ يووا ولا خنما أيعتقسدون «6 05 وهو «حلئل. 


ويؤكه هذا الملحظ ذكر لفظ قالوا دون ن اعتتقدوا ايذانا بأنه يلفوامهم 


دون أن يعون له بمصداق وحقيقة (15) ٠‏ 


| ؟اما | نفاه المشبركون عِن القرن ورسبوله هج ما حققه القر1 
وأكثر منه ف أساليب تفاوتتلينا وعنفا حسب المواقف والأسياب 0 
أساليب «القصر جاء نحو قوله اتعالى 2 ان هذا لهو القصص الحقٍ 6 
5 .إن هو .الاذكر العالمين (14) 2 أن جو الا ذكرى لاعالمين » (15) 


د ولا يأثوتك بقل آلا جئتاك بالذق وأحسن .تفسسيرا ». (50) 
در جتنيق على آلا أقول على الله “الا الحق » )1 كما جاءت بعض الأساليب 
لكتقرير حفيقة ماثلة تمحو كل ريب ومشاغبة لأنها قائمة عاى غير أسناس 
ا ذلك الكثاب 'لا ريب فيه همدى كللمتقين » وتلحظ فى الجملةا الأغيرة 
.حذف المتدأ والاكتفاء بالخبر ؟لذى هو ذات البقدأ وهو مصدر قصذة 
إلى إن اإهداية ذاتية للقرآن تشع من كل حرف فيه ٠‏ 


وقال تعالى : هذا هدى » (55) أن هذا القرئآن يمدق ثلتى, عى 


ملف الكنساف رك والاسبتجناء 5 5 0 
1 © :راجع اإرشادا أبى التسعود 16 
جاء اقصان االقرلان غلق- كوية التتياظيز كن ا د 
زبالبسث على الاساطير والمقصود القول المنزل به فى القرآن مكان الوصف جاء 
الجميع القرآن كما جاء لبعض فلا تعارض ع 
ايه جلف ددة ” روررفة) رسفم 2329 . 
.0000 اناو اف اا را 5002 #لغر قن 476 + 0 


+ (59؟) الحاثية الام‎ ٠١6 :الآعراف‎ )5١( 


5 
ف ام م 
5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 
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أقوم 50 « هى الذي أرسل رسوله_بالمدق ودين الضق » بو 
وقد استفاض وسقه القران. ف القرآن .أنه حق_وانه هدئئنؤان 
كان وصفه بالحق فى أكثر من مائة آية وهى ضعف: ما وصف به:عفق 
الهدى (ه) ذلك والله أعلم ‏ لأن ما رماه به المشركون من نفثات 
ضدورهم يدخل تحت الباطل وهو نقيض الحق أكثر من الضلال الذي 
كن الهدى ٠‏ 


كما تشير آي قرآنية. الى ها به كان-.القرآن.معجزا: فى قوله تعالى 
« فان.لم يستجييوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله » (56) أى لا بعلم 
غيه:» وهو :أثنات ‏ كما يذكر أو السعود ‏ لماءفيه من اعجاز سيب 
المزايا والكيفيات » ونفى العام يستلزم نفى |أقدرة أى لا يقدر أحد أن 
'يأتى بمثله (50) ٠‏ 


# لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل فققد 
تشابهت مواقف الكفار من رسلهم كما قال الله« كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من وسول الا قالوا ساحر أو مجنون أتواضنو! يه.بل:هم قوم 
ضالون » (4؟) من نحو قولهم عن نوح عليه السلام 9 ان هو الا.رجل 
به جنة » (9؟) وءن شعيب وهود عليهما السلام «ن انما أنت من 
المسحرين » )”٠(‏ وعن موسى عليه السلام « أن هذا الا سحر 


السسم 


(560) المعجم المفهرس 5١9‏ / ه "لا 
50) هود ٠ ١5‏ 


إفقف الازشلاك '15 والالومىٍ 00 3 ربسنا 0 
3 3 الثاريات' ا 3 -0 00 0 1 ا 0 0 5 
> نه الؤمتون 58 0000 السمراء' +6 ه14 ٠‏ 


يه 
ا مم 
ا ا ير م 
0 


مو 


بعيين حيين )© (21) وعن: امامت عسبى -عأمه السعلام دا ئ هنذا الا ستص 
هبينركى ا كملفى سابقتهازاثيات صفة. ونفي هنا لقابلينا 
فهو اقجر قلبع ها.. ا م 50-7 ل : 


” لكتنة نلحظ أن وسم القرآن ‏ الدريم باهر قد كثر عددا ف 
اونا على السنة 'المشركين العرتق عن الأمم السابقة » وهذا راج الي 
0 الاعجاز ألبياتى فى القرآن ذلك الذى استهوى الأقكدة وغلب 
علي القلوب ' وروعهم. بفائق ميانه » الذي 12 يشبه كلام الأنبس. أو الجن 
ويحطم ما تحته كم قال الوليد بن المغيرة » وسواء كانت مقولاتهم تلك 
صادقة ف التعبير عن تأثير القرآن ن العميق الذى لا ينازعه طبع سوى » 
وليس ثم أكثر من السحر والشعر عندهم تأثيرا وتلك التفاتة اعتيرها 
يعض المعاصرين يمكن استثمارها هنا (0) آم كان تبريرا مقهورا لجليل 
التأثير القرآئى الذى استقطب نفوسا بينها من التفاوت ما بين طبع 
أبى بكر وغمر وعد دن أبى وقاص وبلال وابن مسبعود وغيرهم 
ونضى. الله يعتهم- متهم الى ذ: 3 تقعا له التغليل المظلم عذد الوليد لاا 
فكر وقال :ان هذا الا سحر يؤثر آما رأيتموه يغرق بين الرجل واهله 
ومواليه 65 5 
5 00-7 5 على يسان مومى عليه السلام ١‏ ا 0 
حينما آلقوا حبالهم وعصيهم على مشهد من الناس يوم الزينة وقت 
الضحى وكانت أشبه بمباراة شائقة اعب فيها التعصب القومى دورا 
مشجعا » وكانوا يعتقدونها ميارأة بين سحر السحرة وبن آيات موسى 


لال ره 


(8؟) الثمل ”ا 0 يبان 9 للإئسة. 527 ا 
(59) راجع اعجاز القرآن للرافعى. 5١‏ ,؟روالةتصوير الفني, 2 6 . 
وان كان ار يعنون السحر تشسبيهاً ا ف الحديث أن من البيان 


لسحرا : كذ يذ يعن “الكفار ححفيقة "اسح درن تصوير » الكو ل 
7 
5 لي 1 
اه 


ف 

التى سموها سحرا فهم يجمعون ذلك كله 0 بأعنى: اعتقساد: 
0 الل ان 0 ولتصدهه 0 

بحت ولفو1 050 انسار جكتم' به لض ان "الله نسَييْطَلد 
إن. الله لا يصلح .عمل لحن 0 عي القصرٌ : تعريق الطرفين. 
'وهما متحدان والمقصور عليه عو المقدم » فهودقصر صفة السحز على. 
:نمأ .جاءوا مه. لا.الذى سماه فرعون:وهلاه تمن: “آثات الله بيدا © وغاى. 
.قواءة عبد اللم بالتنكير فى « سحر »© دفاذ القضن١ة‏ و 
بف :مقايلة قول فرغون وملثه ان هذا لستندن مبين: (0*) فالمعنى على 
القصر فى التعريف والتنكير الها على هذا يكون القصر غير 
(اقطلاحن »زهو قضر افراد . 


5 
درك 


5 ولاباس مضت احوادنة ين آيتين يبيد كما والفاظا واخلننة 
َف 5 فجاءت احداهما غفلا من التأكيد والثانية توالت :فيهاء 
أسالنب القضر ثالتفى الخامن والاستكناء : 


قال الله تعالى : من سورة الأحقاف « واذا تتلى عايهم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين » وق سورة: 
سما « واذا نتلى عليوم آماتنا ببنات قالوا ما هذا الا رجل دريد أن 
يصدكم عما كان بعبد آباؤكم » وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين. 
كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين » (2*) ٠‏ 


وآية الأحقاف - ضمن آيات ‏ تناقش فى هدوء فكرة الخلق؛ 
والوحدانية » وابطال عبادة الأصنام وف النسق اشسارة الى معاداة 


(585؟) برنس 48١‏ (6؟) مونئنس 7/5 ٠‏ 0 


(53) راجع التمهاض ا والالوسى الات م خم 
5590؟) 'آية لا ا ممم آية ٠57‏ 


0 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


8 


للمتهم. لهم يومءالقيشتامة-م واذا حشن “النائن كان لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم حافرين « (وع) أما آيات 57 فالأسلوب أعنف ومشهد يوم 
القيامة آطول, وفيه مواجهة. حاسمة مبكته. من المشركين .ومن عبدوهم من 
دون ا مم الخطاب ٠‏ إلغاضي ٍِ أمؤلاء _اياكم كانوا .بعبيسكون. قالا 
“مسبحانك أنت ت ولينا من .ونم ب خانوا يعبدون الجن 4 0 5 تبريا 
0 من الملائكة وتعنيا للمشركين ,ويسير النسيق بعد أن بين بطلان ألهتهم 
أويتحدث عن , موقفهم من نيى, القرآن صلى الله عليهم وسلم فى الدنيا :دون 
فاصل أسلوبى بيعجب ا الضلال عليهم مصورا انفعالاتهم 
'المبيّانية فى ثلاث جمل متوالية ثاة ائوة بالقصر الذى. ترقت أسالبيه تأكيها 
.وغضيا ودلالة من النفى بما والا مرتين.ثم بان والا.وتأمل احتش اد هم 
الأسلوبى أو ثورتهم الأسلوبية من تكرار اسم الاشارة وتنكير«رجك» 
:وكؤقي رهم“ المتكلف” كاوق “الإقناء ووصف الاخنك بالافتراء ممالغة والسجر 
عالابانة ٠ )4١(‏ 


رحى آية هدب لسيدييتن 7 
1 داج لوالو 1 50 7 


هم[ 
ا رن سير م 
حب 


موااغ 


٠‏ “واهق ‏ تسسفهة لمن تسب 1] شكذهين” "الواهنة ؛ تمسكوا بهآ الحاق "م قد 
الغقاد .والجدال '»-وقذ منوا جذلهم 'النشسكدى ع 7 ان الرسول المبعوث 1 
لاسيكون “تشمرا :اذ ل ممكنة الاصال أباملا الأعلى ق زعمهم واتمأ يكون 
ملكا انتهاء المى نفىالزسالة:والبقاء على الكفر وتزيينة ما ١‏ كالالقران 


1 020 


الات 
3 


“< فقالوا مشر 00 افكروًا وتثولوا » ا 


وقد كان يمكن أن نورد بمعض يحض الحواعد ونحللها. مرورا الى قضيه 

أخرئى »'اؤلا ما رآأبنا ا 1 ماهم لأثمة الملاغة فاثرناً الترىث ارك 
ا موفسنودع: معمق_وامسوول نيا يعون مغ اهس عاق فاج عند الامام . 
عبد القاهر ثلاثة أساليب : آيتان :من. .سورة ابر اهيم عليه 'النتلام  )0(#‏ 
الأوزلى .فى .:جدال :اللكقطر . توصلا إلى نفى “الرستالة يبه ٠‏ ان أنتهخ الله مش 
مثلنا » والثانى عاى آلسنة. الرسل هجاراة واستدراجا والزاما بالحجة:* 

د إن نحن الل يشي مثلكم ولكن لله .يمن على مرو يشاء من عباده » وزاد. 
الاما ما مالسكاكى هنا آية يس تؤبد الاب به :الأولى: :« ما أنتم . الا مشر بمثلنا 
وما أنزل الرحمنٍ من شىء ») وهو قصر تنزيلى ‏ كما اسياتى حالأنمق. 
جعلوا الارسل « كأنهم بإتيانهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم أن يكؤنوا.. : 
بشرا مثلهم وادغوا أمرا لا بدو زأنيكون أن هو و مشر» ونعنن عبد القاهر ري 
بهذا الأمر الملكية كما ذكر فى حديث آخر فى الفصل والوصل وتبعه 
النكاكى والقزوينى وشراح التلخيص (م) وانفراد الامام بذكر آية. 
وداثمان وعى: واقزد انما آنا مين مخلكو” فى معرضن الموازقة 0 0 

ْ رك جا رج ١‏ امع 


)١١(‏ التغابين 3 (59) انراهيم ١١ 2 ٠١‏ عمسا 
١‏ | أظف راجمع الدلاثل, دنا كلفد : ان 55 وإلا يفسا اح 
والشروح 0 الى هقيد نيعا قد ١‏ يدا وفنا 


0 
ا مم 
أ ا ]| | 
0 غزاس ل ولاليم 


2.35 


روالاستثناج: و لنمد قل نر /ماحنة لهف للته رانس ءا كلام قد. أمر النبى 
.على الله عليه وسلم بآن ن يبلغه اياهم ويقوله معهم وليس هو جوابا 
للكلام سايق" .2 * كالآية الأولى »© أى التي جاء ارد الريمل مراعى فيه .. 
حذو' ما سبقة من كلام الشركين » وقد ترددت أأيضا. هذه الأحكام. فق 
تن 90 0 


0 بود - 


ا ب ا ل م 1ن 


أن الاسلوب با بائمآ أبتداء م ردا التو سابق ٠‏ 0 


2- 


"ل شرية انها اه الملكية 0 أن. ا مانما لا يكون 35 د . 
.عسبقنه .هوا مع أن التعبير هل انما رأنا: بثير مثلكم 6 _جاء فى آمات غدة. فى ؛ 
.مقامات. مختلفة > ولهذا كله وغيره :.نقدم ما يلى : 

06و لتكاء ق“ تضائيةا البشرية ثلائة عشر أمنلويا تنوعت طرقهاا ' 
.وأكثزها على السثتنة الكافرين وأقلها مما أمر نبى الاسلام صلى الله: 

عليه :وهام أن" يقؤله رادا عليهم » وجاء اسلوب واحد فيه قضرّ لامر" 

على :الشّنة الركنك امتجاراةواستكراجا فى التخجة وز زأنا لازامهم | 500 

.غلى:التفصبيل التالى 75 000 2 © 

١‏ جاءت ثلاثة أساليب على .لسان نبى الاسلام صاى الله 


(1 ) فى سورة الكهف : قل لو كان اليحر مدادا لكأمات ربى لنفد 


7 يرج ل ليلق 5-5 520500 30 7" 6 :ومن بلاغ 


“النظم العربى دء عبد العزيزن عرفه ني دن كت 
أب همل 


5 
اليحر قبل أن تند كلمات. رمى ولو .جكنا دمثله مددا مأققل ١‏ أنعنا أنا مشر 
مثلكم يوحى الى. آنما ألهكم اله واحد » (5) ٠‏ 5 ل ع جاه 
. .فقد قصر نفسه الشريفة على البشرية عضر النها بالوحدانية 
مقيدة بهذا الوصدف وهى بشرية محدودة العلم 3 وؤاضحة العو 
والمنفى هنا هو ادعاء الاحاطة بكلمات الله التى تنفذ مياه المحاز على 


فرض أن تكون مدادا ‏ قبل نفادها فهو نتعليق على الفرض المحال » 
فعلم الله مخيط لا ينفد 53 05 


(ب) قال.تعالى فى سورة:الاسراء : ضمن آيات تتضمن اقتراحات 
خارقة من كفار قريش شرطا للايمان ومنها « أو يكون لك بيت من زخرف 
أو ترقى ف السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتايا.نقرؤه » تك 
سبحان ربى هل كنت الا بشرا رولا » (0) ٠‏ 00 ا 


.. وهذه-الاقتراحات ذالة على افلاسهم » “وتعنتهم » وابلاسهم اذ 
تعللؤن بما لا يمكن فى العاذة وجوده© وقد قااهنا عبد الله بن أمية:؛ 
وتلقفوها منه لجاجا ومكابرة أو جمع منهيم وكاق- الرد على طريق 
الاستفهام المثي للتعجب : أى ما كنت الا بشرا مؤيدا بالزساية فليمى 
أمر الاقتراحات الى أو الآيات انما هو إلى الله تعالى (0) . 2 . ن.: 


( ج ) قال تعالى ف“سورة قصلت : « وقالوا قلوبنا فى أكنة ممأ 


ددا ١‏ الكهف ٠31١١75169‏ 
00 (8) راجم تفسير ابى السعتود 501١/0‏ وذكر الأآلونى رحفية الله : هنة 
أن أن ٠قصور‏ عليه والبثرية مقسور ولعله ا النسخ أو تجواق” لتقل 
خليراجع 08/1 ٠‏ ال ل 
٠‏ 6| (/0 + الاسراه 3 ذف ناه الله - 
(8) راجع الكششاف 49379 'وابق 2 'واضله فق 


ه٠‎ ٠/6 الطبرى‎ 
6 


كه 


اتدعونا, :ايه » وفى آذاننا وقر ومن ميئنا. ودينك حجاب » فاعمل اننا 
عاملون ‏ قل انما أنا بشر زعثلكم يصحى الى #اضما الهكم اله واد 
فاستقيموا اليه واستغفرهوه » (4). فهي تلقين لاجواب وهو أننى بك 
ولست.من من جِنس مغباير لعم. احتى يكون دينى وبين كم حجاب - 
مبرر اتباين الأعمال والاديان كما ينبىء عنه «.فاعمل اننا عاملون. » 
انما أنا بشن مأمور م أمرتم ؛ َه ه ونغى الجئس | لجان له ادر 00 


نقل وا مقا بان وهو نفى الملكية وهو وأى. الزمخشرى. ٠١ ٠(‏ . 


00 او راث المنير 0 أن اف د مل اطي سل على 


ماد ٠‏ 00 5 ارثاء لاقام أأرازئ هق نفى. قمرهم وجبرهم طئ 
الايمان كانه يقول : أنا بشسمثلكم .ولا امتيار بينى وبينكم الا بالوخى» 
آما الهداية الى التوحيد أو الخذلان بالكفر والحرمان فلا يتعلق 
برسالتى وواضح من كلامه أنه كن بالعتما. 2 أننى بشر لا هاد 34 


م “علهه 0 6 9 الخفر فأثبتوا 00 خلاثة حجب: 
هزه الشلاقةٌ ل امو كر 5 ٠ 0 ٠‏ 


مم و م ا : 
3 فصلتة ته : 
)٠‏ راجع الكشداف والانتصاف 5 لدو 0 ٠.‏ 


اع 10 باديد يس باللكبين:)ا؟ الج هه عد 00 , 


مم . ك*ز 
1 


هم 
ا رن سير 1 
حب 


5* 


1 ذلك حسغيب المقافات » وان كثرت | الأمتاليب التي 0 'الأذفى فيهة 
أللكية تسبي ؛ كما ثبت أن الأساليت :الى تنصدرها أنمة - 
الكشرئنة انها عى رد لا شبقها بل أن هذا الاق من المثياق هو مااينين 
المنفى المقايل للفكيت ٠‏ 


؟ ك.أها يأقى الأساليت فقد جاءت عاى التدو التالى هرتية الدلالة 
. والقوة من صياغة الأسلوب ؛ والانفعال المضطرم حسشف انلقامات وكلهة 
أجلي جاءت على السنة كنا ر الأمم تعرى بواطنهم © وتيوق خنتهم. 
وقد صاحبت الأساليب حسب السياق انفعالات أو معان آخر كالتامر: 
أو الغيظ أو السخرية والتعالى : ْ 


وقد جاء منها ما طريقه التقديم : كقوله تعالى على المسنة ثمود 
« أمشرا منا واحدا نت نتبيعه انا أذا لفى ضلال وسعر »© (1) ولآن الاسلويم 
شديد التركيز والتداخل والتصدوير فقد قام الظرف ( منا ) مقا 
مثل » ف باقى الأساليب لآن فيها ديكا من البسنطا ٠‏ والا خفام 4 
َ انكارق تعجبى : 


كما جاء منها بالاستفهام بمعنى النفى والاستثناء : كقول الا 
تعالى كاشقا أسراز الكفار من قريش «.وأسروا النجوى إلذين ظلموا 
هل هذا لبقي هنعم » )١54(‏ والقصر بدل من النجوى ؛ وهذا الاسزان. 
..:والملاغ فى الاخنفاء تحاور وتشاور وتآمر لهدم. الاسم وآأمن الرسوك 
.. صلق .الله علقيه وسام وعادة المتشضاورنين كما مقول فى الكشبافة:ان 
حتجامدوا فى طلى سرهم (19) ٠‏ 


05 العم 0 )05 الانيبياة؟ 1 
فل فلن أدابو 5 كمه : 1 ْ 00 


ا 01 
لاهن 
م 


354 
نل 


والاستفهام للتقرير والتعجب واذا كنا تلمح السخرية المستعلية 
. يدعمها اسم الاشارة فان مجىء الاسنتفهام هنا بدل النفى يومىء الى 
حيرتهم وعدم حسمهم فى .اتخاذ قرار كما يقال ولذا أضرب عنه بعد : 
عل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر » (15)  *‏ 


جاء بما النافية مع الاستتثناء وهو نفى قوى قاطع فى 
.هذه الآيات : 9 
دما هذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم )١17(‏ * 
ونين تان انه الذي عفرو من قوميتة:اما 'عوالةة لذ يخارا 
٠‏ 80 وما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
٠٠‏ تشريون » )١9(‏ فى هود عليه السلام ٠‏ 
00 ع «ما أنت الا يشر مثلنا فأت بآية أن كنت من الصادقين»(*5) 
0 فق صالح دا 00 
0ه « وما أنت الا بشر مثلنا وان ذظنك أن الكاذمين » )١(‏ ف 
40000 «ما أنتم الا مشر مثانا وما آنزل'الرحمن- من شىء أن أنتم 
. الا تكذيون » (8) فرشل عسى عليه السلام. آما الأسلوب الوحيد 


و و 0 


(5() الأنبياء © 2.00 )١0‏ اللؤمئنون 5؟ * 
04 عردلا 22207 )١99(‏ المؤمنون "؟ ٠‏ 


0١85 الشعراء‎ 0١:22 الشعراء ومو‎ ٠١ 
٠ 1٠6 يلس‎ 258( 2 


ف ام م 
ابلك همضل 
2 غراس لبؤالد. 
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.انباقى فقد جاءت ان النافية فيه من سورة ابراهيم عليه السلام على 
.لسان موسى عيه السلام يذكر قومه بنى اسرائيل وقد -ارهقوه. من 
.آمره عسرا » وينذرهم مضارع المكذبين قبلهم. ©“ وقد استعرقت مفاولته 
عليه السلام يات عديدة تصاعد فيها نيرة الانفعال والتهديد ومع ان 
المر حوم سيد قطب رأى فى موسى عليه السلام من خلال الأحداث , 
.الكثيرة فى قصته التى هي أطول القصص انقر آنى رآأى فيه نموذجا 
.للزعيم المندفع العصبى المزاج كثير الانفعال والحنق والتوتر (5) 
.حسب الداعي ألى ذلك نرى آن سمة الانفعال الثائر فى أسلوب موسى . 
عليه الصلاة والسلام انما كان مناسيا" لما يصنع اليهود من أحداث 
تذهب حلم الحليم كطلبهم منه بعيد نجاتهم من فرعون أن يجعل لهم 
صنما يعبدونه حينما رأوا قوما يعكفون على آصنام لهم » وحينما 
تقاعسوا عن دخول الأرض المقدسة وعوقبوا بالتيه » بل حينما صنعوا 
عجلا من ذهب أه خوار يعبسدونه على مرأى من هارون » وحينما آذوه : 
. ورموه بالنقائص فيرأه الله مما قالوا وغير ذلك ان هذه المواقفف العجيبة. 
تتطلب هذا الأسلوب القوى العنيف الأحاسيس ثم انه اجابة لدعاء ربه 
. بشرح الصدر « واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ».. 


وقد يوهم وصف موسى عليه السلام آنه عصبى كما وصفى 
الرافعى أسلوب النبى صلى الله عليه وسلم بأنه السلوب عصبى (؛؟) 
.قد يوهم ذلك أنه شبيه بما يذكره علماء التحليل النفسى من تقسيم 
الطبائع الى أربعة أنواع منها العصبى وانفعاله يغلب عقله وأخطاءه 
.تغطى محاسنه ومن الأفضل أن نرقى بالأسلوب القرآئى والأسلوب 
:النبوى والرسل فوق هذه التقسيمات المفترضة التى تتبدل وتتغير 


بس 3-5 


(55؟) راجع التصوير الفنى 7ا ‏ لا52 . 
50 ؟) اعجاز القرآن 


او 01 
لاهن 
- غزاه لاله 


ْ 

حب" أذواق الؤلفين أو مداربهم أو ثقافتهم ٠‏ ونعود الى لتسييقه 
فيقول الله تعالى على لسان كليمه صلى الله عليه وجلم 0.١‏ 

- ار« الصياتكمدنيا الكين من:قبلكم قوم نوح غاد وتطوداوالذين من. 
بغدهم” لا بحلتهب الا" 'التتجاءتهمة رزسطهم بالقيتات“ترتوا أينذيهم 
ف#اكنو ا ههكم نوق لقا انا كقنحرنا بمنا اره لتم بة وانا لنتتى. 
حشحدد من الرسخحل الشكرام جبهتهم أفونامهم تاجح دال والرقض. 
الخديف » ل بع خحتوميعقب دعوة الرمتل زقركوا آيّديهم فى أقواههم» 
والجملة مشعة تتح لوقير من التاويلات: التى أتبتها العلقناء أى عضوها 
غيظا » أن وضنعوطا: استهزاء مغالية لتضتعك فغل الماخن الساخر أو. 
وهتهزا اثقيهمغلى كاه الأثضناء انسكاتا ونطداقا اللأفواه أو الجأوا 
الزضل الى وَضع-أنديقم فى أفواههم تعجبنا من عتوهم وغلظتهم » أو. 
تمي كنائئ مضور للحئق والغيظ والضجر واقناط الرسل بدليل تأكيد 
التغز والشك: بعذه ورجخه ابن المنير وهو ترجيح غير قوى لأنه من. 
. التعبيرات المركزة القتى تتتاول عديدا من المعانى والظلال كقولة تعالى. 

« والله يرزق من ييشاء بغير حساب » (55) * 


50 الرمئل وقد بغتوا نجراءة الكقار على الخالق « أل الله 
شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم. 
الى أجل مسمى » انها صيحة مزلزلة منكرة : أكون ااشك ف الله الجلبل 
الظاهر الذى له فق كل خلق آنة وحدانيته : فالهمزة للانكار الشديد ٠‏ 
فاطر السموات والأرض مبااغة ‏ كما يقول أبو السعود : فى تنزيه 
ماحة السبحان عن شائبة الشك » فيرد عليهم الكافرون : مع اختلافهم. 


ن<؟) الكشاف 578/15 وأبو السعود ه//7؟ ٠‏ 


ف ام م 
بيك مطل 
لله عزاس ل بالك" 


لفن 


.زمانا ومكانا وطباعا م على القلب المظلم والكلمة الخبيئة المظلمة 
أن أنتم الا مشر“مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان ممه 1 آباؤنا فآتونا 
:.مسلطان مبين 6 ونلحظ البدء بجملة القضر بالمقاطم المتلقة » وبآن' النافية 
االّتئ هى أكثر توكيدا من ما النافية دلالة على غليان العْضي والمياج 
:والجملة معدها كثرت حروف لينها « تريدون أن اتصدونا عها كان ينيد 
آناوناً فأتونا 'بسلطان مبين © 'تجسيدا الارتفاع الأصوات والصياح 
+ والسوقية وخرارة ما يتاجج فى صدورهم » والقمب هنا قصر قلب 
اتتزيلى »ذلك آن المكذبين نزلوا الرسل المصرين على دعوى الرسالة 
:منؤلة من ينكر البشرية لأنها منافية فى اعتقادهم للرسالة اذ الوسوك 
لا يكون بشرا بل ملاكا فى زعمهم » وقد ذكر الزمخشرى فى تحليل بعفّى 
.الآبات المتعلقة باثبات البشرية « ما نراك الا بشرا مثأنا » فى كدأن فوح 
.عليه السلا م ذكر وجها للأقصر بجعل الوصف «مثلنا» محط الانكار أى 
اامائلة فى 0 والفضيلة على التنزل والفرض تعريضا حا المماثلة 
فى مطلاق البشرية والا فهم أحق باازية لظنهم أنها .بالجاه والمبال » 
قوجه الشبه الارتقاء مسيب الجاه واللمال » وقد بندعمه ىق الظامر .أن 
“الملا الأغنياء وأنهم , بستخدمون الفعل نرى دلالة الثقة والاستعلاء ٠‏ 


وقالوا فى الضعفاء تحقيرا 2 الذين هم أواذلنا » ولم يقولوا أراذلنا 
5 2 الانتصاف ارادة الأمرين جميعا أى بشر لا ماك و « مثلنا » 

تبفوقنا جاها ومالا والحق أن لا مانع يمن رأئ أين المنير وإن ذلك خاص 
]2 عليه السلام لآ ينياسب يأاقى السياقات )0 على أن معيض 
"العلماء ء وضح أن 3 ن المنفى فى الآابتين الملكية أيضا (0) فى الأيتين * 


زليقة .راجعم.ى أية مود : .الكساف دناس والانتصاف ٠‏ والرازى 


_-لاك؟ لكروانا النغود: :4 > بزالألوسى ؟11لا؟ > 
(58) راجع انفمير الرازى دض ” 0 وأبو السعود 30/9 


بلي هفل 


١٠٠١ 


وقد رد الرسّل على المكذيين ‏ فى هدوء نسبى ‏ أن نحن الا بشى. 
مثلكم ولكن' اين على من يشاء من عباده » وما كان لنا أن نآتيكم, 
بسلطاق” الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ٠٠‏ الأيات (5؟) وقد 
:“جاء لفظ الجلالة ارد الّسل خمس مرات لجآ اليه سبحانه وشكرا على. 
نعمة الرسالة ٠‏ ثم انهم رددوا كلامهم وطريقة صياغتهم « ان نحن الا 
بشن مثلكم » مع آن الموقف النفسى متباين ٠‏ مجاراة نهم واستدراجا 
وتسايما بيعض المقدمات ارخاء للعنان توصلا الى افحامهم (*؟) > 
والرسل فى الواقع يستخدمون كل فنون القول ومذاهبه وعظا » وترغبيا 
وتحببا وجدلا اقناعا أو تأثيرا حسب المواقف » وأسلوب القصر هذا 
يمكن. أن تبسميه بالقصر الصورى الذى لا بفيد الا محصرده 
التأكيد. ولا يستدعى انكارا ولا مانع أن يأتى القصر فى الأسلوب أاجرد 
التأكيد كما ير ىالدسوقى وأجاز بعضالعلماء وتبعهم الدسوقىأيضة أن. 
يكون المعنى فى رد الرسل : ما نحن من إالائكة بل بشر مثاكم وكآن 
الكفار نزلوا منزلة من يدعى الملكية لاربل دون البشرية فهو قصر قلب 
تنزيلي كسابقه رم .وهذا اغراق فى المتحمل وااتأويل المغاق » والأول. 
هو المهيع الواضح عند العلماء ٠‏ 0" 


وهذا القصر الضورى مبنى على تر ديذ غبارات سلفة للمخاطب: 
فيها قصر ويكون فى الحجاج والمغالبة » وقد رأبت له نظيرا فى قوله 


تعالى « واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينة 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألَيم » (5) « 


0ك 


2 2 (#9) ايراهيم وو 4020 رء مم .واجيع الدلاثل 55/4 .* 
)١19 1‏ راجع الكشاف ؟ /لحداوايا النتعود ه//» وشروح التلفخيص. 
سس 0 ش م 
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. فقد ذكر فى الكشاف. أن هذا » أسلوف من الجحودبليغ »وآنا ” 
التخصيص وقع على سبيل المجاراة للقول المؤمنين انه هو الحق » لا على" : 
قصد الحصر ؛ والالمكان المنكر انحصار الحقية فيه وليس مرادا بل 
مراده أن حقيقته محال وهذه الصياغة توحى بالتهكم من قولهم « هذة 
هو الحق » على سبيل الحصر ؛ فتعريف: الحق جنسى ويرئ الشهان.أنه 
عهدى خارجى أى ااحق المعهود المنزل من عند الله هذا لا أساطير:الأولين" * 
كما يدل عليه قوله للنضر بن الحارث فأفاد تخصيص المسفد اليها “ 
مالمسند وأكده هالفصل النسة لك 


ويرجح رأى الزمخشرى أن هذا كلام النضر ذلك أنه لماقال + 
أن هذا الا أساطير الأولين قال له النبى صلى الله عليه وسلم : ويلك أنه 
كلام الله تعالى 6 فقال ذلك والمعنى : أن كان حقا منزلا فأمطر عليئسا ا 
الحجارة والمراد التهكم واظهار اليقين أنه ليس كذلك وحاشاه » وهنة 
أيضا يرى الزمخشرئى أن النضر وضع « حجارة » من المسماء موضع , 
السجيل وهى الحجارة المسومة يريد أن التعبير كناية عن موصوف خاص , 
ولم أقتنع به اذ لا يعرف عن السجيل الا ما أخبر به القرآن » وموقفهم. 
منه معروف » والظاهر أنه يريد العموم وا'تحقيق أى من كل نواحيهة 
والله أعلم ٠‏ 

ويتصل باثبات الملكية ونفى البشرية تشبيها قول النسوة حين 
رأين يوسف عليه السلام « ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم » (6>) 
والحقيقة لا تسلب الا باعتبار صفة زائدة مقدرة فى ا!نفس أى ما كما له 
كمال بشر بل كمال ملائكة ونفى البشرية فى موقف الاعجاب. والتعظيم 


لس 5 / 1 ا ا ”7 0 
(59؟) راججبع الكشاف 5/هه١‏ والشهاب 571١/5.‏ - وآأبا السعود. 
5/5 (58) يوسف ااه . 
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والتمجب ون جسن_الخلق يدل على الملكيةبوإظهارها تجبين :وتبيين اذ 
من المجال كما نقول, عيد باهر أن يخرج ون جنس البثبر ثم لا يدخلك 
ف جنس آخر ب(هم) ‏ وأساوب القصر هنا مصدر بأن النافية لتأكيد هذه 
أبلبالغة الانثوية ل من قصر القلب ومن المتشابه قول الله تعالى 
في سورة الاسراء : « وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن 
قتالوا: أبعث الله بشرا رسولا » قل لو كان في الأرض ملائكة يمشبيون 
مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا »:(55) مع 'آية ‏ الكهف 
د وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويسنتغفروا ردهم الا.أن 
تأتيهم سنة الأولين أو بآتبهم العذاب قبلا » (/”) ٠‏ 


وقد حصر امانع ‏ ف الآية الأولى ‏ من الايمان فى فكرة البشرية 
مع أن .له مؤائع شعتى عندهم نفسية واجتماعية وتراثية أعنى التكبر 
والحقد والخوف على عواقدهم ومكاسبهم والتغصب لعادة الآباء » امأ 
أنه أهمها أو أنه المائع بحسب الحال عند سماع الجواب المهمدى 
خبْله م هل كنت الابشرا رسولا » وقد تخطر عل ى بالهم شيهة يتمسكون 
بها دون سواها مم كثرة شبههم وعلى كل فهو سيب عادى » أو مانم 
عاذى متعيف مع لبور المعجزات (م*) ٠‏ | ْ 

> كنا اك العف تدعا« يترا ركيد تله جا قال 
الكرمانى بقوله « سنة الأواين » وهم قوم نوح وهود وصالح وشعيب 
آهروا بالاستغفار على"آلسنة انبنائهم ٠.‏ قلما م تخوقهم سثة الأؤلين أجرى 
اللاي 0 (9©) ٠‏ 0 


ع 


زه زاجم الدلاثل 54؟ والاسعفته- ٠91‏ » 0 
(553) الاسراء 55 (/7؟) الكهف 068..: 
(58) راجيع أيا 0 باد » والاستغناء 506 اك القرآن 
لين بن عمب ولاه 110 ١.‏ . ع 
[لفخرة راجع ,بويا كراد 3 
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والمراد بسنة الأولين : نزول العذاب والايتكصال أو انتظار 
عذاب الآخرة ٠‏ 


وأوله الواحدى بتقدير العذاب عليهم فى بدر وأحد وقد انفردذ 
به وليس هو الملائم ٠‏ والجملة بعد الا حال فهو من الحصر فى الذال» 
وقد قدر العلماء مضافا أو متعلقا محذوفا يقتضيه المعنى وهو : ارادة 
أو انتظار أو طلب والأخير عن الزجاج » بينما أجاز الوازق ».وابو يا 
عدم التقدير : أى عند نزول العذاب (+5) ٠‏ 


ومعنى الآية فى رأى : التأسف عليهم والتنبيه على فساد حالهم 
لأنهم لا يمتنعون لغرض العذاب ولا اعتقدوه بل يعتقدون أنهم مصيبون 
ولا يأتدهم العذاب أصلا كما تقول ما نام زيد فى هذه البرية الا ليأكله 
الأسد فهو مانع ‏ كما نقل القرافى عن العز بن عبد السلام باعتباز 
ما تكول اليه أمرهم وآية الاسراء انق باعتيار ما فى صدورهم » ٠‏ 

..وذكر العزاف كتايه مشكل القرآن 1 ن المانع فى آية_الكهف عادى 
وهو فى سببحان حقيقى ولا تناف بين قولنا : ما منعهم حقيقة الا كذا 
وما منعهم عادة الا كذا فزالت المنافاة » (١؟) ٠‏ ٍ 


والرآى ااثانى ‏ وقد أخذناه من جملة تأويلهم : وهو أن طلبهم ' 
سئة الأولين وهو قوله : ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا 
حجارة من السماء » كقول السابقين « اتنا معذاب الله ان. كنت من 
الصادقين. 5 ف اراد كفار عصر النيوة المحمدية بيانا لعنادهم الذي يدفبوع 


الى الهلاك فيجيكهم العذاب (؟4) ٠‏ 


داجيج الطبرى ١1/9/19‏ ولج 000 7 53/3 والدانى 
15١/5١ 370/51‏ والاألوسى 5١/لالا١‏ + 20 بردي ٍ 

)5١(‏ راجم الإبستخبناء ٠7.‏ :]نواه فى مشكل القر ململ د 

(؟5) برإجعه اليحر. تل 
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3 3 دن الآية نفى الموانع من الايمان على جهة الحقيقة فليس 

هناك ما يحول بينهم وبين الهدى ؛كتهم لم يفعاوا هقدو الماع على 

انتظار المذاب استثصالا أو أنواعا منه تمبديدا ووعيدا وى صيغة 
المنع جاء قوله تعالى : 


' « وما منعنا أن ترسل بالآيات الا أن كذب بها الأولون » (*5) ٠‏ 


والمراد بالمنم الترك والمراد ما منعنا الا اتباعهم مذهب الأولين 
فى تكذيبهم فاذا كذبوا بالآيات عاجلهم الاستئصال لكن اقتضت الحكمة 
رحمة بأمة اادعوة أن يؤخر جزاءهم ليوم الدين (44) فأمنهم عذاب 
الاستكصال وجاء من أصلابهم من بعيد لله وحده ٠‏ 


الكفثر صفات وجزاء : 

والمنافقون والمشركون ‏ وهم ملة واحدة ‏ وصفوا بصفات كثيرة 
لازمة فى القرآن الكريم هى ذات صدفاتهم ف واقع الحياة من المكر 
والخداع ومحاولة الاضلال والكيد لاهلاك المؤمئين » 
والنشلم وتنحوها ؛. واليساليب القسرآن فى مناسبات 
وصور مختلفة تؤكد أن أثر هذه الصفات لا تصيب المؤمئين 

يل ترتد الى الكافرين واانافقين كقوله تعالى : « يخادعون الله والذين 

اآمنوا وما بخدعون الا أنفسهم وما يشعرون » (45) ونحوه : وان 
يهلكون الا أنفسهم » (5:) 2 وما تمكرون 1< بأنفسهم «6 © « وما 
يضلون الا أنفسهم » (0:) مما اتخذ فيه الفاعل والمفعول ٠.قال‏ الرازى 


(55) الاسراء 5ه ٠‏ 
+-!>(8؛) راجعه ادساف غ1 والبحر 0 'والراذى 17# | 
الى أبى السعود 591/80 2 | 
6 البقرخة -+: (53) الأنعام ٠.55‏ | 
(597) الاسام ؟؟١‏ (54) آل عمران 59 ٠‏ 
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فى الآبة الأخيرة « لما اجتهدوا فى اضلال المؤمنين ثم لم يلتفت اليهم.,‎ 
المؤمنون » فقد صاروا خائبين خاسرين من حيث اعتقدوا شيئا ولاح‎ : 
لهم غيره » (45) والمنفى المقايل للمقصور عليه فى هذه الأسليب هو‎ 
المؤمنون خاصة فهو قصر فلب من قصر الصفة + ذلك أن الموصوف هنا‎ 
عدا مادة » الظلم فى أسالبيها التى.‎ ٠ متقابل بماله من صفات متعاكسة‎ . 
جاءت يطريق العطف غاليا بلكن كقوله تعالى :. « وما ظلمهم الله ولكن.‎ . 
أنفسهوم يظامون » وقد تكرر هذا التعبير تقريرا لأحداث سايقة حاق‎ 
فيها المكر السىء بأهله . ورد كيد الظالم الى نحره  كقوله تعالى.‎ 
عن انفاق الكافرين فى وجوه الخير وقد فقدوا أنساسها وهى الايمان..‎ 
الله الواحد « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها‎ 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله » ولكن‎ 
أنفسهم يظلمون » (50) فقد حقق بهدا التمثيل المصور المنتزع من.‎ 
عالم الزرع والعواصف ضياع ما قدموا فهو هباء منثور كما جاء فى.‎ 
آبة أخرى وقال تعالى ضمن آبات عديدة متوالية تعدد على بنى اسراكيل.‎ 
نعم الله عليهم وصنائع الله لهم ثم ما واجهوا به آلاء المنعم بالكفران‎ 
فاستحقوا ما نزل بهم « وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عايكم المن‎ 
والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم » وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم‎ 
يظلمون » (١ه) وقد تكرر هذا التعبير فى الأعراف والتوبة وجاءت.‎ 
فيه « كان » بعد لكن دون آية آل عمران قال الكرمانى فى سر ذلك جاءت‎ 
-» كان لآن القام اخبار عن قوم كذبوا » وماتوا قبل البعثة المجمدية‎ ' 
آل عمران مثل أن يظلم»(؟5) بريد أن صياغة المثل للبقاء والاستمران.‎ 
٠ وهو يبتحقق بالمضارع دون الماضى‎ 


ص 


697 الرازى 510/9 9 

و0ه) آل عمران ١١1‏ 

.,البقية./اه والتعبير فى الأعراف ١1١‏ والتوبة ٠لا ٠‏ 
(00) أسرار التكرار 1:58 ا ش 


0 
ف ام م 

5 ا 2 1 
حبر غراس لبؤالد. 


٠١4 


ا ل 
سر ل لظام 


ب. 2< و الواقع أن أساليب الظلم لاتفيد القصر هنا الا على رأى من يجوز 
د أن تكون:الواو زائدة لازمة وهو رآى شديد الوهن اذ وسمها بالزيادة 
اغراق. فالتكلف ويخاصة .لذا ذكر الرآى الأقوى الذى أكده الامام 
..السهيلى من أن لكن مع الواو لا تكون عاطفة اذ لا يجتمع حرفا 

٠ 0 6 عطف‎ ٠ 
مما سنحقق ان شاء الله‎ ٠ ٠ بعنى أن الواو هى العاطفة عطف جمل‎ 

.طرق القصر 

متقايلات : 

ومنها : قصر التكليف من الله تعالى للنفس على وسعها وطاقتهاء 
.وقد جاء التعمير خمس مرات : ثلاث بنون العظمة « لا نكلف نفسا الا 
وسعها » (55) ومرة يلفظ الجلالة «لايكلف الله نفسا الا وسعها» 50ه) 
ومرة بالبناء للمجمول احالة على ا!تعبيرات السابقة لتعين الفاعل 
٠‏ .. سبحانه » وكثرة ذكر الفاعل الترغيب فيما كلف ؛ لأن فيه الخير كله 
الله ما يصلح جلقه وقريب من هذا الأسلوب « لا يكلف الله نفسابالا 
ما _أتاها « ,(لإم) والوسعع ما سبع 0 ولك يضيق عليه 0 وإلكراد 


0 _ 


(؟0) حاشية الشهاب اه ش (05) نتائج _الفكر_لا؟ ٠‏ 
(56) الآيات الأنعام ١6‏ ء والأعرطف:55 والمؤمتون 9 . 
(05) 583 البقرة ٠‏ ف 7 الطلاق. ١‏ 
00 رائيع” الكشاف 8/1. “كابر السرعود, لراك 9 


1 'رقر؟9 1 
م سيو م 
> 


6 


نفى ما فوق الطاقة والوسع فهو قضر قب يفوح منه شذى” اأزحقة 


فى نسماتها وخطرات اأنة والاحسان » ويآتى التعدير فى سنياقات: د له 
على التيسير فى التكليف كقوله تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. 
العسر » (55) كما نامح هذا التعريض الأخاذ بسرعة الامتثال والمبادرة.. 
الى اتيان التشريعات والوقوف عند حدودها ونفى ما بقع. على سبيل.. 


الستهو والغفلة والخط ات القى لا تدفع بل للنفس.فيه مجال وهتسع وهو 
نص فى اليسر دون لعن ( 500 


محدود ف .زمن يسير وقد د كثو ؛ ف 2-7 كقوله 0 ف المنافقين ١‏ ( قنك 
يعلم. الله المعوقين منكم والقائلين لاخؤانهم هلم الينا ولا يأتون النأس 


الا قليلا » (451« يسألون عن أبنائكم ولو كاذوا كا لاوا ١‏ الا. 


قليلا » (55) « يراءون. الناسن ولا يذكرون الله الا قليلا » (”) وهؤ. 
نفى للكثرة المقايلة بل هو كناية عن عدم الغناء والفائدة ويخاصة اذا 
عقب على 'سلوبك بشزى. للكافرين. أو' المنافقين + كما يكنئ عن مدة الدنيا' 
بالقلة بجانب الآماد التى لا تنتى:فى الآخرة:« لمن يتفعكم الفرار ان. 
فررتم من الموت أو القتل واذا لا تمتعون الا قليبلا » 2" وقد 
استاثرت سورة الأحزاب بالجانب الأكير من 'هدآ التشلوت أذثها أظهرت. 
باطن المنافقين فى موقف بلاء تتعوى فيه النفوس ٠‏ 


كما جاء هذا العبير فى أحداث القيامة وحسبان المبعوثين أنهيم.. 


ودقائق التفسير لابن د فى _؟ 0 كام 7 


9 البقرة 1١865‏ 0 باجح اباذع د 25 
61 الأحزاب 18. 0 00 الأحزاب 3,3 م : 
(39) النساء ١55‏ (38) الاحزاب 0 ١ل‏ يام _ حور 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


١6 


اللبثوا فى قبورهم وقتا يسيرأ « يوم يدعوكم فتستجييون بحمده 2 


.وتظنون ان لبثم الا قليلا » (50) ٠‏ 
. وقوله : « ان لبثتم الا قليلا لو آنكم تعلمون » (55) ومثله 


.تخافت المجرمين يوم الدين : « ونحشر المجرمين يومكذ زرقا يتخافتون 
ميفهم "ان ليثم الا عشرا نحن أعلم بما يقولون اذ يقول آمثلهم طريقة 
لدابتم الايد »6 (0ى) ٠‏ 


والابات تصف أولا حانيقة علمية مثيرة وهى اتعدام الاحسسباس 
.مالزمن في الموت وأثناء النوم » والموت قياس .عليه » كما حدث لأهل 
الكهف : قالوا لبِيْنًا يوما أو بعض .يوم (14) ٠‏ والذى استبعد احياء 
القرية بعد موتها د« أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو يعض يوم قال بل لبثت مائة 
عام » (59).وواضح أن أسلوب القصر مناسب لالزمن الديد الذى.. 
"لا يعام مداه الا الله وهو فترة الموت والبرزخ الى يوم الدين وفى كل . 
'الأساليب وضع للمشرية فى مقام معلوم قهرا وعجزا وجهملا بأسرا 
"الغبيوب وما أوتيقم من العم الا قليلا » )7١(‏ 


لاد والطن البباطل : 


'"أسم لما حصل عن امارة فمتى قوبت 5 الى اليقين 6 وماد 
أن الشددة شواء كان اليقين حقئقة كقوله تعالى 2 انى ظلننت أنى 


(36) الاسراء "اهم 00 00 11 
يذ طه 00# 1 2154 3 قمها: 
' 650 البقرة أكة؟ / انا 0 : 
ادكه الاسراء 1 وراجمع القرافى فق الس ١‏ ء فى هته الأس_اليب 
لك ات 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


لديل 


ملاق حسابيه » (1/) أو تنزيلا كقوله « وظنوا أنهم الينبا 


لا يرجعون » (5,) لاعتقادهم ذلك يقينا » ومتى ضعفت الإمارة لم 
:.يتجاوز حد الوهم » ويكون ظنا مذموما متوعدا عليه بالعقاب » وهو الظن 
الفاسد وقد يطلق على الجهل والشك وياطل الاعتقاد (7) وقد جاءت 
أسباليبقرآنية عديدة تقصر اتباع المشركين على الظن آم اللقرص فيما 
. يتعلق بالبعث. والشركاء والاصنام أو زعمهم أن ثنركهم “كان يارادة الله 
أو آتهم لن يؤمنوا .الا أن يشاء . الله كما تجاء-أشلوتٍ خاص باليمنوه 
وتحريفهم وتأويلهم للكتأاب حسب هواهم ٠١‏ (4/) كما "لاحظناء فى 
أساليب الظن أن منها ما جاء بعد نفى العلم أو ااسلطان أو الحقت يما 
يدعم القصر ويؤكده يما يشبه التوكيذ كما جاء فى ثلاثة أساليب تؤالى 
أسلوبين للقصر ٠‏ اتباع ااخان والخرض ونزجى شاهدا لكل حال ٠‏ 
فى مقام نفى فيه المشركون البعث ونسبوا الاهلاك الى الدهر » 
وقصر الحياة على الدنيا دون الأخرى جاء قوله تعالى « وقااوا ما هى 
الأأحاكا الدف توت وفيضا وما يهلكا الا الدهر وما لهم بذلك من علم 
٠‏ أن هم. الا يظنون » (76) وقد سبق تحايل الآية ويهمنا هنا أن جملة 
القصر مؤكده مفهوم الجملة التى سبقتها وزيادة كما جاء النفئ بان وهى 
آكد من « ما » التى جاءت فى أسالينهم رذا قويا حاسما ٠‏ * 
وجاء من آساليب نفى الشركاء والأصنام ونحلها أسصاء وعيادتها: 


« ان هى الا أسماء سميتموها أنتمْ وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
مسلطان أن يتبعون الا ااظن وما تهوى الأنفس » (75) والظن هنا 


0/1 الحاقة ٠٠١‏ (؟/) القصص ك9 00 
إفقفة راجع المعجم المفهمرس 5358 ٠‏ ا 


(9/5) راجع. المراغيب: /11؟ والبر مانا للزب ركقى 2622/5 ا 


(0/ا) الجاثية 55 :2 00 للع التجى ؟؟ . ب 
أ همل 


ع 


1١1 


8 الإاظل كقة دقع 'اليّه- شسهوة نقسن آمازة غطث على العقل والتدير 
تؤالى أنسلوبا قط يان وال تزميفا' وتسفيها لأحلامهم وتركيزا + على 
هضور -اكداة وهو ص مفتؤنه حالكة” السواذ 5 


َف ا الجدل التي حاول فيها الكقان اصطناع العقل 07 قل 
١ 1‏ اتتهاج السفسطة والثرثرة وان اشراكهم وآباءهم وتحريمهم ما خوموا 
٠‏ كان بمشيقة الله وام يكن هذا اعتذارا عن قبيسح بل كذب صريج » 
٠‏ ..وتناقض ف القول » فكيفٍ يعترفون به ربا ثم يشركون فى .الوهيكه 
« سيقول الذين أشركوا لو ثاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حجرمفنا 
من شىء كذلكٌ كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من 
1 علم فتخرجوه لنا أن تتبعون الا ااظن وان أنتم الا تخرصون » (بب) 
وقد أخبر أنهم سيقوأون وقد فعلوا كما ذكرت آية النحل « وقال الذين 
أشركوادفو تنناء لاما مدنا قن دونه من ثتنىء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمئا من دونة من شىء ٠‏ '» (م/) ش 


0 وف آثينا واجههم بالخطاب على طريق تعدو انان رتيريةادنه 
.بدا بوعيدهم بأمثالهم الذى ذاقوا بأس الجبار » والضمير « نا » لسه 

' سطوة وجلال؛ ثم استفهام التحدى والتعجيز والتكذيب والسخرية:هل. 
عندكم من علم #تخرجوه لنا » ولا علم هناك بل ظن باطل وكذب أبلق ثم, 

: “تزكى الأسلوب تأكيذا فى تحقيق تدنيهم اذ الخرض الكذب والتخمين من 
0 خرص النخل اذا خمن رطيه »6 (9/) ٠‏ 

٠.‏ والآنية التو الذى: جاء قيها الخزص بعد الظن من. نفس السورة 
جاعت بعد محاورات مع المشركين وآنهم أعداء النبى كما أن لكل نبى 


ع ا ا 


اك 


0 5-5 0 
2 رامع + ينجظهد 1-0 


ولالا» الأهام 5ك ١‏ ب للق آنية: ه70 ٠‏ 
9 وداجلم7 أيةءاللدعوة ١57/561‏ والشهاب ٠514/5‏ 


2 
ا ج| 
ا رن سير م 
> 


ك3 


.عدوا شياطين الانس ولاجن قال الله ,تعالى ركنا ومو 
الا كس الاو سي 


| وقد نقل عن 0 . أن لذ خاصة يلمر 0 0-6 تأكك 1 
ع التخطيصن ذ ؤئم رأيآن جديرآن بالنظر” "١ ٠‏ 
00 . الأول أن المراد يمن في الأرض - الناس ا الكقار .., 


والثانى أعم : فالمزاد بالناس البشر والاكثر : الجهالٌ 'وآتبتاع 
الهوئ » فهم يضلون لآنهم ضالون » والظن وميم فو آداؤعم 
الفاسدة وأؤهامهم الجاهلة ٠‏ (١م'‏ 
والواضح عندى أول الرأيين وذلك لدلالة الآيات السامقة الشابهة 
التى جاءت نصا فى الشرك وأهله » ثم طريقة بناء الجملة القصرية 
والدلالة الخاصة للاضلال واتباع الظن والخرص ف القرآن فهو خاص 
بالكفار وأخيرا مان الطاعة فى الاسلام مقيدة بطعة الله ورسوله وأولى 
الأمر من المؤمنين المخلصين ٠‏ 
« ائما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا  »‏ « وأض يعوا الله 
واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » ولأن الكفر مازال أكثر أهل 
الأرضوهم غارقون فى ظنون وأوهام » جاءت الأفعال مضارعة والخطاب. 
للعموم » والآية تحذر من اتباع الكفر وأهله فى آرائزهم وفلسفاتهمالمادية 


1١15 الأنعام‎ )8١( 
راجم الآية فى الكشاف 53/9 والبعحزن 7 ال دابى المسعود‎ )8١( 
وبوالشهاب”غل البتضباؤق: كه‎ 5 
مخ معت بلقنا 7 6 خا ةا ا ل ل مت القسر)‎ 


57 
ا مم 
ا رن سير مم 
ا 


114 


'نوما.يذير ف المطلنها من سلوك وتتظلاق وغلدات فهو موقم اق اتردى 
3 الشتخمنية الا 0 ها 0 امقه النبى صكى الله عَليْسَه 


ْ (موققد: بجا لين متفود" عنن الغفر من » والخنرص كذلك فى آيتين 


و شاء 1 ا 
وق المجتاقية .:٠‏ «:دمبوبت وضغنا؛ وما .وظكنا ال لس بن ل 
. أن هيو الا يظنون » (0م) قال |الكرمانى مخففا أسلوب الاسكاق « سبق 
“لآب الزخرف .جعلهم . الملائكة بنات . الله وهذا اغراق. ف الكذب قئاسب 
' الخرص" 2 ديئما ف الجاثية خلطوا. الصدق ,بالكذب : فناسبٌ الخلن , بمعنى 
الشك » (4ه) ٠‏ . 


لحن يرد ال ١‏ 


١‏ :85701 )براسم درة الاسكانى 455 وأسرار الكرمانى 111١‏ والنقل بتصرفة 


غيه ه 
م 7/١‏ 
ا | ا 2 : 
0 


1, 


1 
3 


1 0 اد 5000 ا 0 ف السو 
لمن أنبت رالا نخير.» :(1) ٠‏ و.ف.مقام.نزل. فيه حال- النبنى صليء الله علمتئة 
.ويسلم رحلل من ظلن أنه مملك _تحويل قلويهم »ومن لاديعلم:أيض ل آن: ومن 
.فمومنعه.أكثرمن أن.ينذر »-ثم.قال ٠٠‏ :«.ومئله :فى :أن ما-تقسسدم من 
الكلام .اقتضى- أن بكون. اللفظ.كالذى .تراه.من -كونه؛بان-والا:قؤله :تعالنى 
.نذير يشير لقوم-يؤمتون » ,(9) ٠‏ 

ونفهم من ذلك : 7 

1- أن الأسلوب ف الآية الأو قصر افر اه تتزيائ ٠‏ 
ل 75 0 د للد أو لايم “وجو توجيه 


- أن. ل لكل دلالة خاضة يقِتضْبِيها :النسق ولا يغنى 


“اث بين وتيقل ان أن لني الآنة اكوا هو هدايتهم أو 
تفويل كلويدم اج" المنفى فى الآية اللثالية 2 إنهالفسية 


"1: فاطر‎ )٠١ 
. اوؤاجم “الذلائل بم‎ ١4 امراف‎ 85+ 


ا 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


ا 
الحكم دون استقصاء ومن ذلك ها ذكرل الْأْمام السكاكى - مع دققه- 
وعمقه ‏ وهو ينخص وجهة عبد القاهر » فقد ترك احتراس .عبج القاهز 
« وهو استخدام ان والا فى المقام المناسب 6 ٠٠‏ وقال على عجل. 
2 وقولة. عز وجل : قل -لا أملك*ه الذي لمصموت "ق هذا القالب 66 
مل .يعنئ أنه باخرراج على غير. مقتضى الامو وهو عنوان الفكرة أعى. 
القصر .التنزيلى ولا.تنزيل. في الآيسة أو_يعنى آن المنفى .بان فى الآيبة 
كالمنفى. ف ضايقتها .«.ان أنت الا نذير .» من » واذا كان معذئ.. 
ف ا.عناه عبد القاحر كاتكاره الشايية لا يدل عليه ٠.ثم‏ ان ترك الاستقصاء. 
ب قدر: الطاقة .وترك..النظير فى سياق الآيات حمل بعضا ممن آلفوا 
للبلاغة عاى القياس: الخاطىء خين جعلوا المنفى فى بعض آبات الاثذار 
أعنى التى قصر فيها حال النبى الكريم على الانذار دون الهداية كمنا 
فى قوله تعالى من سورة الرعد : « انما أنت منذر ولكل قوم هادٍ » 0 
مع وضوح |اسياق ودلالته على أن ١‏ انفى اجابة اقتراحات الككافرين 
بانزال الآيات (ه) ٠‏ : 


:. والواقع أن :أساليت 'الانذار والتبليغ والتذكير متباينة فى: الصياغة- 
والدلالة والسياق والقام. ذلك أن معنى الانذار. : الاخبار: بالتخستؤيقاً. 
والققذ 6ن اديس الداع والأداء والتذكير 'بمعنى اعادة الذكر. 
فى القلب والخاطر » واذا كانت أساليب التبليغ من قصر الافدزاد وأهى. 
أحد عشر أسلوبا فان اكثر أساليب الانذار .التى بلغت يضعة عشر 
أسلوبا من قصر القلب وممى ام .وجة. فيه الخطاب على لسإن النبى 
الكريم, الى سكن وقلٍ جدا ما جاء : فيه اقصر الافراد وهو ما كان 


9) المفتاح 556 ٠‏ 
(5) الرعد ا وانظر ,: من .بلاغة 0 العربى 50 0 0 المثال.. 


(©) أبو السعود 7/٠‏ 
ا هم 


1١1/ 


807 
«الخطاب من الله ا لد و ب وا 
الاسشالنت نرق مختلقفة من النفى: والامتبتناء ؛#وانماء 
بؤتغريقف الطرفين ‏ وما يحتاجه الى وققؤنة حقا غن تتميين “فلك 
الصفة المنفية المقايلة للمقصور عليه وهى فى أكثر الأسَالينٍ ضفة تتزملية 
.لم بتصف بها المخاطب عليه السلام حقيقة 3 وهذا المنفي تنوع: تقنوعا 
.هالعا حسب السياقات واذا قسمت الاساليب بحسب المقايل المقصون. 
0 الذى فى يكوه وخييم وكان سبيا فى ١‏ هذه الصياغات ٠‏ 


المنفى فى أساليب الانذار 


0 تبرئة ساحة المصطفى حلي اله علية سم هما رموه"‎ - ١١ 
قال تعاألى : «.قل: إنما 00 ا أن‎ ٠ الجنون . عنادا | وكبرا وكقم‎ 


.فذير لكم دين بدى عذاب شديد » 0 
وقوله تعالى « ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير مبين » (7) * 
وجملة القصر مؤكدة للجملة قينها تلك اأتى تأكد جحدها بالباء 
الداخلة على نكرة أفادة تأكيد العموم كما أن المنفى ف أأقصر قصدا هو 
ذائه 00 فى الجملة السايقة » 0 00 00 ان 
5 اتركوا. ا ا وير الذى بذكى الاتقعالات فتطيش وتغاب 
على, ذكاء العقل فهى دعوة ة لأفكر الواعى ف جو هادىء منفاردين ا 
مثنى مثنى 4 وهي موعظة واحدة أو فريده 5 لقنها توصل الى اله 
0 : ا ا 1 
العازب عنهم وما قاله ألفكرٌ الخديْث حول الفقك ااجمعئ وما يقلتي 
.ويؤثر فيه يدندن حول هذه الآبة المعجزة ٠‏ 


لت سباك 1 
م الاعراف 5188 ' 


5 
ف ام م 

5 2 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


57 
؟ ساجاء 'قصره صلى الله عليه وسلم على الأنذار فرسياقات م: 
0 حين لس اتوي إحارجة بي نارق هلي. 


0 000 كققروا الو أنئّل علته آنات من رد“ “أثما 
أنيت مدقو , ولعقل فقوم ماك ّ« 0 


« وقالُوا لولآ أنزل علية آبمات من ريه قل ائما الآبات عند اذله ». 
وانما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك: اللقتاب: يتلى عليهم أن. 
فى ذلك لرحمة وذكرى أقوم يؤمنون » (9) ٠‏ 


أن بقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك انما أذنت نذير والأه على 
كل شىء وكيل » )٠١(‏ 


ومع أن السياقات رد على جدالهم والحاههم سواء كانوا كفار 
العرب أم. مشركى أهل الكتاب في آية العنكيموت جاء القصر يانم1 
لوضوح هذا الأمر لو كانوا بعقلون )١١(‏ وناحظ أن فى أية أهل الكتتابه 
جاء قصران يؤكد أحدهم: الآخر بوثك أن بكون المثيت فى احدهما: هو 
المنفى فى الآخر تضمنا ولزوما وذلك لمستوى أهل الكتاب الثقافى والعقلى 
والمعنى أن , الآيات. عند الله مرهونة بمثبيئة لا عندى وانما أنا .نذيو واضح 
الإنذار لا أتدخل. في.مشيئة الله 5 بانزال الككتاب : أما الآية. الثالثة ْ 
فمع: أنها: فى : مث مشركى مكة.فقه يجوز أن. يكون المنقى فى القصر هنا أنه 
لا مالك الآيات كئابة عن وجوب .اعواضه عنهم. وانصرافه الى دعوته(417 


(8) الرعد ٠‏ (9) العنكيوت ٠و ٠‏ 
)0٠١(‏ هود ؟١ )١١(‏ راجع أيا البسيعرد ه/لا » /41/7 


2 
ا ج| 
ا رن سير م 
> 


نانك 


فهو قصر قلب لغير المخاطب والأولى.أنه قصي أفراج تنزيلى أى أفت نذيي 
لا تملك هدايتهم يدليل صون الأية بر فلطلش تارك بعض ما يوجى. اليله1 
.وضائق به صدرك » ٠٠‏ ونهايتها : « والله على كل شىء وكيل © وهى 
بذلك تدخك ف القسم الزايع * ظ 


ويلحق ‏ ثالثا ‏ بااقسم الثانى ما جاء تعقيبا عن سؤالهم له: 
عليه النسلام عن غيب لا" يعلمه الا”الله كالساعة » مسو مختص بالانذار: 
دون علم الساعة ٠‏ 

كقوله .تعالي فى سياق بدأ بقوله عز وجل :. « ويس أونك. عن 
الساعة قِلى انما علمها عند ربى ». ٠٠‏ ومنسه « ولو كنت: أعلم الغينب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ان آنا الا نفيي وبشير لقوم 
بؤمنون » (18) فقد نفت الآبية علمه بالساعة فى الأسلوب. أولا بمعنى + 
علمها عند ربى المحيط علمه لا عندى » ثم ترقى المعنى الى نقى. علمع. 
بالغيوب على وجه العموم : فمهتمه النذارة. للكافرين واليشس ار 
للمؤمنين دون علم الغيوب » ومثلها آيات الملك : « ويقولون متى هذه 
الوعد ان كنتم صادقين قل انما العلم عند الله وانما أنا انذير مبين » )04 
وهم يعنون بالوعد وقت الحشر ٠‏ والرد أن العلم بو الماك و0 
عند الله لا ءعندى » وانما ع سي ري 0 
الموعود » أو أنذركم وقوع الموعود لا وقته » ويجوز أن أن يكون الانذان؛ 
عاما لا بقدر له متعلق » أى أحذركم الكفر مالله ودينه فلا وظيفة لي اله 
الاقذار ودلزم منه الفشارة أن أطاع دون سؤاله تعالى عماا لم يدن 1 
فيه تارك وتعالى وعموم الانذار ملمح طيب للبقاعى وان كان الأوى 


: ١ 


؟0) الأعراف 141 985 ٠‏ ْ 
"(5١)الملك‏ 51 ٠‏ : عع :يتين 


3 
2 
ا مم 
أ ا ]| 
0 غزاس ل ولاليم 


١ 


جو الأول لولابه :انسياق فنامقا. والاحقا. “« قلما - ل سيكت وجوه 
الذين كفروا © وكذلك منانسية. الآىيات 0 


زر 


ومثلها آيت “النا زعات :2 « يسألوتك عن الساعة أيان 3 6 
ا الى ربك منتهاها » انما أنت منذر من يخشاها 1 


.. وقوله « قيم » استفهام انكارى لسؤال المشركين عنها » وقوله 
7 'أنت من ذكراها » أى أنت مبعوث فى نسم الساعة علامة من علاماتها 
لا يعلم وقتها أو منذر بأهوالها ووقوعها دون وقتها وعلى كل فأسلوب 
القصر تقرير لقوله : « أنت من ذكراهلا » وفيه محة من الاحتراس اى 
أن كنت لا تعلم وقتها فانت منذر بوقوعها ٠‏ وتلحظ ان الانذار خاص: 
يمن يخشاها عام.فى الآيات الشابقة المتلائمة مع مهمة الرسالة والانذار 
الوا القصر على من يخشى لأنه المنتفع بالانذار وأماا غسيره فالانذار 
معه كلا انذار كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل » فالاضافة هنا 
أشارة الى أنه عزيق فى انذار الخاشى أما غيره فلم يحصل له صورة 
0 ولا معناه 10) ٠‏ 


ش وينيغى. الحذر فى هذه الأساليب التى يتعدى فيها الانذار الى 
موصوف مفعول به فقد يختلف. المقصور عايه كما فى قوله تعالنى « ائما 
ار الذين يخشون ربهم بالغيب وأقياموا الصلاة « 000" -» « ائما تندزر 

عن أتبع الذكر.وخشى الرحمن بإلغيب )1١١(.»‏ أى تنذر المؤمنين 
اليه :الكفرين وهو من قصر -الصفة عل .[للوصوف عحس | الأسساليتِ 
أألسايقة م ول العامة 


٠, 515/5١ راجع أيا السعود 3 ونظم الدرر للمبقاعى‎ )١6( 
الآيات 55 اه‎ )١7( 
أونظم نا‎ ٠١3/9 وآبا الشعود‎ 5٠١ .راجع الدلائل‎ )11( 
00 1١ بس‎ )19( ١8 فاطر‎ )18( 


هم 
ا رن سير 1 
حب 


ا 


.. 


0 ا 
يصور مشهدا من مشاهد المعذبين يوم القيامة من توافد الْأفوا 
المقتجمة على النار ا 6 ْ 
وبين غيب قد مضى هو نبا الملا الأعلى » واختضام من لون آخر, 
من سجود الملاككة لآدم عليه السلام » وتكبر ايأيس ومناظرته وطردهء 


والآبة الأولى : « قل أنمًا آنا " منذر ما من اله الا الله الواحصد 
التتهفار' »6 (1ك) ْ 


والثانية :ما كان لى من علم باملا الأعلى اذ يختصمون ا 

ى الا أنما أنا نذير مبين » 0 ٠‏ أى أنا نذير بين الانذار ؛ ولا عام, 
لل يقبي الله الأجما تعلمدى الله اع ماري الوعى وفو ع 
فى الآبة الأولى » وفيه تعليل للابحاء أى ما يوحى الى الا لأنما آنا نذير 
ارسي اوه 


بدلالة السياق هو 0 من رأى الرازى وتمعه الشهاب والألوسى من 
آن:الؤعرة إلى الله قوبلت بالاسعراء ويقولهم عن رول الله على 
الله عليه به وسلم أنه ساحر وكذاب فالمنفى فى الاسلوب : قل انما آنا منذر: 

السيكر والكذب 6 ورأى أبى اأسعود أقوى .لاتصال الاسلوب بسياق 
الغبيب والصباغة الخاصة لقصر الألوهية مدخول من على النكرة بعد 
النفى على الله اأواحد القهار الذى أحاطت قدرته مالزمان والمككان 
والذئ يكشف.عن شىء من الغيب المكتون لعبده ورسوله عليه السلام » 


د )5١(‏ راجع أيا السعود : 2185/9 2053533 
1 عي 55) ص -7 0 


5 هاه 
ا ف 5 ٍ 
ا ا ]| | 
ل 


ا 


على أن الرازّى .ذكر. فم.الآية الثانية «. ان, يوهى ا'ى. الا أنط أناا نذير 
مبين » قوله 2 يعنى مأ عرفت هذه المخاصمة الا بالوحى وانما أوحى. 
الله * الى هذة القصةة” لأتذركم يها © 0 


ونه كوه تال . : « لماكتت بدعط من الرسل وما أدرى ما يفمل 


وقد جاء فى الآية أساوبان بالنفى والإستثناء وهى آية قوية 
شديدة الحسم كثيرة التفى تضع الرسالة والرسل فى مكاتهم الصحيح 
لا يستشرفون ولا يعلمون ‏ وهم بشر بوسائل البشر شيئا من عالم 
اليب واالكوت الا بوحى الله تعالى وتعليمه ٠‏ ولذا كرر «لا» فى قوله 
ولا بكم. لتأكيد النفى : : لأن الفعل ( يفعل ) مع آنه مثبت داخل فى حيز 
النفى « ما أدرى » وتلجظ التعبير ( يفعل ). وهو أعم صيغ نم الفعهمل 
للا امسوم قود ل لحز ليا اا شي دض ىا نسل جحت 0 ار ليه 3 
والخطاب كما روى العلماء ‏ يجوز أن يكون خاصا بالمؤمنين الذين 
ضجروا من آذى المشركين واستعجلوا معرفة المستقبل رغبة فطرية » أو 
خاصا بالكافرين الذين اقترحوا آيات منها معرفة الغيوب » أو هبو 
شامل برد على ااكافرين ويريى المسلمين وقد رجحه أنو السعود » وأكاد 
أميل الى أن الكلام مع الكافرين كالآيتين قبلها وبعدها ويكون الفصل 
بلا فى قوله : « بى ولا بكم » للاستقلال حتى لا يتصلٌ ضميرهم بضميره 
الشر يف عليه السلام. (0؟) ٠‏ 


09؟س#يذرجلم الآزية فى المشنافف: /.ها , والمبجر /83 :5 والولذى 
56-7 ء والشهاب 5١9/17‏ وأبى السعود /ا/95؟ ٠.‏ 
(94) الأحقاف 9 ٠‏ 
(١5؟)‏ راجعه الآية فى الطترى 51 مى 5 والكثيياف افيد 7 


وأبى السعود 1 آ2 5 اهم ٠.‏ 
ابلك جم| 
مي 2 م 
> غزاس ايلالد 


ذف 

ولنا. وقفة.مع التعبير .القرآنى « ان أتبسع الا ما بونهى- الى >مق.. 
الايف السابقة. ومثلهاا أن الأنعام. « قل .لا آقول.بكم.. عندى.خهزائؤة إلله. 
ولا آعلم الغيب.ولا أقول انى ملك:ان. أثيم. الا'ملايوجن: الى م كفااويت. 
ف الآية. ١١‏ يونس وجاء بائما. فى. الأغراف فقد. بيدو من. ظاهر. التراكيث 
أنه قصر الاتباع على الوحى دون اجابة المقترحات وهو الظاهر .من كلدم 
الطيرى. وااأكش اف )5 لكن بعض الأكمبة ومنهم أبو حيان.: 
وابو السعود (/7؟) رأى أن هذا التعبير بيان لرسالة النبى صلى الله 
عليه وسلم الثى لا تعلق اها يشىء من'أجابْة المقترحات. الكافرة بل 'هى. 
عبارة عن تلقى الوحى والعمل بمقتضاه. ٠‏ 


وقد أضاف أبو السعود وفصل والتزم هذا فى معالجاته 0اتركبب 
فيما يتضمن مطاق الفعل والاثات فيما:يقارنه من المعنى المخصوص » 
القعل » والى معئى خاص » يقازنه » فذصر معنذاة : فعل النصر » وأعطى: 
فعل الاعطاء فالتصر والاعطاء.قيد يتوجه له الاثئات كأنه'قيل : ما أفعلُ 
الا اتباع الوحى من غير أن يكون للى مدخك فى الوحى أو الموحى أو 
يوجه آخر من الوَجوه » وليس من ااقصر على المفعولٌ وهو ما يوحى(8/ 


والواضح أن أبا السعود آفاد من. الفصل .الذى كتبه عيد القاهزؤ: 

عن الفرق دين ااجاز العقلى والمجاز الالخوى وكون الفعل فى ضرب زيدا 
مقندا مرتين داثمات الضرب وآأنه لزيد وتفريقه مين الافعناكل ذاته 
المعانى العامة كفعل وخلق وأنشاً وصنع وعمل وبين ذاتا ‏ عسات 


(23) راجع الطبرى / 252 والكثماف اام ٠‏ 
(17؟) راجم الى البحر ١١7/0‏ وأبى السعود 7 ٠‏ 
(58) أبو السعود ؟1//9 1 ٠‏ /: را وم ٠.‏ 
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بإلخاصة. كضرب وَفْهُم (59). والمهم أنها نظفرة نافذة فى الافادة ممن 
سبقه .ودعوة رإلى. العكوف_على. كتب ,العلم ففيها الخير كله ». والظاهر 
يأن: القصر لإ:يكون.اضافيا ب.كما_فى.الرأي الاول اذ المنفى اجنابةٍ 
+ اقترحات.مل يكون. حقيقيا. : .فهو 000 نس للوجى ده دون كوا 
يعلى الاطلاق ٠.‏ .-: ا 


٠ 5‏ ونظرة أَى السعود رحمه الله فيها تنزية ساحة رسول' ا 
أله عليه وسْلم بجمل افعاله كلها اتباعا مطلقا للوحى الالهى فلينس 
أخناك موازنة أو تقابل فيما يتبع فيثبت الوحى وينفى المقترحات بل هو 
عمل الاتباع الكامل للوحى دون سواه 5 


هذا التاريل قريت من ل فيه ذكاء وشفافيه وبخاصة 
,فى أسلوب انما « انما أتبع ما يوحى الى » ولكنه محتاج الى مزيد عمق 
فى الخفى والاستثناء ذلك أن المقصور عليه فى ظاهر التركبب ) ان اتبع 
ألا ما بوحى الى ) هو ما يوحى أى الوحى وتأويله يجعل المقصور 
.عليه قدل الا : لان حل الفعل «اتبع» الى أفعل الاتباع .واقع قبسل,الا 
فهل هو تأويل فى المعنئ أو أنه يمكن تأويل يتبع بمعنى : ألتزم أو أسلك 
بأو اترسم من قول: الراغب تبعه واتبعه قفا أثره وذلك. بالارتسبام 
والائتمار ومنه : « ثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع 
0 الذين لا يعلمون « لكيه 


3 ولت أمامك ا اس تذريجا والآخر اق تاولا ٠‏ ولكل 
, وجهة ة والله أعلم .٠‏ 


ا ا 


(:59) راجبع أسرارٍ البلاغة 0 او . 
22 اواجع مغر دايته اث راغب 01/5 0 
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دخنة يت ف‎ 


0 آم البلاع بمعنيٍ ألتببيق والادام د 0 ذلاتها م معني التخويفة 
والتحذير الذى فى الانذار كما آن أسالييهما. ليست بهذا القدر من الوعيم. 
وألوقع الخاص الذى' تبرق يه أفااف الانذار ؛ وقد انحصرت الصفة: 
المنفيه المقابلة لة للبلاغ فى صفتين : الهداية والمحاسية والمؤاخذة والعقاب: 
وعد جاءعت هذه الأساليب ف وول الأسلام صلى الله عليه. وسلم 
كثيرا وفى غيره من الانبياء 5 رسلهم قليلا » خطابا موجها الى الانبياء 
أو أخنانا عنهم تدديدا أدورهم ومهمتهم وهى رسالة التبليغ , وحدم 
والأجتالنت كلها من قصل الأفراد التنزيلى » فما اعتقد نبى قط وبخاصة. 
رسول لله ضلى .اشهدعليه وسلم أنه يملك -القدرة على زايجاد .الهداية 
وتور الانمان فى لوب إلكفار أو أنه يملك. خسبابهم: وعقانهم على توليهم 
ونلحظ هنا كما قلت : أن: أكثر الاساليب فى المصطفى عليه. الصلاة 
والسلام .نبى الرحمة فقد أهمه أمر الدعوة » وعنى نفسه 0-0 
يايمان التاس » وكادت. :نفسه أن تذهب حسرات رحمة باليشر : 
ونصفه القرآن فلعاك باخم نفسك.على آثارهم :ان لم يؤمنوا بهذا الحدزيك 
أسفا » (١م)‏ فقد نزل منزلة هن أيِظن' أنه يجمع بين صفتى. اابلاغ 
والهداية أو صفة البلاغ والحساب ١.٠‏ , 


وف هذه العبارات نحس التعزيض الرفيق,والرافة الوبانية بعيد 
الله ورسوله كما ندرك الدلااة'المقابلة للاسلوب وهى التعريض.الموحئ 
بالوعيد والانتقام الالهى وبخاصة فى الآيات التى تنفى صفة الحساب 
والعقاب عن الرسول بعد إثناتها لله تعالى كما نهسب.أن ما:ؤرد بشأن. 
الانبياء أو برسل عيسى انما هومن المثلاث ااتى يقصدء بها بي الاسلام 
تسرية عنه » واعانة على هموم الدعوة ٠‏ 3 0 00 


1 اسان ندا 0 
0 : 0( 


٠ 5 الكهف‎ )9١1( 


70 
ثم امم 

5 ا 2 1 
2 غراس لبؤالد. 


لون 


على أن المهداية دلالات فمنها : الدلالة على الطريق القويم بلطف 

.وهى صفة لازمة ذلنبى صلى الله عليه وسلم « ولدعاة الخطير من بف 
آدم كقوله 'تعاثى :: «-وجغلنا متهم' أكمةقئيدون-تآمرنات» (0) » وى 
تبتى “الالسناؤم 2 نا أنت٠مندن‏ .والكل' كانم قاد (جم) ٠‏ ومده “التوفيق 
بمعتى ايجات اتهداية ؤخلق الاثمان”فى 'القلب وحئ هلاية خاضة بالله تال 
ثانتة لهتوكل هذاىة تقاها"اتله عق التبى صفى الله“ عليه و :لم :و عَنْ العشر 
ل القرآن فهئ هده الهدانة الخاطة (4ع)-ككؤله. قغالئ“ليسن عليك هد اهم 
ولكن *اللسعزهدئى هن “نتكاء ‏ مالك 'انك لا تهذق من :احبدت ولكن ذاه 
هذى ع ع« د : 


فمن لأنوع. ,شول الى ميت فيه يجسقة المواية,وما بشو من ننسلا 

قوق الله تعالىى «نواماء تويتك. يفني الذي نعدهم أو نتوفينك:فإنما عليك 
البلاغ وعلينا. الحساد © (20). ٠.‏ «ر,ؤقال. الذين:أشركىا لو شمناء الله 
.ها أشمزكنا ولا أباؤنا ولا «حرقنا:.من شىء كذلك فمل الذين من قبلهم فطل 
على الرسل: إلا. ابلاغ المفين. » رهم) » .« وان تكذهوا :فقد كذيت أمم من 
. قيلكم .وما ,على «الزيبول, الام ابلاغ أعلبؤن..» لحم رفامثلها آية:بس ف 
روسل عببيى عَلنه ,السلام. (+ة)نوآامة :للنور )»١(:‏ . 

كما جاء فى المعنى الثانى الذى طفيتت 'فكه #حلفة الغسا 0 
وكلها فارسول الاسيلام صلي! | الله عليه نهو لم جاء .قول الله 4 :تعاليى ‏ 
.ست أآيات يبيييق أسلوب القعبر هلا بيدل بعلي :اعراضهم, كقوله 0 


يك لبجم الناغي- 078 56(92035) البقرة ؟"/ا؟ ٠‏ 
رت القصص 61 * الرنفا الرعد يه 
رم التحل ه؟ 7 #55 'السكنوت 14 
)5١( ١‏ 5ه.٠‏ 


ارق 0 
لمت سير | ' 
حب 


دنا 


فان توليتم فاعلموا أنما على رسوأنا البلاغ المبين » (55) خلن.توليوا 
خانما عليك البلاغ المسين » (4#) » « فان توليتم فائما على رنيسولنا 
البلاغ الممدين » (45) » « فان اعرهنوا فما الحادك عليهم حنيطا إن 
عايك "آلا البلاخ « )0 + 5 

3-- فق بق ذه نالأسالجت : أنها جاءت فى معرخط: الشرط آلا 
ايةسواحدة وَهى الأخية نجاعكة ثاتنيدا 'لجوؤاب الشرظ اعثى:تاكيداقلصفة 
المتفيق هن تحفظه وحخدايه -غلية السلام لهم قذلك خامن داللهكذالى . 
وآاستلوب الشرط دال على هذا التتلازم 'الشدجد » «الازتباط بين الشرط 
وجواته أى-أن «زاد :اعراضهم 2 فاتاقع وثاير على الابلاح والدعوة ىق 
كلما -زاد ,تقورهم » ازداد اقنالا عليهم 2 فحركاتهم _السالجة تغنائن أو 
تلاهق يتحزكات اييجابتة »-هى: القوة- الخيزة الفاعلة تق" 1انهنج -الاسلامنى 
فهو-الخير 'للخير تتجرند! واخلاضاء كما طحظ أن .جؤواب الشزظ الحقيتتى 
.من دلالة السيّاق زالقراكن الحللتة ب مخذوف واقيئم أسكلوب ‏ القضر 
هقامه قهوافن وضع:السنب موضع المسبب » آى فان تولوا فلن يُضروك 
وسر هذا ااحذق والله أعلمللغلم نه مقولة: تعالى « والديغصتفك من 
القاس « ثم القصد مناشرة'الى فكرة ته وهى دورب هذا 
الصدد ٠‏ 


كما أن أسلوب النفى والاستثتاء كثر فيما كانت فيه صفه 5 للبيانة 
هى الصفة المنفية وهذا موقف اسلامى حاسم فى تحديد مهمة الرسالة 
0 قا ق بالقلوب لله تتغالى « هلب القلوب 6 حتى الره بو الكريم 


) الخائدة 17و (5:) النحل 5م ٠‏ 
"العا ب عو د سف رف هه لعا حؤلةحو . ' 


2 
ف ام م 

5 ات 2 1 
2 غراس [بزالد. 


نف 


00 مدعو اداكّها” 0 مكلت القاوب ثبت قلبى على ديذك': 0 بقول: 
ن القلوب بين اصبعين-من اصابع الزحمن ٠‏ 

1 الحد الحاسم ذاتى ف التمسوز الاسلامى , أفادها 8 
فيه 'أنما فهو اقيم نفى فيه الحساب والعقاب لوضوح أنه بيد الله تعالى 
كما آنه لسن 4 صفات.,. الداعية . الذي يلين ارقلوبي اويسوسها كالاسى 
.الحكيم اللهم | آلا اسلويا واحدا جاء بالنفى إلقوي بان والاستّثناء فى آبة 
الشورى وهى آية خاصة : بدأت بقوله فان أعرضوا : والاعراض أقوى 
النفار من التولي الذي جاء في بإقى_الأساليب لأن آية الشسورى 
إجاءت سعد آيات تصور مشهد يوم العامة على مرأى من العذاب 
ايتمنون الردالى الدنيا 2 فهل . ألى مرح من. سبيل » م .وهم يعرضون 
59 النار « خا كسمن |الذل ينظرون من ,طرف خفى ) ثم الي ةالحاسيمة 

معد المشهد بر استجيبوا ر. لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله 
مأ لكم من ملجا يومئذ وما اكم من نكير » بهذا الالتفات الغاضب + ثم 
يصاع الغضب : : « فان اعرضوا فما أرسلناك عليهم حبيطييا »4 أى. 
| مسبابيعم على وهذا تهديد بالغ بالانتقام الخاص ولذا قصصاءة : الأسلوب 

اى النفى والاستثناء متلائم تماما مع هذا الجو التهديدي الأخاذ وأثر 
0 النسق واضّح جدا فى آية التغابن « وأطيعوا الرسول فإن توليتم. 
قائما على رسولنا البلاغ المبين الله لا اله الا ١‏ هو وعلى | الله يسوي 
الإمنول ٠‏ 045 ء 0 . 
1 ول ع م باك زه الور لما بض بالريدة الرميقة :1ن 
الشجن والرقة التى تتماوج بها القلوب ولذا تجد ى قمع حدم 


)2 راجع 00 تفسير أبى رد كال : 
وكدا را ا لل ا ل 4 كك نكن 


هم 
ا رن سير 1 
حب 


خف 

هذا اللتكريم والتشريف ٠‏ لنبى الرحمة صاى الله عليه وسلم من ضمي 
الكل فل (ارتولتة ع ؤقؤئ؟ داكا التغزيض كاد من انمي يبرن 
.أعرض .عن الرسول الرحيم (197) وتحظ معى كثرة وصف الام 
والانذاي , فضا :انه هين من. ن. البيان. و الوضو نوللا يتح عتلذ الم ” لضا 
أن يكون البيان والبلاغ. . فيه م ب قمع .الى. المجلافة: فيه 5# ىفط ”” 
التأثيير ف القول.وانوعظ كما دلت آية_التسباء.: وق نجاعت. أفضيت ٠‏ ف: 
الاعراض وان .كان من النبى الكريم..عن المتلفقين.وهبو ارات عر عن" 
قولهم, 3 | علن؛ إدعوتهم م .التي أمر بالاستمرار: . عليها والعامبها' "تتتنويا هذ 
البلاغة الوإعظة المؤثرة : « أولئك الذين يعلم هنما فظوم اصرف 
عنهم وعنلمم .وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا.» م ا 

وقدا اطرد. دخول الحّف « على ع ف أثنالف' البلا" : تشديدا 3 
وجوب القيام ريما ا الي تصاى: : الله عليه 0 م 4 
من قبله ٠‏ سات وينم لد ملس ريه تونمتي مشي ان 


را 


وقد وَزْذا هؤا' التشدية أصراحة فق الآبة ةلز : تتم يفيو 
بتقزيز البلاغ : «فان فؤلوا فائما عليه ما حمل وعليكم ما كملتم ؛ وان, 
تطيعوه تهتدوا ومااعاى الرسول الا البلاغ المبين » والقرآن في خطابة , 
لهم يتحذث بأسلوب 'الغائب عن الرتسول الكريم تكريما له 0 
لحماية الله له وفيه لون من تهديدهم كما جاء بالحرف على :ثلاث مرات 

ويلفظ التحميل اشعارا بثقل الرسالة والمنكوللة وكونهاً متونة 01 
وأمانة شديدة على السواء أى عليه ما أمر به من التبليغ وهى مهم؛. 3 
شناقةرعسيرة.كما: دلت .نصوص القرآن (45) ا ما ال مووي 


الطاعة اقى رسالة : لهنا. اخلق الأنسان 2 ال 8 مع شار ا 
5 ع وريه 5 0-١‏ ع9 1 ص الام : ب 0 -: 33ظ 4 ا د 4 
59) راجع نظم الدرر ١28/590‏ وما يعدها «١‏ ااا سي 

(8؟) النساء 515 0 أبا السعود اركما 


إٍ : اث لاير ده 00006 3 2 اد التضر د 


قر 


وقد يشتوتقك كثرة اليب يب الأقذارة 5 ؛ وآيات 3 يلياك الأمة 
عليه غدية م 0 52 


وكتلكد خمهل مك الأنملني. التويس من بوانكقاك الذز وسح 
ناعية. سوزء. اخلاقههغ ٠‏ مظهزة خفيخ يسيوب هم +: وح وله ا 0 
جتددة عنيفة كما: تكروء الأمن بالانذان: : واللتظيلةت ونه اواو ا حلافلا ونأ م 
تفسيرها ‏ متوفيقاللهربة ذلك أندمشمركي الحزث كاقوط أذ" السشاتن 
شفارا 6 بحكم.طبيفتهم وتكؤينهاه ا :ومعة يهثاج” قد مق “المفاثرةا لوكوة”* 
عن. المصابزة. والقآتئ م نهجا قاسدا للدعائا » ولبيان آن نلإتناح' الغو 
مع هؤلاء ‏ وحالهه:تلك ‏ أدل علئ: فلاحمخها فى غعتتّزهم”من من لقم 
والشعوب والبيئات المتباينة ومطول عمر الدنيا ٠‏ 


_ثم,أن كثيا من حؤلام الشزكين الذي اهم اليك نك *طئلا' الون * 
بالتعبير الحديث ‏ لا يكاد يقترب من حماه التحليل النفسئ : كثدهه 
منهم آمن 0 17 وبصيرة ؛ وكأنما كاتتث الآيات المتئزلة علاجات منظمة 
خاطلة لقو اترت “فأما شذفبت وانضموا ألي موكب المساجرين | 
والأتصاو كأنوا 0 ا مم ونماذج معجزة لا. يصع . القران بالقلوب 

وانظر حال عالق بن 5 وعهزو بن العاص وعكرمة , درن ن أي جهل بوأبى. : 
سفيان” مِنْ” 'لذرب وغيرهم مبمن ن أسلم ” بعد «أحد» أو بعد تلت ذاته . 
كيف كان |أواخكا منهم يأمة رض لله اعتهم ,.. 

. كما. .جك التذكيل:فى آمةءي احدأة أور فذكر: ا لكك عنيعا ٠‏ 

علبيهم «يمسيجرا 4 3ه والتؤفار : ملعف ! تك وار «الذكرا 3 5 


ل 
الرسالة (١ه)‏ فآسلوب القصر تحقيقوتظطز .واشلاك! القاحل ‏ كك #-م ١‏ 
لنقسسه معنى الس يدية أو شية كمال الاتصال والصضصفقة 


:-6) الغاضية 75١‏ 56 2 (01ه) راجم الراغب 118 ٠‏ 


0 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


53 


اي 0ن 3 
اأنفية الإكراه والاجبار تجليل . : ليست ا 0 ووتظسسم 


15 للى ماسبقة من كونه قر اغراد تتزيلى :+ ع 3 


ب ومن شواهد قصر الافراد التتزيلي عنم يقلي هانمتي قيوله 
دعا لى 0 حلم ترون الموث + من قبل ب أن تلقوه فقد أيتتهوه وأنتهي. 

ظرون», وما محمد لا رسولي قد قد خلت من قيله_الرسل آفان مات بأ 
قدَل 57 0 أعقابكم « 00 والخطات للمؤمنين ِ ..وذلكٍ اف موقفم . 
.خاص فى غزوة أحد لما خالف الرماة عن أمر الرسول صلى الله عليه و 
.وزلزل المؤمنون. وأشيع: أن- النبى' الكريم “قتل » والأسلوبٌ جرل” عنيف | 
-شديد الايقاع كثرت فيه الدال واللام و الْمّاء مما صبغ التراكيب صبغة 
.أبقاعية قوية راحفة ».وهذا يوائم موقف التخاذل ثربية وتصحيحا للعقيدة 
.ووضعا للنبئ الكريم فى موضعه' الجشرى ى: الصحيح فى الاسلام من أنه 
يشر يموت كالبشر و«امقيازظة بمطاء الرهافة الانهية و وما محف الأترمشوؤة ٠:‏ 
.قد خلت من قبله الرسل » فقد نزل المؤمنون حين استعظموا موته ويلغت 
أالقلوب الحناجر منزلة من يعتقد أن رسول الله يجمع بين صفتى 
:الرسالة والخاود فقصر عليه السلام على الرسالة وحدها ٠‏ وعلى هذا 
.تكون الجملة « قد خلت ٠٠‏ » صفة مؤكدة لمعنى القصر متآخرة عنه فى 
:التقدير »؛ وذهب العلامة الطيبى وجماعة أخدذ! عن تآويل الزمخشرى 
:أثى آنه تقصر قلب لانصياب القصر على الصفة ( قد خلت ) كان المؤمنين 
.اعتقدوا أن لرسول اله صلى الله عليه وسام حكما مخالفا لأررسل 
:ىف وجوب اتهاع دينهم بعد موتهم » فقلب الحكم » كأنه قيل : قد .خات 
.من قبله الرسل آمثاله فسيخلو كما خلت » وثم رأى ثالث : هو أن ١‏ 
0 سول » كالأول وا 320 بأى 0 وأكدت 


سق لاله 4 ) معني قشر 0 


عمسم سم ا 


(95) رليم العمرئ: ١١١/535‏ + والنيسا بورى 5 5 ذم ٠١‏ 


5ه) آل عمران 155 ٠‏ أب هم[ 


ضرت 


0 ل جغق الأشلوتٍ 8 لانن انشمر رسولة 0 كما 37 
مات اسلاقفه وايس الها ماقيا ف و ١‏ 0 


“عوقن اشتطؤارق قمصز اللوصؤىفى على الطئفة اقرادا : : عدم تفكاف. 
0 0 0 ا وم 0 ع الموصوف, و 


مه 


مه لغين: ٠‏ للف '٠' ٠‏ الآية 6 “دم :2 0 ا مه 


0 5-6 الح بك الي 06 1 رط 1 
المشيركين كما . أجاز الشياتئ والألوسى اذ , التملييسل. والتجريم من 
التشبريع 630 والتكليف فرع .الايمان المتعقق..فى, الؤمنين ولا كانت. ٠.‏ 
هه .الأمور غير_محروة في الجاملية والأصل فى الاشياء لق لجن ةا 
لتجريم على هذه الأشسياءء. دون سواها بعد فود 0 ا 


1 5 
ف د 520 


8 ١ 5 1 : 234 1 5 0 : 7 5 3 
د‎ 3 5 5 


١ه‏ را م الآية ف : الكشساف ا ا 326 00 زد 5 
واب السعؤد 55/9 والشئهاب 837/5 والاتقان 53/9 والالوسى 78/5 ٠‏ ش 

ده ه) الآية ١0/5‏ البقرة ٠‏ 

(3ه) راجم: الظبرئ /١‏ +ه: والشهاب. 0 ' الوم تفرد . 


يهاه 
مق اه 6 م بي جره م 
١‏ 5 ا 2 | 
ل غزاس ل ولاليم 


ا ند فياه دن عليه وم افسمةا طنةة زيعفقة امفييع# 


سواه لي القه َ 
ا في 5 د ع إحديم ل ووسيت | 


الدال اه ا يي 07 عي لل را نك ياي 
5 وف الوسلئل ا +تحدث: فق الأسلوت هذه الخصن واطية” لمن 
.تركيز جملتين في .جملة. احدى الجملتين مثبته والاخؤى متفيقة وأتتهر 
هذه الطوق ‏ الاصطااهية : تنك ريه تمميع 048 رومع 
النقي'والاشتثناء تت انما كت التقدية العطفت ببل ولا 0 : 
.ومنها : ضمين الفمّل وتعزيف "الطزفين » وقذ أوصلها السيوطى )0غ 
«الى أربعة عشر طزيقا لكنهآ لا تفيد القضر دائما كالنفى والاستّقناء ٠‏ 


وقد يدل الأطاوزت. 3 ل وما يكتنفه من قرائن علئالقضرء 
.وهو قصر غير اصطلاحى كقوله تعالى من سورة يمن « أو لم يَزوا 
أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها.مالكون » (؟) ومعنى : 
ما عملت أيدينا : ما تولينا نحن اجداثه ولم بقدر على تولية احداقه 
أحد غيرنا () فكلمة : أيدينا وذلالة المقام أفاد البالغة فى الاختصاص . 
يؤقد جاء هذا التركيب فا ذات السنؤرة مدا آية أحياء الأرغن 3 لوجطنا 
فيها نجنات من تخيل وأعطاب » وهجزنا فيها'مناتمؤن للأكلوًا تمن ثمراقه 
وما عماته أيديهم أفلا يشكرون »© (4) فقوله « وما عملته أيديهم » جاء 
على طريق النفى وهو دال على القصر كما أن التركيب فى حال الاثباتٍ 
دال على القصر آيضًا فى آية خلق الأنعام ؛ ومن المعروف.ى لصون 
"أن يقال : « هذا شىء عملته بيدى » أى لا مدخل لغيرى فيه لا خلقا 
.ولا كسبا (ه) ومن غير الاصطلاحى : قوله تعالى بعد قصة مريم « ذلك 
عيسى بن 0 8 ع الذي فيه يمترون )» 8 وقد 00 م 


© اتلموهه: 5 


50 (لمرلجع الاتقان 9/ 3ه :00 (9) 5+ 1 
[فة راجع الكشاف 7 مرخ والضيانا 11 ا ا 
5ع ١آأية‏ ل خم )) رحا لاله 11" . 
(1) مريم 07 


5 
ف ام م 

5 2ه 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 
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وصف عيسى عليه السلام بأنه ١‏ امن مريم خمس عشرة مرة (0) فهبي 
عيسى بن مريم لا ما يصفه 'النضّارئ وأليهود من آنه ابن الله أو لغير 
يو 9/9 وهو_تاذيب لهم على الؤجه الأبلغ والمنمج الب رهاتى » حيث. 
جعل موصوفا بأضؤاد ما يصفونة » فالحص مفاذ -من فحوئه الخلام 7 
وحكن السيات ” قولا ةاعر إن الحصر هنا مفاد من تعريئف الطرفين. 
بناء على ما ذكره الكرمانى فى شرح النجارى من أن تعريف انطرفين 
مظلقاً يفيّد القصر ؛ أو بناء على على أن عيسى بن مريم مؤول به اذ تاوينه 
الكمطة 57 بالل اسح يي ل شتهار ما قال الكرمانى. 
عُند العلماء > قال تماأ أى ( والى تَمُود أخاهم صالحا ل تور 
أعيدوا .الله مالكم من اله. غيره هو هوا أنشيأكم. من. الأرض واس ستعمركم 
فيها » ( )٠‏ فقد اذكر الشهاب أن العصر مدا من السياق اذه عليته 
السلام ا حصر الالهية فيه سبحانه اقتفى خصر الخالقية فيه وها 
مصادرة وإلغاء ما تعارف فيه كثير من الأئمة من أن القصر يفاد من تقديم. 
عبد القاهر والزمخشرى وشراح التاخيص وغيرهم وقال الزمخشرى فى, 
اويل الآية والم يتقكم الااعر ولم مركم فيها غرة ٠09‏ 


-- 00 7 وارط على الحى 0 ل يموت ) 0 00 
عليه يه » والقة به أسبحائة مض وأصله + 2 'الشهاب و أ على 19 «< 


00 الممتجم المفهرس 0000٠0496‏ (8) البح 585/6 ٠‏ 
(9) راجع الكشاف 517/9 وأبا السعود 514/0 والشهاب 0363/5 
قلا عن أبى السعود ل والالوسى لين 1 


٠ 5١ هود‎ ) 6١ 
0 راجع الدلاثئل 15. والكشاف هلد وابا السييود‎ )١١9 
3 3 81060 4 والاتيان ؟/راو علا‎ ١٠١ /.0 والشهاب‎ 
ةا د 0 6ه ء‎ ٠: ١708 الفزقان:‎ "١27 ٠ 


# ل ا 


هم 
ا رن سير 1 
حب 


فلما عدل عنه الى ما ذكر دل بفحواه أن من ليبس كِذْلك لإ يرج التيكة 


عليهه سواء كان غير حي كالأصتام > آم حيا يموت كمن عبد من دوق 
3 5 3 59 0 2 : 0 1 : 1 


وقد آثرناه ببعض التحليل لوجود آيات ف نسق مشابه فى بعضهل 
مير القصل دون الأخرى الى احكاما ب في هذا الصدد ‏ ينينى 
00ظ ٠‏ نسبت الى بعض العلماء 


وشرط ضمير فصل أن بقع بين المبتدا والخبر أو ها أعيله المبتدة 
والخير وقد أجاز السهيلى واإجرجانى والزمخثرى والبيضا اوي أن 
يجىء ضمير الفصل اذا كان الخير مضارعا آو اسم فاعل مثله » كما ذكر 
له العلماء ثلاث فوائد : تأكيد المسند اليه » والاختصاصس وبيان أن 
المسند خبر لا صفة » يعنون أَنْهِ يفيد التأكيدم احاكا يفت 
الاختصاص ٠ )١5(‏ فان أفيد القصر بطريق آخر كأن يكون الس 
معرفا بآل دل ضمير الفصل على تأكيد الحصر سواء كان من قصرالمسنى 
على المسند يه حي » ان الله هو الرزاق ذو القوم المتتين » أو العكين 
نحو : الكرم هو ! لتقوى أي لإ كرم الا التقبوي ء اذ ل معنى اقصي 
التقوى علي الكرم 0 وهذا 0 عبد الحكيم بينما قإلي البييج م 
حاشية على الكشاف « ان كلام الزمخثيري ف لنئق يلم عإى أن تعريده 
المسند يفيد حصر المسند اليه فيه حيث قال : « معذى أن الله تعالى هي 
الدهر » : هو الجالب لالدو ولدك لاغ المجالب 4 ولا يخفى عليك ضعفع 
لأن تعريف ٠.«القخير‏ ساردم الس يفوج حص فل 
القند كمنا هو مذكور ف المفتباح ' 7 - : 


(15) راجع الشهاب 559/7 000 ْ 
م ا حاشية انين 0 اليد 


الك 


3 4 
0 00 
ته لخ 7 ملعت اواك اللااام 


ساق : 5 والقى ار أن ذلك لك والى ع نييي 
#لضياقا كما“ ذك عبد الحكيم م وقال تعالى مبدنا جزاء لمؤمنين ؛ أثر. تعداو. 


00 الجليلة أول سورة أامقرة ال من ريهم وأولكك. 
هم المفلحون »6 (18) وفى صياغة الاسلوب دلالة على اختصناصل ١‏ المتفين. 


ينيل ما لا ينال أحد بطرق_شتى. : : تكرار ني أسم الأشارة روكونه للبعيد 
تكريمآ ٠ ٠‏ وتعريف 35 المفلحون” 3 سم الفصل لأنه :محلم توكيد 


فعا ان يتشد ل الاسناء إو اعقوم / العداك أتفقت وني 


“ناذا قيل لينم للا 5 ق :الكرهن هالو ك انها نحن #ناحون 5 ١انهم‏ 
م الفسدون تؤلكن: لا يشغرزذون »: 6 خوك متك 1 


روه الله السام 


. والفساح .ف الار نحن عو الكفر والمعصية . 0 لطي 30 


لوا ما يؤدى الى الفساد » وواضح من كلامه عورد 


يعض |! عا 


وفرى :الزهخشرى وتابعه أيو.السعود ؤسيذ شزيقف و الشهاب أنه 


ضر افراد » فااتافقون, توهموا بآنة حكم علتّهم أنهم خلطوا عمنتلا. 
.كسالحانه وآخر 'سيئا م فييتوأ أن ضفة الصلاح محضتا من غير شائبة 


قاذحة قدها' م6 أفرد القرآن عفيهم 20 لد انهم هم ”المفسندون ولكن 
3 يشعرونٍ د وتند ل أدوات اكاك فق تركيز شديد يقذف دهذه 


0 يد 8 2 عأ امد 
5 


إن ا را بخاشية السيذ على الكشتافا رايد 0 
و جو انية. +0 
0 0532 رايصع الكشاف ,بحاشية الس 06 وتبعه الرازئ. 2/1 1 
-وأنو حيآن 515/١‏ ؛ والنيسابورى ٠ 155/١!‏ 
زقة »البقرة ١ ١١١١‏ ديام ,د 


(451 داجع الطيري اركة ان 
0 زاجم الكضاف" والسيد 18-/١‏ واب ألم نعود لون والشسهاب 
ار 


| 
ا ا ]| | 
ل 


يفن 
١ ١‏ الحقيقة فى وجوعهم ع فو “متعألمة: فقا الخكم قاط لامي 
المفيقة للثنوت والدوام: » وتغريف: الطرفين المفيد' للقصر ا 
ضمير الفصل المؤكد لهذا .الحضر وصدر الكلام '.نحرف التنبيه. الدالى 
على خطر ما بعده : وذيل بالاستدراك الدال على التقريع والتوبيخ فهم 
هن "جملة اموت الذين لا شغور لهم » والا أدركوا أن اقسادهم إظهر 
ظوور اللحتودن. : 


ْو العتبثر هنا من قصر . الاقفساد ا ؛ أىئ هم 0 ا م 
وهو انتقال بالكلام من الجدال فى الصفة الى - تعيين الموصوف بعد 
١‏ ٠لثبات‏ .الصفة: توقيا فى الذم » وكنايّة:غن أنه:لا فشاد فى الأرمن ألا متهم 
وقد.جغله فى الكشاف قصر قاب ورد علنة السيد فى خاشيته ثم أومأ الى 
. ما ذكره..اين. بعقوب من .أن الفصل هنا لتأكيد. التسبة. أيضا » ولما كان 
: الأنافقون. لا يتعدون: حجقيقة الفساد بمعنى أن المسند.هذا متحد «الميكد 
اليه بدلالة القرينة فا انافقون. هم هم المفسدون ٠»‏ يمكن أن يكون الفصنق 
.:مؤكد! لنسية الاتحاد. وهو الو من. القصر فى افادة اه 00 


التقابلات . ْ 


من مثل قوله تعالى « أواكك هم م الصادقون 9 6 فتك هم 
.لإؤمنون حقا (0؟) » أولئك هم الوارثون »(0؟) وف المقابل جاء نجو قوله 
تعالى 2 أولكك هم الخاسرون 3 0 الذين 00 مهيبا 0 هم 


ليه 2 3 


5 


زشفة . داج مواطب الخ فيرف وخافينية. التبيوتى لقف 


والمراجع قبله ٠‏ 00 تف لمسايك 
هم انمالك ا اا إلعة المؤمدو, : 3 نكاد ليشا 
590) البقرة 1" 


0 
مم 
ا ا ]| | 
0 غزاس ل ولاليم 


سين 0 عرلا جرم أنهم ‏ فى, الآخرةرهم. الأُخصروني» .م (53). 
انقصر مأ بعد ل وم م م أو قدجا.ء 


هسم ا فح 9" 0 جخص فا .بد لداع الها 


وقد :متوقفي العلجاء -عند بعض الأستاليب التى كشبه ما تقدم 0 


.قال الله تعالى : « والذين يؤمنون بما أنول اليك وما ,أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون » . 


وقال فى سورة مود 0 الذين يصدون, عن سهيل الله ؛ وبيغونها عوجا 
٠وهم‏ بالآخرة 0 كافرون 0 الف "0 


ب .. 


أن اي هنا اأجرد 0 2 0 4 598 التأكيم. 9 


ويرى بض إلجلماء ممن.لم يشبترط تعريف الخبر ‏ لافادة القصر 
مع ضمير . الفصل كالزمخشرى وأ.كرمانى وآبى السعود أن فى الآية 
.قصرا واحدا بضمير الفصل .آما تقديم « الآخرة » فللمبالغة مدحا 
للموقنين وذما للمنكرين ويرى سيد شريف والشهاب فيما نقل ان فى 
الأساوب قصرين : قصر الكفر عليهم, دون عبرم ثم تعر لسرم 
على الآخرة : : ولعل مرادهم,قصر كفرهم على حقيقة' الآخرة لا يتعداها 
الى خلاف حقيقتها » وى آية الؤمنين كما حقق سيد شريف اختصاص 
الابفان بالآخرة وقصر ذلك عليهم دون غير هم كأهل الكتاب خدريكا بأن 
ما عليه أهل الكتاب ليس من حقبقة الآخرةيى شىء + 


والأوضح هو الرآى الثانى فهو معتدل غير مغرق فى التكلف (سم) 


(58؟) الأعراف 15و ٠‏ 

٠ د‎ ْ ١ "2 هود‎ 2) 

الا ا 00 ار المْحَر 5.9/6 . 

زسفرة راجع فى الآيتين الكشاف والسبيد 0 وأا السيود ار 


والشهاب ه/4لا؟ والكر الى اث 
أب همل 


لحن 3 


الأخرق 0 4 00 قنن 


نقل السبكى عن السهيلى أن ضمير الفصل. أتي.ف كل موضع 
أدعى فيه ذ نسية ة ذلك لمكن ألى غير الله إتعالى ٠‏ ولم يوت ت به حيث لم 
بدع ٠‏ ؛ وقد نازعه فى ذلك بأن : الاحياء خلق » والخاق لم ينسبه, أحد 
لغير الله تعالى ان كان النمروة قد نسب الاحياء والاماته أنفسه فقد 
حا قوله رروأنه* خاق الزوجين الذكر والأنثى . 0 ولم, يؤكده بالقصبل 
مع أنة منه 0 


وإلواقع أن قوله ان النمروذ نازع .فى نسبة ااحياة والموت صحيح 
يكد ما ذهب اليه العلماء » أما قوله ان الاحياء خلق والخلق احيباء 
فقول وأهم تنقصه الدقة ٠‏ لأن لكل فعل دلالة خاصة » فالخلق معناه : 1 
التقدير المستقيم ويستعمل قف أبداع الشىء ء من غير أصل ولا احتذاء 
كقولة تعالى : خلق السموات والارض © وى اناد قىة من شىء ؛ كقواه. 
خلقكم من نفس واحدة ‏ كما ذكر الراغب (5) _* 

فالخاق عام + أما الاحياء فهو بث قوة الحياة فى معدوم »والاحياء 

. والاماتة أثر لصفتى الله تعالى : المحيى المميت » ولذا لا يستتعمل, 
أتندهما أعنى الخاق أو الاحياء ٠‏ مكان الآخر »ويؤكد هذا كوك 
-الزركشئن عن آية )أخلق : ان ذلك مما لآ يتعاطاه آحد لا حقيقة ولا مجاو1 
دلا" اذلضاء قلاف الاحياء والاماته قيما حكاه الله تعالى عن نمروك عد 


(8؟) التجم 55 54 (5؟) عروسي ١‏ تزراج ع 8 ٠‏ 
سم 0 ف 00 9 (لصرر مانا 1 1 1 / 
2 5 به 4 نه 
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ا ج| 
ا رن سير م 
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.وهو بسط لقول أبى حيان ان اه (6؟) + رونقن 
مع وعسشحم اي ان 


0 


عا ييل 


أما د اتشابه فود لاي عن بور الفيه مع ,قول |! الله اق 
على لسان أبراهِيم الخايل عليه الصلاة ولام نا كناء على درمة يئاء 
...دعائه الضارعامن: وار “الشمعزاء « الذو- خلقنى فهو بهذين » والذى 
هو .يطعمنئ: ويبنقين » والذ! مضت فهؤ' يمنت فين والذى 5 
“سخيين )2 اديه «ذكر .الاسكافى: فى“ الدرة .» والكزمانى ف الأسرار : 
“ان اضافة [اذكلية الاطعام , والشفاء الى الله تعالى محتاجة الى 
لقَظ التوكيد لآ يتوهم من تضيقه الى المقلوق ما لا يحتاج اليه اضافة 
الموت والحياة » لأن أحدا لا بدعى فعلهما كما كان ددعى الأولين 6 * 5( 
:وقد بسط الامام أبو: السعود هذا المعنى: بأسلوب رصين )4١(‏ ما معنى 
:هذا الك ؟ وكيف تتناقض. الآراء ى ذكر الضمير وعدم ذكره ؟/ 


بيذو 5 ن للسياق دخلا كبيرا ذلك أن آيات النجم تعبر عن 
..حقائق المية مطلقة تنتظم البشرية كلها جاءت فى صحف ابراهيم وموسى 
فالاضحاك والابكاءء. معيران :عن .السعادة والتعاسة ‏ أو أن الفزح 
..والترح بيد الله » والاماتة والاحياء سواء تواردا على مجل واحد أو أكثر 
,فهو فعل الله.أبد! فى الحياة والأحياء, لكن المستخنى المستكثر من البثبر 
بحين يطغي يتوهم أنه قادر على الاشقناء والاسبعاد والتحكم” :فى الإعمار 
كتمروؤ وفر عون ف المأضي. .كنماذج كافرة في كل زمان:» وقد جاء .ضهير 


الفصلٍ ف إآية النجم رفعا لهذا الوهم .الضال وتقربيرا لصفات 'الله.تعالى 
ويا للف فى القاوف المؤمنة , 


7100077 البق وومةه 0 ردم رويت متتو د 


6 :)درق :التنؤزيل ايم وإسرار التكرار للكرمانى‎ ١ 
. 555/6 تفسيره‎ )5١( 


ارق 0 
حلت جز | ' 
حب 
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آما آيات الشعرا فكانت مقاولة بير بين أبرأهيم الخليل ودين قومه ب 

وقد نعام أن أهام دعاه .ام ىدينه في محاورة لهما رقهسورة هرهم - “ؤأن. 

نومه قد د. يرون. من الأشيات الظاهرة من مطغمة: وبسقيه ٠‏ وتقدم اتذواء : 

أن 5 مرون. ولإنكارهم .مسيب الأسبناب: قد منازعون: فق نسية: ذلك 0 
الحقيقة الى رب العالمين ٠‏ فناسب أن ينزع ابر أهيم هذا الوهم .. 

وقوله : الذي | يميتنى ثم يحبين ايعنئى |اسْيث بعد. الموت عرفهيد 

سبق مباشرة انخراطه عليه السلام. في .دعاء خاشع. مين: فيه قومه على- ؛: 


حقيقتهم مخلوقات عاجزة جاهلة ضعيفة » فالحقيقة الكعرى. .ذكرها' دون 


تأكيد يضمي الفصل أو ةراوه أدمانه »قالحال هنا" 
ال ل ال ا الحماج ا 


ألتمروذ الذى حاجه ٠‏ أبراهيم ف قومه أن آتاه الله الملك. 0" يو 


فقول السهيلى والاسكاف والكرمانئ عن الحياة والموت فى آية ' 
الشعزاء لأن أحبدا لا'يدعئ فعلهما ليش علئ اطلاقة ؛ بل هو مقيد حسب" ' 


السياق والمقام والا.ما جاء الفصل فى آيات النجم ثم الاحينأء ليس' ” 


خاصنا تالاخياء: فى الدثنا هما هو' منظور كل .آن بل هو الاحياء بعلم 


الموت أعنى البعث » وهو أمر أنكزة كقار كله مين © ولذأ تغيرت صيعة: 
الأسلوب |اخاصة به فى سورة النجم « وأن عليه /النشأة ا « 
قصرا ! بالتقديم ودلالة الحرف «على» تحتم وقوعه » فلم يبسق 

58 والله ؛ أعلم الا أن يقال ان آيات الشعراء خاص بابراهيم ووصقه + 
الفيانة ؛ وضدق أيمانه مع اهمال قومه بل ان الأسبلوب: ألغاهم اتماها" . 
فأندقع أمو الأنمياء فى دعائه الوجل « ولا تخزنى يوم يمعلون يوم 0 
لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله يقاب سليم » فهى حقائق ق كبرى. 
تنتظم على لسانه » فوق الزمان والمكان ولذا 1 م وشلف 'الشاهد 
الاخروية بالعطف عليه دون قصل ل للدي « وآأزلقت الجنة للمتقين 6 
الآأنات ٠.٠‏ ع الما 


02 
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000 
١7 


ا تقذ لمارا مجم اف : ان الشمه يؤتئ ابه فى عل بتوكذع 
يدعى فيه نسببته ألى غير الله » ينبنى أن يخرر فيقال : فى كل. موضع + 
وضتف :ال نيد بوصك يدعي سيت الى اقره ييا اام 
المكان أدق ٠‏ 


. ومن الآيات المتشابهة جاء قول الله تعالى'ق: سوزة الخجة: 

يأن , الله هو الحتي »_وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو 1 
الكبير (45) .وفى 'قمان « ذلك مأن الله هو الحق وأن هااتواعوق فز أدوتة | 
الباطل وأن الله هو المعلى الكبير » 0 فى عقد موانة بين“ الحق, 
ذى الآتإت الجليلة ومين "الباطل الحائل » وقد أجاء ضمير الفصل ف 3 
الحج:.اذ تقدم فى النسق. ذكر الله . تعالى :ثم لذكرا الشسيطان 'ؤوتعت 
اليه بين عشر آيات. كلها مؤكدة كما أن :الأَتْ لوب أقسئ وأعنف 
بالمشر. : 0 سمه 
اتماعا لاشيطان وتلاؤما ع السياق . أمار آية ؛ لقمان فلم تيتقدم فيها 
.ذكر التسيطان ة 0 0 وآياته وكان فيه غنى ,عن بذكر_ضعي. 
الفل اذ الفكرة كرة وهي 5 الشسركاء ,واضحة وسط النسيق المتبلاكم . 
واكتفى بم جآه ف الآية من تأكيد 00 


ومن المتشنابة' أيضنا : ما جاء فقضة عينفى"“ عيننى>بنا مرئم على لمل أنه 


ل البجادم فى آل 'عمراق ,ران" الله ر. 4 سغيز 3 ا . «( '(45) وفى” 1 


علدا هم| 


-سورة مريم # أن اللدريئ ذزبكم لاساو ) )©) بينم جاه ف سورة 
الخرفل» 2 أن ”الله هو ربى عا للك ١‏ دوه » ا ْ 
لاه د بأ لمت 


لد وموس يههة + لخاد : وع*1 نيوت 

5 )1 ا الى 5 ل 10) :2 م6 
)0 عي داجع الابسكاق يدنف والكرمانىي 1 2 
(56) الآية 0١‏ 23 الآية 2 
(/ا5) الآية ٠535‏ 
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هال “طاقن ان" الذى ق آل "عمران و وفع عه عر آيات ١‏ من 
قصة مريم وف سورة مريم م أكثر من" ذلك وليشن كذلك ما فى" الزقزف 
غانه ابتداء كلام ,منه_فحسن” التأكيذة بقوقه هو بجعل المبقدا مقظملورا 
على الخيز"وفئ .اثيات اارموفية: لله ونفئ» الأنوة. كاوج عن ذلك" 
علوا كبيرا » (م:؛) ٠‏ 

ويقصذ رحمة الله بابتذاء كلامم لنه جاء فى 'سياق رد هيّة القرآن 
على مشركى مكة حين ضربه ابن الزبعرى مثلا مجالالةا رثول" اللة” 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى الآية « انكم وما تعبدون من دون الله 
حتب جهنم » فبين القرآن بحسم أن عيسى عبد أنعم .الله عليه (9؛)» 
م فر طرقا يسيرا من قصة عيسى هى زبدة الخلاف وهى دعوة عيسى ' 
قومة ؛ الى التوحيد بالله ربهم جميعا » فلم تأت الآيات مكماة لقصة مريم 
كما" فق آل" عمران ن » ومريم » أما قوله انه من قصر المبتدأ على الخبر 
فبِيّدو أنه خط إفى النسخ اذ هو من قصر الخبر على المبتدآ بقضر رببى 
وربكم ذى الكلاء ااتى لا تحصى وهى الردوبية على لد 0-6 دون 
سواه » افادة'لوهذة الألوتمية والربوئية 1 ويرشح هذا ! عطق ربكم "علي 
ربى أى ربنا جميعا » ونفى ما رمى يام ا هو من 
5 عذه ٠‏ 


ضمي -الفضل' وتلضي <الفور 200598 55 ب 


جاء التعبير قري 2 ودلك هو اأفوز الحظيم ع« الوا وكرت 
وبقتللين«القصل وبكنوثة'فى ندقة منثاهنة معذكلة نه مم الستاق' 00 
التعبيةتؤويلا مثرت”رخمة' الله مال كلمو من كت دخو “الخ لوس 


تعدد الآيات بعضا من مظاهر نعيمها كما" جلةق كيت الى وعقالي»؟ لائف 


9 


24 راجم حرة الانيقفى ا لكر مانى 5 
95) راجع الكشباق +/151 


1 


اشتراء ا" 5 أدو 0 الؤمنين بأن ب الحقة 0 جاء داء التركيب مؤكدا 


مشاه و2 


لزلا اخ اميه ف كيه تنه على جزاء راق لنبوع ٠‏ 


.مامين خاصن :من ايأؤمنين . كما ف _ الشهداء ١‏ ..ذين ذين. أشترى _ ألله 0 
وأموالهم من ن لهم الجنة فى آية التوبة ( (٠ه) ٠‏ 


.وأولياء الله أصحاب إلببرى ف.الحياة الدنيا وق الاخسيرة 1 
ره موصي )3 ٠.‏ 


اناي والمنافقات الذين أغد لهم جزاء رهيت 2 جهنم خاادين ا 


أمد! هى حتسبهم ولعثهم الله ولهم: 'عذافب:مقيم ولذا كان من القلازم 
0 هذا 00 لكان المؤمنين 10-0 قا جنات عدن: تجرف 


ماك اي ا 


-اكها جاع تذنبلا. اصفات, عالية للمؤمنين :والمؤمنات تقنابلا» تمع 


من الله أكير ذلك :هو الفوز العظيم » من سورة التوبة 0 


وقريت فنها آية الحديد ف المؤهنين والمؤمنات لذن 0 5 


بين أيديهم وبأيمانهم ' د ٠‏ 
وق الصافات 50 0 عباد الله المغلضين' 00 ا 
اد أثره فى الجزاء وى تخراع :التأكيد على البواء. « ان هذا 
لهو الفوز اليم » ٠‏ 


كبا جاء على لان الملائكة في,دعاء طاهر للمؤمنين أن يقي الله.. 


د 


ايا 


السيكات ا 4 ل 0 2 | ومنب فق السيكات يومثذ فقند .رحمتبه! 1 
(60) الآية 1١1١‏ (١ه‏ الآية 85د . 0 
09) الآية. لضم ى لي3 عست 09ه) _الآلية له بدا ١‏ ردنك 
(65) الآية ٠١‏ 1م 8109 ) مللازية :18 .. ما 


0 
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ا رن سير م 
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1 
والتلاوم واضم بين هذه الآية وآية التوبة. فى فك جنات عدن . 
و العؤميل يتذات. الكعبين ٠‏ 2 ا ال الوا عر وي 
تفش انض وتنعه الكرمانى موازنة بين “آي ف التؤبة : 
« خالدين فيها أيدا ذلك الفوز العظيم » )5ه وآية الحديّد « خالدين 
فيها ذلك الفوز العظيم » ٠‏ ش ش ا 
وقال : ام يذكر أبدا بعد خالدين فى سورة الحديد حتى لا يطون 
الكلام فذكر بدلا منه « هو » .2 0 
ولماذكر فى التوبة « أبدا » لم يذكر الضمير » ٠‏ والواقم أن 
«أبدا» لم تذكز الا مرتين فى آية التوبة » وآية التغاين « ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالحا يكفر غنه سيئاته ويدخله جنات 'تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا ذاك الفوز العظيم » (يهع):.م 
وقوله ان ذكر « هو.» عوضا عن ذكز «:أبدا » بعد خالدين حتى 
لا يطول الكلام : غيد دقيق وغير مطود فقد جاء فى الآية كم منسورة 
أنتوبة « أعد الله لهم جنات تجرى من تحتتها. الأنهار. خالدين:فيهما ,ذلك 
الفوز العظيم » وهى فى الرسول والذين آمنوا معه ٠‏ فجاء فيهيا 
«خالدين». ولم تأت. «أبدا» ولم يذكر الضمير على أن.تعليله ذف كلى. 
< يصاح تفسيرا لهذه الظاهرة أعنى وجود: الضمير أو عدم وجوده ٠:20‏ 
والحق » أن ذكر الك انها هوول دراء حامن لبمسوم جادن من 
المؤمنسين ٠.‏ / 
أما سورة التوية فلها وضع خاص معجز ذلك أن هذا الثعبير جاء 
ف أربعة مواطن فى الآىات */ا 4 كه > 11١61٠١‏ جاء: ضمير التصصق:» 
فيها فى آيتين الأولى "لا والرابعة أعنى البدء وااختام » والمثسير أن 


(لكه) الدرة ٠.‏ والآأسرار 15 
(00) الآية 5 ٠‏ 7 


1 5 ْ 00 55 رفم ان زا 
٠6( : ّ‏ القمر ع أمأث | 
0 0 عر غزاس يلالد 


65 : 
المؤمنين فى الآية الأولى الذين جاء فى مقايلهم أعنى المنافقين : والذين 
وعدهم الله الجنة ورضوانه الأكبير هم هم المذكورون فى الآية و7 
ش بر الرسول والذين آمنوا معه » وثم م المهاجرين والأنصار وهم 
آيضا فى الآئة ٠١٠١‏ السابقون الأواون من المهاجرين والأنصار وهم هم 
آخيرا فى اية الخاتمة ١١١‏ أصحاب بيعة الرضوان رر فاستيشروا ببيعكم 
اتذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » فذكر الضمير فى الآبة الأولى 
ايأنه البدء ولم يذكر فق ألآمتين بعد اكتفاء » وجاء به أخيرا اطول 
المعجزة 4 والملاحظ اتحاد المسند والمسند اليه وتأكيد ضمير الفخصل 
لهذا الاتحاد أو للقصر بتعريف الطرفين ووصفه آكخرا بالعظيم 2 
بغلب فى القرآن أن تختم الآيات يذكر بعض أسماء الله تعالى 
تذسلا ملائما إلبة قله وهو يجمع بين التذييل ومراعاة النظير وقد 
مسبعى تناسب الأطراف (4ه) ٠‏ 
وآأسراره عديدة تحت ج بحثا عمبقا عن العلاقة الملاغية نين التذبيل 


ووه 


وما يسبقه كأن يكون هذا السابق أثرا من آثار الصفات اللاحقة : كقوله 


كعنتشالئن : 2 لا تدركه ايضار وهو دِدَرْك الأمصار أوهو اللطيف 


الخبير » (9ه5) ٠‏ 


وقواه : له مئك السموات والأرض يحيى ويميدة وهو على كل 
شىء قدير 600 الى غير ذلك من مواطنه وأسراره © وقد بجىء ضصمين 
الفصل فى هذه التذميلات اذ! اقتفى المقام بمعنى أن يكون مقاما خاصا 


(4ه) راجم أنوار الرميع 0004 0 
بروه) الانعام 6١ ٠١7‏ الحديد ؟ ٠‏ 


*رفم ام 7 
سنا 5 002 
لله عزاهه جرال 


١7 


تتنجلى فيه الصفة الالهية قوية فائقة كل تصور » ففى مقامات الرحمة 
نتجد روحا وسلاما ونسمات من حنان ترعش الوجدان كقوله تعالي :. 
قل ما عيادجى أنذين أسزفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
.أن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم (51) ٠‏ 
المقتدر : فلما جاء أمرنا نجينا صااحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن 
-خزى يومئذ أن ربك هو القوى العزيز » (؟5) وقال عيسى فى تيرئه من 
.الحول والطول « أن تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فأنك أنت 
.العزيز الحكيم » (8) فهو غفران من عصى لا يملكه ولآ يقدر عليه 
سواه فالضمير هنا كما فى سابقيه تأكيد القصر مناسية للمقام ٠‏ 


النفى والاستثناء 


شْ والنفى أولا 2 متنوع كثير الد لآلاتتر » لكل آداة جرسها الخاص» 
.ودلالتها المعينة المناسبة للتركيب » فلا يجوز أن تحل آداة محل أخرى» 
.بلاغة » حتى وان تشايها دلالة ٠‏ 

فهناك : «ان» النافية : يجرسها ااخاطف ومقطعها المغلق » تختلف 
عن « ما » بفتحها الطويلة واذا كانت ما : تفيد المتوكيد لأنها : تجاب 
«بقد ».يقال : ما زيد فعل فى جواب قد فعل ‏ كما نص سيبويه ب فان : 
.«ان» أكثر توكيدا. لشبهها مان المخففة هن الثقيلة » ولمبذا تأتى ق. 
المقامات التى هى أكثر توترا وأعلى حرارة » تلك ااتى _تستدعى مزيدا 
من الوثاقة والتركيز » سواء دخلت مع الجملة الاسمية نحو : ان أنت 


9) الآية 05 الزص (؟65) هرداكد. 
كل المائدة 118 .20226 
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ألا دير 6 أو 0 «ذنحو)» 0 ان بلا الحسنى 6 3 الكتار عي انحو 
يآن بأن مدخولها محقق اتنا 1 بثيىء من الممالغة. والوضرع عنينا فه. 


ا ل جد كما .قبت 2528 الس ا 
وتصوير .#لقامات ؛!اتلائمة. مع السياقات صياغة. » وزمنا » وهالا. ؛. 
وليقاط .م 2١‏ 


ش تأمل ين يثوالى قصران أو أكثر » نحيث يكون الثانى مؤكدا 
أضمون الأول ستجد ق تواليهما ما يسمى بتصعيد المعانى وهو ما أطلق. 
عليه علماؤنا 2 القرقي, فى الترتيب » 68 وهو التدرج ف التأكمد 
وصولا اأئ ) الغاية “ااناسية اقتصادا فى ا"تأثير وبلاغة فى سمسياسة 

لوي 9 © 
+--6 وفي أحيان كثيرة يأتى الأسلوبان بان“والا فى الأول » أو ما والاه. ١‏ 
وف . الثاني _ان والا » أو فى الاثنين بان وال : قال تعالى 0 

آياتنا بينات قالوا : ما هذا .الا رجل يريد أن يجدكم عما كان 
3 بد آباؤكم » وقالوا ما هذا الا افك مفترى » وقال الذين كفروا للدق | 
لما حادم ان هذ!“اللا سحر مبين » (0 فقد تدرج أنفعالهم اللاعث | 
من سخرية وتهكم: بالداعى عليه الصلاة والسلام الى تأكيد افققراء ا 
المتلو وهو القرآن العظيم » حاشاه » ثم بلغ غضبهم حهده فرموا”| 
0007 حارة: دافقة: متلمخلة 7 ان هذا :الا سحر مبين » ٠‏ 


إلا مسر مثلنا. 6 ؛ وما أنزل ا من شىء 3 ن أنتم الا تكذبون ( 0 


(15) انظر الانتعساف على الكش_اف 55/١‏ وهناك لون من الترتيب 
النازل أعنى بترنيب الجمل أو الصفات من الأعلى للأدنى. ٠‏ 


159) سيأ 519 (53) يس 316 * | *رر دج ال 
7 5 0-2 
2 غزاس برالد»” 


1١59 
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وفى دعوة بوسف عليه السلام صاحبى المسهن الى عبادة الله وخده» 
.وهى دعوة ذكية اعتمدت الأسلوبين الخطابى والبرهانى أسلويا نفسيا 
ذيويا مدءعوما بالمعجزة بقول فيها : « ما تعيدذون من دونه الا سما 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله يها من سلطان ان الحكم الا الله أمر 
آلا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم » (50) ٠‏ 

أربعة أساليب متلاحقة بدآت بما-والا مؤكدا أن الأصسنام تنك 
"أسماء وهمية لا مسمى لها فى دنما الواقع » لم يآذن يلها الله كتسسانة 
مصورة عن وضوح بطلائها وخرق عباذه » ثم أكد ذلك بهذا المقعائل 
الجليل « ان الحكم الا لله » والثالث بالنهى والاستثتاء دافعا بالأسلون 
والقضية الى ذابتهوهدفه الدق ر آلا تعبدوا الا اباه » وجاء الزانع 
تأكبدا لذلك « ذلك الدين القيم ») متتعريف الطرفين واتحادهما مدلولا » 
:قتدرجا الى تقرير دين التوحيد وهو الدين القيم ‏ 00 
وق الترقى انفعالا وتأكيدا جاء قول النسوة لما رأين يوست 
.وأكبرنه وقطعن أيديهن : « حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك 
-كريم » (54) والجملة الثانية ‏ عند الامام عبد القاهر ‏ مداخلة 
لاجملة الأولى دن ثلاثة أوجه : وجهان شبيهان بااتأكيد وهما أنه ادَ! 
كان ملكا فهو على التمفدى لا نكون يضرا هانيا » وقاتيا :أن العيال اذا 
كان للتعظيم والتعجب من قرط جمال وحسن يراه الانسان اذا قتيكُ 
.ها هذا ايمرا 4 يكون ااغرض أنه ملك فهو تأكند لأنه تحقيق ا 


03 يومتفت +5 برس 


5 
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58 الثالث شبيه بالصفة فهو أنه اذا نفى الجنس أثبت له- 
جنس آخر » فاثبات انه ملك تبيين وتعيين لذلك الجنس وهو مبنى على. 
سؤال مقدر ويعنى شيه كمال الاتصال (55) ٠‏ 
ونضيف :هنا : أن هذا ااترقى بالقصر نأكيدأ ونعتا » ما هو أل 
تصوير لانبهار النسوة وسدرهن من حسن قاهر غلاب فى أحظة دهش, 
«غطى فيها الانفعال والأخذ وكل رسل الوجدان على. العقل الذاهل ولذا 
سارعت الألسن فى لحن جماعى وجدانى مآخوذ ليس لاعقل فيه نصيب 
وذاك يجعل اثيات الملكية انما هو على سبيل التحقيق انفعالا لا التشبيه 
الذى يكون للعقل واليقظة فيه أثر » وهنا صباغة القلب الآنثوى المحترق. 
الدائر فى دوامة الكيد بعيدا عن قدس الايمان ٠‏ كما أن الأسلوب اذا 
بدى بالأقوى « بان والا » جاء الأسلوب الثانى مثله وهذا اذا كانت 
الجهة واحدة أو الغرض الخاص واحدا بدلالة المقام كقوله تعالى : « ان. 
بدعون من دونه ألا اناثا وان بدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله » ,)/١(‏ 
ومعنى يدعون : بعبدون »© وعبادة 0 هى طاعتهم نه فى. 
وسوسته واغرائه على عدادة الأصنام على التأويل ‏ فلا يناف. 
الحصر الأول ٠‏ وقيل يدعون : يطيعون 3 هنا الألوسى : « فلا 
منافاة » والأخير واه » اذ ليس من دلالة دعا فى القرآن : الطاعة بل : 
النداء » أو التسمية أو العبادة أو الابتهال ؛ والطاعة جزء من الدعاء. 
دمعنى العبادة وهذا أبعد تأوبلا من الأول ل ٠‏ 
وقال تعالى عن الوليد. بن المغيرة وموقفه من القرآن « ان هذا الا 
سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر » قال الخطابى : عنادا للحق وجهلا 
35 » وذهايا عن الحجة » وانقطاعا دونها » 72 8 


(9) الدلائل بتصرف ١55‏ وانظر أبا السعود 575/4 ٠‏ 
)7١‏ النساء )/١( ١١1/‏ انظر الألوسى ٠ ١55/0‏ 
؟7) بيان القرآن 58 
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والمعجب هنا هذا التلاؤم الخارق فى تصوير النفس المصطربة 
الحائرة اذ أى علاقة فى وصف التنزيل بأنه سحر فيه استهواء وتآئير 
خفئ الأسباب » وبين أنه قول مصنوع على لسان بشر أنه تعليل مرتيك 
مريض مهوش مردود بلطم وجه صاحبه ٠‏ ش 

ومن اأمثير حقا أن يكون رد الوايد على القرآن فيه من الانهزام 
والتخاذل والتناقض ماا به يكون ابطالا لذات رده : وسخرية من عزمة 
وعقله وتعجب يود الوليد أن يكون فى قوله حكدما هامزا فيصير يما قاله 
آكثر الناس خرقا وبلاهة وهزأة ٠‏ 

قال الشهاب : هو تأكيد ولذا أم يعطف (/) وقد بينا وجه 
التأكيد فيه٠‏ 

ثم انه جاءت أساليب فيها قصران والثانى دما والا » وهذا حين 
تكون الجهة منفكة أو الغرض الخاص للجملة أيس فى اتجاهه الجملة 
الأولى وان دارا فى فلك واحد كقوله تعالى وان من شىء الا عندناة 
خزائكنه » وما ئنزله الا مقدر معاوم « 02 والأول بفيد أن القورات 
المندرجة تحت قدرته تعالى الشاملة انما هو فى غيب مكنون » والثانى 
أن واحدا منها لا يظهر الا بالارادة والحكمة العااية فالأول فق صئفة 
القدرة وعلم الغيب والثانى فى الارادة والحكمة » وجاءت ان والا فى 
الغيب لخطورة هذه القضية ‏ كما سيآتى ‏ وادعاء بعض البشر كشف. 
شىء من الغيوب (75) ٠ ٠‏ 

وقال المصرى أوسى عليه السلام : وقد أراد أن بطش به 2 أتريت» 
أن تقتانى كما قتلت نفسا بالأمس » ان تريد الا أن تكون جبارا قه. 


3 
0 
تا 


الأرض » وما تريد أن تكون من المصلحين الفااة 


(/ا) راجع الشهاب ٠ 3١1/8‏ 
(5/) الحجر "١‏ (ه/) راجع أبا السعود نايف - 
(5/) القصص ٠01١9‏ 
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١ 
فِقد أكد أآولا ارادة أن يكون‎ ٠ .وهذا دالل على ذكاء المصرى‎ 
موسى جبارا طاغيا عام اأطغيان » صبحة عاتبة متهمة » تغلب انفعاق.‎ 
موسى عليه السلام » ثم تراجم الأسلوب ولان ورقت الكلمات » وتنزلت‎ 
على داعى الحكمة والذكاء » فذكر موسى بيدعوة اصلاحه » وغر ميادثه‎ 
بر وما تريد أن تكون من المصلحين » اذ فيه كناية من وجوه : نفى‎ 
الارادة لتفى الاصلاح من باب أواى ونفى أن يكون من جملة المصلحين‎ 
.دون أن تكون مصلحا » لأنه آدل على ذلك ثم اضابة بليغة للهدف وهو‎ 
التركيز على' الاصلاح الذى عاش 41 موسى » واذن كان قوله أشبه‎ 
هالماء اليارد الذى ال به موسى عليه السلام والذى أنهى الموقف‎ 
ْ تماماء‎ 


وهذه آية آخيرة جاعت على لسان اأرسول ‏ صلى الله عليه 
بوسلم ‏ « ان آتبع الا ما يوحى الى وما أنا الا نذير مبين » (/7/) 
.فقد جاءت الجملة الأولى فعلية » والثانية اسمية تؤكد الثيات مم 
الوصف ‏ «مبين» ققد أغنت عن ذكر «ان» ددل «ما» والصفة المنفية فى 
القضرين تحقيق اقتراحاتهم للآيات الحسية » وان كان أبو السعود 
ب يرى ‏ كما .مر أنه اذا كان المقصور عليه الوحى فى ظاهمر 
السلوب فان. القصر حقيقى والمنفى عام أى ما يقع الا اتباع الوحى 
عدون سواه » ففيه عموم ف الرد » وتنزيه للرسول الكريم اذ لا يخطر 
على باله ولا يقع فى دائرة فكره الا الوحى واتباعه ٠‏ ثم ان الجملة 
:الثانية بهدوئها النسبى مودت الاستفهام الداعى الى التفكير وتحكيم 
بذاعى إأعقل» فى الآئة معدها « قل 'أرأيتم ان كان من عند ألله وكفزتم به 
بؤشهد ناهد امن بكى 1 سرائيل على مثله فآمن واس كبرتم ا 
ييكون هذا قمائنا دالا على التجتئ ومجائفة الحكمة ٠‏ 


الاحفاق ه 
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وكذا باقى أدوات النفى لها دلالتها وزمنها وايقاعها الذى يتطلب 

الام » ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعانى الاتى هى أرواحها يتفرس العاقل 

فيه' .كما قال السهيلى ‏ حقيقة المعنى كما يتعرف الصادق الفراسة 
عناك الأرواح فى الأجساد (8/م) ٠‏ 


فلن لتأكيد النفى فى المستقبل القريب ومقطعها المغلق دال على 
هذا القرب وقصور معنى النفى فيها كقوله تعالى : « قل ان كانت لكم 
الدار الآخرة عند الله خالصة مندون الناسفتمنوا الموت انكنتمصادقين 
ولن يتمنوه أبدا » (7) اى ان كانت الأخرى قد وجبت وثيتت لكم 
ب وهذا ما يدعونه ‏ فتمنوا الموت الآن ثم قال فى الجواب ولن يتمنوه 
أمدأ وأبدا تأ ى معد فعل الحال تقول زيد يصلى أبدا () ٠‏ 


وقد تفي الاستمرار ت بالقرينة #أكقوله تمالى. « قل لن يصيينا 
الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون » )8١(‏ ثقة 
اده وضووك ا البه علو ل تمر 


ولا عامة الدلالة » وتئعين دلالتها بمدخولما : فاذا دخلت على 
المستقبل جعلته بعيدا منفيا » تناسيا مع ألفها الذى يمتد بها الصوت ؛ 
فآذن امتداد جرسها بامكداد معناها كقوله نتعالى عن المجوود 
« ان زعمتم أنكم أولياء.لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم 
صادقين » ولا يتمئونة أبدا بما قدمت أيديهم » (820) ٠‏ 


اسيم 


(8/) راجم نتائج الفكر ٠ 375١‏ 
(9/) البقرة 95 ٠‏ 
( 46 النمائج ١532‏ 0 
راجم في دلالات آدوات النفلى م مغنى “الي ” ١‏ 3 » 585 " 
65 والبرهان للزركتى 7//5١؟‏ 5012 ,584 .؛ جم 
ركم التوبة ١ه‏ 5 الجمعة 0 
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ْ لأن اقتران الشرط بالفعل بؤذن بالعموم والانسحاب على جمدم 
الأزمنة 6 ولذا جاء فى.اأجواب 00 لو ("( مازاء صيعة العموم وهى الشغرطء 
لاتساع معنى النفى فى لا كما ذكر السهيلى » ومنة قوله تعالى : 

لا تدركه الأبصار فهو نفى ممتد (*8) ٠‏ 


كما تنفى الماضى » وتدخل على الاسمية » وتؤكد نفى الجنس 
والاستغراق ان دخلت على نكرة نحو » لا اله الا الله ٠‏ ش 

وايس مضاعفة النفى » تنفى الحال » وقد تنفى غيره » كقنوله 
تعالى « ليس لهم طعام ألا من ضريع » (44) : فهو لنفى الجنس, 
وقوله تعالى « ليس لهم ف الآخرة الا النار » (40) لنفى المستقبل 
والنهى فرع النفى ؛ وقد جاء القصر بلا الناهية والا » ى تراكيب فيها 
حسم وقوة نافذة كهذه الوصبة التى كانت من أواخر وصايا ابراهيم 
لينيه ويعقوب عليوما السلام « ها منى ان الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتن الا وأنتم مسلمون » (45) * 

أى لا تموتن على حال من الأحوال الا على حال الاسلام » 
والقصر هنا خرجت الفكرة فى معرضه » ودل على الأمر بالثنات على 
الاسلام طول الحياة » والنهى عن كونهم على خلافه وهو الكفر اذ 
الموت على.غير الاسلام لا خير فيه » وفيه تخييل بديع من تخييرهم 
بين حالات الموت فيختارون أسماها فرضا وتقديرا وحقا دائبا (/8) ٠‏ 


بيلغ أشده «ى (هى) ٠‏ _, 1 : 
5 راجع نتائج الفكر ٠ ١ةيشاغلا )85( ١ 1١5١‏ 
4090 هودا١ا‏ 00 (85)البقرة ١595‏ ء 
ولام) راجع الكساف 5 والبحر 599/1١‏ والش.هاب 551/9 
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68 
وف الآبة ذهى قاطع ممناد المستقيل 6 ومبالغة ف الذهى عن الأخذ. 
أو الأكل للنهى عن القرب من باب الأولى » والكناية فى « التى هى. 
أحسن » بمعنى الأسلوب الوحيد الذى آذن به الشرع مع الايهاز 
البالغ المتنوع والصياغة الشاملة لوصاة من الوصايا العشر باقية مابقى. 
انسسان ٠.‏ 
الاستفهام بمعنى ألنفى والا : 
. الوصول.الى الحكم أو المعنى تحقيققا للغرض » باثارة طاقاته ويحفزه 
على ااتأمل والتذوق وصولا الى اقناع مؤثر بحق واضح فى نفسه ٠‏ 
قال تعالى « والذين اذا فعلوا غاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
ما فعلوا وهم يعلمون » (49) ٠‏ 
+خا»القصنااغتراها بين صفات المسين مهرزا موحه انه حبالئ. 
. بغفران الذنب لجوئا اليه واستعانة به سبحانه وهى حقيقة الستقرت 
وقال تعالى : على لسان المؤمنين والنبى بلغ عليه الصلاة 
والسلام ‏ « قل هل تريصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتريص. 
بكم ان 3 2-7 ألله بعذاب من عنده أو بأبدينا «( )6 ٠‏ 
0 عليه دواكر ل ا 7 1 يم لفحو : وتريص. 
الكفر بالمؤمنين وما بقع بهم إل احدئ الفستسفة فوز بالشهادهف 


(89) آل عمران ١88‏ 0 (98)التوبة ؟1ه ‏ 
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.ورضوان الله أو فوز منتصر ف المعارك » فهنا الاثارة والتعريض 
.والتصوير بالاستفهام والطباق والتوبيخ أن عطلوا مداركهم ٠‏ 

:ود تدين أن “الفضر: جاء ددءا ليؤدى فكرة خاصة أو اعتراضَا 
.مقررا مصورا. وقد يجىء عقب الايات تذييلا مؤكدا ممتد الأثر سنواء 
.صيغ صياغة المثل المستقل بذاته من صدق وتصوير وشمول وأكتتتاز 
.ووفرة معان وملاءمة لمواقف تتكرر فى دنيا الانسان آم صيغ صياغة 
.مشابهة لامثل ٠‏ 

ونكتفى هنا بتحليل مادة الجزاء فى تراكيب القصر القرآنية وقد 
.جاءت المادة فى ماكة وعشرين أسلودا منها خمسة عشر جاءت فى معرض 
القصر )91١(‏ وقد لاحظنا ما يلى : 

١‏ ل جاء فى أربعة عشر أسلوبا تعقيبا على جزاء يقع فى الدنيا 
أو جزاء يقع فى الآخرة وزمان الجملة دنيوى أو يقع فى الآخرة الجزاء 
يو الععفين «اسلوية على الوا وكتها خاصة فالدىء هن العمل هيده 
الأساليب تنوعت صياغة » وأداةنفى » وزمانا » وسياقا » وكثر مجيئهمن 
.جهة الحق تعالى ترهيبا » وقل مجيئه عاى آلسنة الملائكة يوم القيامة 
.تأئيدا وتعذيبا نفسيا للكافرين ٠‏ 

وقد :جاء أسلوب واحد خاص بطائفة عالية من الأمنين هم 
الخائفون من مقام ربهم ٠‏ 

ونفسط قليلا ما أو هونا 


١ 3‏ م خص الخائفين من مقام ربهم جاء فى سورة املرحمن سورة 


اه 


لآلا الحالية القدرة من الرحمن ٠‏ 


(6) اراجع ا معجم الطفهر س فى الملدة :8ك١ا ٠‏ 
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جنتان 2 آنة 55 + 


وأستمرت الآيات تصف هذا النعيم الذى لا يطمح اليه خيبال. 
حتى آلآية 5 اتصالا بآخر السورة ٠‏ ووسط هذا |اوصف الجليسل. 
جعت الآية «ر هل جزاء الاحسانَ الا الاحسان » واسطة هذا العقِد » 
0 ] 6 به الفطر وتتحنى ‏ أمامه الحكو ل ددا وفيها ايجاز مذهل» 
فالاحسان الأول : الاحسان ق العمل وفاعله الانسان على العموم. 
ومعناه : اتقان العمل على شبرط الاخلاص والمراقبة » والاجسان الثانى 
هو الثواب بمعنى العطاء والفضل وفاعله هو الله تجالى » فهو عطاء غير 
مجذوذ لا ينتهى الى مدى وقد تقدم ما قامعناة وهو كلمة جزاء بدء” 
الآية خا منتد1.والخير متحدان مدلولا: وقد تحاط بالأحسان الاتسانى 
وكونا دائرة اشيارة البى سبوغ -نعوته تعالى دنيا وأخرى واخاظة» 
فضله .وقد جاءت هل يدل ما ذات الدلائة اتحالية غاليا خروجا عنالأضل. 
فى استعمال.هلى فدخلت. على الاسمية. افادة الثبموت والدوام حثا' 
وَترعننا ىق الحزاء العمل و العطاء + 


جزاء بمعنى عقاب دنيوى فى عدد من الأساليب : 


اكول 5 بانما فى دحد أأحرابة لمن خرج الى وحشسية ضارية فكان,. 
عقابه بتره وقطع دابر الثبر » وهو جزاء واضح الحكمة واضح-النيان. 


(99) راجع الكشساف 59/5 ٠‏ 
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«يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع آيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض © (#ة) ٠‏ 


ومنه ما جاء 0 امرأة 1 © وهى أمرأة 0 الذكاء 


دع تعره فتاها « وألفيا: دم لدى 0 )“فلم كفنا م 0 


قف قف تفكيرها بل قالت فى جراءة « ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا 


0 سجن أو عذات أليم 4 )5ة) وقد ليست قناعاأ من غضب 0 


50 الدل وآثارت الغيرة فى قلب زوجها 0 « بآهلك م 
,وطمآنته بالفعل 2) أر اد سوءا َ«( دون أساء مع ااشفقة على بوسف آي 


.والاقتراح ذكى لا يهلكٌ يوسف ولا يمعده عن دنياها. فهو ,سجن أو. 
عذاب » وبدأت بالجزاء و ختمت. بالعذاب ادحام ليظن بها الآباء ' 


ا تأملا زادك معانى وظلالا 7" 
وما يحتمل أن تكون نافية حالبة أو اسنفهامية بمعنى أى. شىء 
بحراوة الا السجن وهو ما أرجحه مناسية للمقام ١ ٠‏ 


وف هذا المجال جاءت آية سبا تتوسط العقاب الرهيب » كفاء 
كفر هم واعراضهم وتكبر هم فقد مزقهم 0 ممرق وجعلهم آحد ا ددث 
خالدة يضرب بهم المثل 2 تفرققوا أبدى سف ع« والآبة « ذاك جزيناهم 


عما كفروا 5 نجازى ألا. د « )5 دهذا الاستفهام المثير الموضح ْ 


39 المائدة ؟؟ (95) ابوسف 56 ٠‏ 
69) وف الآية مءان آخر وراجع الرازى 155/18 ٠‏ 
(31) الآية ١1/‏ 


ارق 0 
لم سير | ' 
حب 


1١1605 
» للجزاء : وهو جزاء خاص » نلحظه من أسم الاشارة للبعيد « ذلك‎ 
مناه للون: شرس صاغر كما يتنىء نناء الام وكفور» وهذا الجزاء‎ 
كيده الغضب فاصق يسبأ نقمة الدنيا يا يدور معهم كدارة النار » والمقام‎ 
متداخل كثير التقايل والتضاد بين نعم جليلة وبطر عات وتذكير حار‎ 
وكفر طاغ وانتقام مهيب وتعبير خالد _وحديثا تذكره الأجيال عبرأ‎ 
:+ وعرات :هذا كله مناسب: أن يكون السيين ييل وال‎ 


والعجيب أن هذه. السورة حادة ااتصوير والتأثير جاء قوله 
الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون » (97) ٠‏ 


تعقبيا على حوار ساخن بين الذين استكيروا واأذين استضعفوا 
وتشاحن 5 وصياح يحمل بعضهم يعضا اوزارا وقشاكا فيا 
الجزاء النارى » فما أن يلفحهم العذاب حتى يخنسوا لا نآمة ولا لفظة 
بل ندامة موارة فى الأعماق ونعوذ بالله ٠‏ 


والمقام المصور لهذه الانفعالات التى تغلى » المثير للمشاعر رهبا 
.بناسيهة التعبير بهل فى أسلوب القصر كما ينامتبي تضميم السورة وروحي 
ذات الأساليب العميقة التى تهز ااكيان وتصدع القلوب ٠‏ والآيةالثانية 
خصف جزاء يحدث يوم القيامة بمعنى أن الزمن الحالى والآتى متداخق 
فى تعابير الآبات ٠‏ 


؟ ب وقريب منها هذه الأساليب التى يتعانق فيها الترغيب مبع. 

لترهيب كما قف قواه تعالى « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 

ل فلا بجزى الا مثلها؛» (مة) ومثلها آبة القصض 44 
بوغافر ٠؛‏ وقد تأدى القصر بلا والا أن ددا ٠‏ 


٠58 الآبة‎ )99( 
+ ١5 الأنعام‎ )14( 


ال 0 


0 
ف ام م 

5 ا 2 1 
حبر غراس لبؤالد. 


1١ 


وقد لحظنا من أساليب الجزاء أن هل الا تأتى الا مع جزاء غريب 


اي ا بار ري 


ماذا | يستعل منه + الجرمون تام ا 15 ما ص سم مه 7 م 


اسيم للتبكيت وكدت اكاك ل الآفعال 0 والجملة 
والاكتفاء دالفاري « آلآن » والالتفات والتعبير نالاظون بدل اليه 
بعنوان : «المجرمون» (ر الذين ظَلَموا 6 وتناسب الظلم مع العمزاء 

الأتروى الخاض المضدر بالفغل الساخر ( ذوقوا عنذاب الخلد » 
والتعقب المثير بهل مع التعبير بالفعل : يكسب وهو أخص من يعمنل 
الذى كثر مع الكافرين دالا على أالاحاطة والفغل عن قصد », بينما 
الكسيب فيما مظن أنه خير وهو الشر أو المستجلب الضرر ٠ 0)016١(‏ 


وقريب منها آمة الذمل « من جاء بلحسنة فله خير منها ومن جاء 
بالسيئة فكبت وجوههمقٍ النار هل تجزون ألا ماكنتم تعملون» 000 
على الالتفات التشديد واضمار القول لعمومة أو لتعيينه. بالق ائل 
الزبانية وهى قولة تصك أقفاءهم بعد أن كبوا على وجّههم جزاء 
ميخيطا متنوعا» ولزن ذلك بآية التحريم نأنها الذدن كقروا لا تعتذروا 
3 اما رو اخ رن 6- 08 فهو قول الملائكة أيضآ 


(0) يونس "عه وراجع الى أبى السعود 2/1 . 

٠ ١5١ راجع النبأ العظيم‎ )٠١*9 

. 454,55٠ راجع فى دلالة الفعلين والراغب‎ )٠١١( 

574 زف ١)آية ا وراجع أيا السعودم/‎ 5٠١ النمل‎ )٠١9( 
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حب 


3523١ 


واندى,المعيكينن والقيكيت: والقهس بندما. مقاب اننذ!: القيض للذئ ابي 
يفصل نيه المؤاب ٠‏ 200 

ثهم. قو هذه .الاية أجيرا من. سورة [الكرييق. 2 ا 51 
فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملو!: البسيئات ال 
ما كانوا يعملون » (84) ٠‏ 

وهي آية جاءت على مقربة من نهاية السورة فيها' هذا" الفدوء 
وااتقزير وتثبيت الجزاءً وما يشْبه تكرار السيكة والغمل: فهو تاديد فيه 
ريث وتلبث وهو مناسب لما تفضي اليه الآية من تعبير الزرتوة 
الكزيم ووعده وعدا كملا لل يتخلف وكشف عن حجب الغيّب ختين يرنده 
الى مكة فاتجا ٠ ٠‏ 


« ان الذى. فرض. علِيك القر.آن لرادك الى.معسيباد » ثم تنتهي 
اليمبورة.هادثة واعظةٍ بالرجوع الأكبر « كل شيء هالك:الا وجهه له 
الحكم واليه ترجعون, » ٠‏ ش 

وهى نهاية تتكرر بتكرر الوحدات الانسببائنية مأ نقيت حي فيه 
الدنيا ثم النهاية الكبيرى « واليه ترجعون »6 ٠‏ 

ونكتفى. مهذ! القخر من. التحليل. وهو .دال على ما نوهقء اليه من 
أن. المقام والنسقٍ الخلص. أو العام. هو الذى. يعين.نونع القصر ونويع 
الداة. المستعماة مع الا' فى. النفى والاستثناء ثم ان. التعبين.: مااتجزون, 
لما كنتم تعملون » بصوره المختلفة من تغين الأداة قبل. الا » أو .الفعله 
كلنوا على الغبية جاء هكذا دون الباء فى التعبير « يما كنتم تكسبون .» 
أو التعبير بالمثل فى قوله « فلا يجزى الا مثلها » وقد رأى معضن 
العاماء )1١5(‏ أن التعبير على حذف الياء أو على ما كنتم أو المثل . 


)6٠٠١5( 1‏ راجع الرازى 00 و تفسير أبى السبعود دنا ااه 
لا والبحر 59١/5‏ " 
-1١(‏ القصرع 


0 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


يذها 


د أد أنه 0 حذف 0 التنبيه. على قوة: التلازم والارتباط.بين العمل 
ماني القركتية.فى كثير من الجزاءات » وكأن العمل السىء ا هو 
مذاته الجزاء النىء , 


وجملة الجزاء هذه تصحب معاني العقاب 557 داكما فكأنها 
ب كما يزى الراري - جواب عن سؤال ستائل كيف يتآتى الوغيد مع 
رحمته تعالى أى أن العقاب ليس من عنذه تعالى ابتداء بل هو جزاء 
علي عمل باطل )١)‏ » وهذا تعليل منطقى الصياغة المسألة بلاغية وقد 
يتأتى تمض الأساليب المنفصلة دون عاطق ودون اختلاف الجملتين 
خمرا وانشاء اكتنا وجدنا أساليب خبرية أو انشائية لنت عالداة : 
معو : وهل تجازى الا.-الكقور » ونخؤ '« فاليوم لا تظلم نفسن شسيئا 
ال 0 ل ان هذة الأساليت 
تخزل من سابقتها منزلة التقرير والتأكيد هذا اذا جاءعت تعقينا نعتد 
الجزاء .وهو .الأعم الأغلب ..: 
ب ”وقد فس "!افكرة و 5 556 كفؤله ل 
خلا يجزى: الا .مثلها » » وندو «ومن جاء بالسيئة فلا نجزئء اله مثلها» 
وطن كل فهو اعلان. قوى: عن فكرة الاممنتطقاق! وريه لهل ؤريمئنا 
“انعد ذلك عن مقصد الرازى ولكنه عير :عنه عها بين يه كسببال 
الائصال عند. البلاغيين أعذئى الجواب عن جع مغترض ل فكان غبه 
الاسناس ٠‏ 


يي ببويب لصي ل لع ع اس حا 


٠ ,تاها ,2 وذثكرة‎ ١١٠١/١1 راجع الرازى‎ )٠١6( 


59 
ثم امم 

5 ست 2 1 
2 غزاس ل ووالر»ه 


لات 
النفى الضمنى والاسسككتاو ”: 0.٠.‏ * 2 


والمراد بالتفى الضمني أن يكون فى مادة الفمل معن | النقى'وآن" 
يكون هذا اانفى الضمئى' مقصوداً مصحدا للتفريغ ومنة الفعل"! ب 


.كقوله تعالى 7 عقون أن يطفئوا نور الله' 'بأفواههم ويأبى الله الا أ 5 


.عتم .نوره ولو كره الكافرون ( )5) 00 


.. ,والفعل يابى : أوله الزجاج بالفعل يكره فقال متدرا 200 


.منة عاما )) وم ا شىء اللا أتمام خوره ع«( ولبدن دقيقا بولا صوايا 


قا «دريد» (/ا١١)‏ والوا اع أن هذا التأويل لين عن الفعل «يأبى». 


٠ الا‎ 0 "000 


ستول بمجىء الفعل ف القصر كالكية السابقة 0 3 أن 


اليس للنفى الحفن ولينين !ءا معنى سواه أما أبى فلاثيات الاباء بدليل 
دلخول النفئ والنهى على القعل كقوله تغالى « ولا يت كاتبُ أن 
كما علمه الله » وأبى مثل“منع وزفض وتفى ؤنهوها ٠ © ٠‏ 

:.وف أساوب آخر ‏ خاص بالكافرين الرافضين ‏ قد يكون. الاباء 


والتولى أدل على الاعراض وعلى مجاولة الاستعلاء الكاذب ». كقوله : 
تحالى «.ولقذ صرفنا للناس فى هذا ااأقرآن من كل مثل. »؛ قأبى أكثر : 


الثْاس الا.كفورا » )١٠١5(‏ ومثلها آية الفرقان ٠ )1١١١(‏ 


|. ؤتعليقا على موقف الكفار من ألدبعث جاءت الآبة ) أو ا م يبروا أن 5 


الله الذى خلق السموات والأرض قادر على 0 ن يخلق مثلهم » وجعل لهم 
ري فيه ؛ فأبى |اظالمون الا كفور ٠) »١‏ 


)٠١ 59‏ الترية 5*9 . 90 ع( راجم الكشاف 8 
)١١ 80‏ راجع الأمالى ١/ركه؟‏ 5 007 )1١5(‏ الاسرك وم 
)16١(‏ آية .٠م6. )١1(‏ الاسراء وو 


هم 
ا رن سير م 
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0 
وقد يدل الأسلوب على النفى دون فعلي.نص على ذلك الجلمسا 
هوه خمالى" : عنى لسان يعقوب عايه السلام « لن أرسله معكم حتى. 
تؤتون موثقاثمن الله لتأتننى به الا أن" يخاط: بكم » (11) وهو بمقصد 

منيامين ؛ والاستثناء من : من أعم العلل أو القحوال أو الأزمان » وقوله : 
لقأتننى به جاب قسم والمعنى : حتى تقسمؤا بالله اي ان ش 
محاط 3 بعد الا كناية عن الهلاك أو الأنهزام وأصله من احاطة 
اعدو + وفعدذى الآية” لن“أرشله معكم حتى, 'تقاسموا. لا تمتنعون من. 
الاثيان به ف كل حال الا حال كوته محاطا بكم كو الأحاطة أو الا 'لعلة: 
الأحاطة أو رَمَاتها » والنفني هنا :0 لا تمتنغون » حكمى دل عايةالأسلوب 
لتصحيح التفريع 08 ا ش 

كقولهم : أقسمت مالله الا فعلت أى م أطلب الا فملك 6 ولوقوع 
لفل بعد الا ف هزه الآ والتى قبلها سز بيائى نبه ايه الأخفد بأنه 
كلام 0 معنى ألشرطا فاشبه الشرط )1١١4(‏ "* 


ش يعن في الترتيب والإزوم » وبعني الأخفِش رحمه الله أن الحمال. 
هنا بمعنى الشرط. فم التترتيب كما سيأتي ان ثساء العام ' 


ومنه قول الله تعالى عن قوم طالوت وقد ذهيوا :“لقتال جالُوت “فقال. 
لهم « ان الله مبتليكم منهر فمن شرب.منه فليتس' كتى ومن ألم يطعمه . 
فانه منى » ألا من اغتثرف غرفة فيده » فشريوأ :منه الاقليةه: 
منهم » )1١6(‏ » قرأ عبد الله وأبى والأعمش « الا قليل » بالرفع قاله. 
فى الكشاف 2 وهذا من ميلهم مع المعنى ‏ والاعراض عن اللفظ جانبا » 


كلم ١:‏ . جم :/١‏ هاب 1/6 والارة عاد د لأبى السعوه 5 نقلا 


عن الكثساف 7757/9 ٠‏ 
)١١5‏ راسم الشبهاب 5٠/51١1-؟؟‏ * 
(ه١١1)‏ المقرة5552 ,م0 : 
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314 


وضئاة بيطا الترئة بلدا عع لل اا اا 
فلم يليدوه قباط 0.3416 كام يحئيده ه الا قليل منهم » والمعنى 

ن الموجب فى معنى المنفى )١١5(‏ © وعلل. أيو حيان رأى. اازمخشرى, 
هنا بآنه « حفظ الايدال ف المنفى دون_الموجب ؛ فلذلك تأوله » ولامانم 
يملع هه لعة وفوا قض والاتفيح هنه التصية على الات تاة كابين 

ثم اضطرار فى تأويل المثبت بالمنفى » (117) وحكمه بأن الأفصيح 
العيهر غناك محلل الختست قن ا يوم له دليل لأنها قراءة معتبرة. » 
والامام أبو حيان على امامقه فى التفسير واللغفة وذوقه المتميز كان 
مغلبه أخبانا التزامه بالتوقف عند رأى نحوى متغاضيا عن الرأى اافنى 
#لقايل ٠‏ ش 


وقال تعالى « واستفينؤا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة اللا على 
الخاش عين » (118) » 

ذكر الزركثى أن الا لا تدخل بعد الايجاب الا اتأويل ما سيقها 
جالنفى أى فانها لا تسهل وهو معنى «كبيرة» (115) وكبيرة من الفعل 
.كير بمعنى شق وثقل فهو استثناء مفرغ (١؟1)‏ كما أوماأ الرّازى الى 
المنفى المقايل للمقصور عليه وهو غير الخاشع « لأنه لا يعتقد فى فعلها 
كوبا ولا فى تركها عقانا فَيْضَعِب عليه فعاها ما الخاشع فاما اعنقة 
جزيل .الثواب ونغى المضار لم يثقل عليه ذلك » (١؟١) ٠‏ 


01 الكقناق اام . 

019 البحر تم 9 البقرة 16 ٠‏ 
(115) راجمع البرعان 550/5 ٠‏ 

0 كد راجع الطبررى. //. والبحر 14/١‏ 


٠. 6 التفسير الكبير ا‎ 01١ 
أب همل‎ 


كك 
مقامات النفى والاسككناء : 


ف 
د > وهذا: للطريق -أصل الباية تع ار - وأقوى ارو 6 اوكته 
:من الطرق يقيد: القجر بالحمل عليه » ولذا لا يكون غالبا الا فى المقامات 
, العنيفة اسقوغزة » جهيزة المنبرة » قوية اللوقع » حين تتشابك مواقف. 
'دالتآثير: الوجدانى مع الأقناع العقلى » وهذأ انما يكون ف مقيامات» 
الانكار: وئيس ‏ الانكار موقفا عقليا فحسب بل انه رفض تتعائق فيه 
الطاقات الانسانية ااراقية هذا هو الغالب فى الاستعمال » وقد يأتى 
# كما:ذكرء الغلمناء ‏ فى غير ذلك كالأمور المنزلة منزلة المنكرة » أو 
.اللجهمولة » التى لا انكار فنهيا وهذا التشقيق مأخوذ من. 
كلامهم (9؟1) ٠‏ 3 1 
تجد هذا حين يصف القرآن الكريم غبيا خارقا » ماضيا أو آتيا » 
أو جزاء خاصا أو وصفا ثايتا » أو حالا مثيرة » أو تصويرا لدقائق حاقل 
المتكلم من اليشر وخاق خواطره 6 وحيذكذ ب هذا الطريق أطباغا 
ولللا ٠‏ 


فمن مشاهد التعذيب يوم القيامة ما ذكر الله تعالى : من حزاء- 
الذين بك ا لوو وجاك كدي كن كسان 


يطلق على من له صفتهم « !ا ن الذين يكتمون ما أتزل الله من الكتتاب 
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون ق بطونهم الا 1 سان ولا 


يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 0 (159) 3 

َكل الثار جعاة مانها' ق: اكلى, اموال البتامى ظلما فى قواة 0 
0 ان الذين بأكلون أموال اليتامى ظاما أنما يأكلون أ بطونهم 
وستشلون سعيرا » 01 ٠‏ 


:©08 راجع الدلائل 1١؟ والمقتاح 590 وحاشية عبد الحكيم‎ )١175( 
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لت جز | ' 
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وآكل أموال -اليتامى ‏ الضعاف انما يستحق عن جدارة. همذ 
ألعذاب ؤكل لفظة فى الآية توحى بقدر من. التبشيع والتشنيع فقد ذكو 
الكل واأراد مطلق الانتفاع 4 لبيان أن مال اليتيم حول الى متعة 
شرهة مقززة ف فم حيوانى لاقم وانضاف اليه رظاما» لتدنيه عن. 
الوحوش لأنها لا تظلم بل هى محكومة بغرائزها فى سد جوعتها » ولذا 
كان الجزاء أكلا آيضا ولكنه لون منه غريب رهيب متلائم مع العمل » 
وجاء الأسلوب بانما لوضوح الأمر وأن الجزاء يسستحقه فهو أوضح 
من أن ينازع فيه أنه سعير بصلاه ولا مماك فكاكا ٠‏ 


وهذا الجزاء سادق على يعثهم كما روى أبو بردة عن النببى 
صلى الله عليه وسلم ‏ ببعث الله تعالي قوما من قبورهم تتأرجح 
آأفواههم نارا » فقيل من هم فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : ألم تو 
أن الله يقول ا ان اأذين يأكلون أموال اليتامى ..٠‏ الآية « (158) 
ومكله ق التخليظ آنة الرنا كما سيق + 


وهات كاضن العلمرت يمن لاز الفرة تعن السسوم ال 
انكار صفة النبى ‏ صلى الله عليه ومسلم ‏ الموجودة فى التوراة 
والانجيل » ليظلوا كبارا رؤساء ورجع اليهم باتهمون آموال النباسن, 
باطلا (؟1١)‏ والأولى حملها على العموم فيدخل تحتها رؤساء أنليهود. 
وهم سيب نزول الآية ‏ ومن يصنع صنيعهم » وقد جاء الأسلوحنه 
تالف والاسكناء :ذقنا لكل أنكاز. .و خسما اكل كلامب وميسها شمف 
المن ماع :آخرته بقلبل متاع » وقد حقق الأكل فى الصنفين بقوله د ق, 
مطونوم » فهى خرف مؤكد مقرر » ويجوز أن بتعلق بحاك محذوفةعدالة 
على الامتلاء أى ملء بطونهم ؛ فالجزاء من جنس العمق-وما يأكلون 

ا 0 1 اليف 


' (10) راجع الطبرى 185/5 وابا السعود 158/5 : 
00 راجع الاستغناء 5513 وأيا السعوة الكت كن 


تت 
# مه » 
ا ف 5 ٍ 
ُ حم ]| | 
به 


نون 


فى الدنيا ليس هاما يل:هو نار لأنهم أكلوا ما .يتلبس بالثار لكونها 
هقوبة. له » شرزمن ااجملة الى أو .فى الميآل أو نارا يوم القيامة [ففقة 
قالزمن آت تغليظا ووعيدا ٠‏ 


وحين يبنى أسلوب القصر على التقتبيه أو التصوير يكون الغنى 
فى الدلآلة والخصوبة فى الفكرة وتوليد الللال هذا الشعور ٠»‏ ويلاحظ 
فى التشبيه أن المنفى هو الأقايل لما دل عليه المشيه به تأقل قول. 
الله تعالى « ولله غيب السموات والأرض وما آمر الساعة الا كلمح 
اليصر أو هو أقرب » (4؟1١) ٠‏ وقوله تعالى « وما أمرتا الا واصدة 
كلمح باليصر » ب(5؟١) ٠‏ 


.وموعد السباعة والساعة من أعظم ما وقلع فيه الماراة من 
تالغيوب » اللتى نضبت عليها الأدلة » واح أميصر هو رجع الطرف من 
أعلى ‏ الحدقة الى أسفلها » وهو تمثيل لسرعة مجيثئها غلى ما تعارف 
عليه البشر من التمثيل بلمح البصر » ولما كان فى غلم الله ما هو أسرع 
:قال لو .هو أقرب .أى بل .هو أقرب قال العلماء في .آن غير .منقسم من 
#الزمان : والآن غير النقسم لا مكاد يتصوره العقك ».فآمر المياعة خارق 
بف بغتته .وسبرعته تصويرا بالحس المنظور » والمقصور غليه مثيه به 
قو موصوف بالتشبيه اللازم » » والصفة المئفية. هي جبرجات ااسبرعة. .أو 
بللبيظء وجعل القراق املستثنى والمستقنى منه أجواك المقدور الربانى 
لأى لا حالة الا هذه الحالة فى الوقت المقدر ».والصفة المرلدةهوالنفىهو 
#بحوال لاعجز .والتلخير .وعدم النقوذ وهو قريب لدلالة النسق على 
سيدرة م إلى [و +ع ٠‏ 


0 راجع الشنهاب 539/5 والالوسى ا ٠‏ 
(4؟١)‏ بالا 0 (9؟١)‏ ٠ه‏ القمر 
)١‏ راجيع 3 بة. أل البعي جود 4 37 ا واإشسهاب 


8 لوا , ليم جباء 7 مه 2 0 0 0 1 2 


ا 
ثم امم 

5 ات 2 1 
2 غراس لبؤالد. 


حل 


وقد سيقت آية الريا « الذين يأكون الربا لا بقومون الا كما 
يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » فهو وصف لغيب آت » ترهييا 
وترذملا لاككٍ الربا الذى مثل ‏ يحعق ‏ يالمصروع بوذا جاءت 
الضورة قاذزة متحركة متداخلة الحركات والجزئيات نايضة ودخل 
الشيطان فى بعض عناصرها تقبيها » وقال الله تعالى عن الكافرين « ان 
هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » ٠‏ 


والتشبيه بالأنعام مراد به ذمهم بالغياء والتسفل والحيوانية 
ثم ترقى المعنى نازلا بهم عن درجة الأنعام تعطيلا اظاهز الادراك شيزا 


متعمدا وحقدا مورودا (11) * 


وفى تقدير صفة العلم بالشهادة واستقراء بعض متعلقاتها يبقولل 
الله تعالى 


« وما تكون فى شأن وما تتلو منه من تقترآن ولا تعملون من عمل 
الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فية وما يغزب عن زبك من مثقاك 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكير الا فى كتاب 
مبين » )١175(‏ قصرا لهذه الحالات الثلاث بدءا بالخاص فأعم العام لك 
عأى كونها مشهودة مراقبة من الله تعالى 4 ترسية للضمير وغرسا 
للمرااقبة فى النفؤس (:18) ٠‏ 

وف وصف يبة الله كمال .من -الختلاف االنائن آمما وك يحوي 
ومنانزع. ومشارب وهداية وضلالا تقريرا لسنة الخالق ف تمايق البشى 
بعيدا عن الأنكار ٠‏ 


(951) وهو لون من التزتيب: التمتاؤلى صيفات وان > كان يفيد 
اناعد الفيم. ٠‏ | شرف طرق الك 
امف 55 البحر وروح: ٠‏ اللعلاتق. 00300 : 


0 
| مم 
ا ا عر | 
حبر غزاس ل ووالر»ه 


1١ 
"قال "الله تعالمى: «: كان“ 'الناس'أمة واحدة جبعث: الله النبيين. ميشرين‎ 
ومنذرين وأنزل:معهه: الكتاب بالحق ليذكم بين الناس.فيما. اختلفوا,‎ 
فيه 6 وما -اختلق. فيه الا الذين أوتوه من بعد. ما جاءتهم البينات يغبا‎ 
نينهم فودى الا الذين. آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله‎ 
0 ٠ ميدق لق يشا الى ضراط ماستكيم ؟ العلد‎ 


0 القصر مثير دهشة وعجيا من افولا الذين اختلفوا 
ا بدل أنزل عايهم 3 على )كمال تمكتهم من لمعيف على 
ما فيه وهذا أدعى للدهثة والعجب ٠‏ : 


ب 0 « من معد ما جاء » متعلق بفغل محذوف » وكذلك بغيا 
8 9 واختلف والا لكان المعنى : وما 07 فده اله المذدن 5 
0 آلا من بعد ما جاءتهم الا مغيا ( يذ 


لامك يالا شيئان د اكوم كر تدو كيل وام 
أبو البقاء: العكبرنى ٠‏ ْ 


0 العشاف الوه ) ما اك ذلك 4. الاختلاف 3 55 ميتهمة | 
0 اتُعدد د المستثتى منة ( 07 0 م ذكره أبو حبان لدم 
حاجته الى الاغراق قّ التأويل أو اتباع قتسف من آراء الئحاة . 00 


0 البقرة 75١؟ ٠‏ 
+ ]١غ‏ أواجم :فى الآية : :' الكشساف ا والبحر بولند وشرح 
اللفمل 5 والشسهاب 2599/19 / آية مامثلة وأبو السعوة 


00 والالوسى 10/1 . 
5 جم[ 


6 
وقال الله تعالى': ٠١.‏ 
« شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأاوا العلم قائما مالقسط. 
لا اله الا هو العزيز الحكيم 4 انه © 


وهذه الآية الشريفة جعلها الطبرى ردا 520 الك 

على عمومها ومعنى شهد عند |ازمخشرى ومن تبعه أنه تعالى بين 
وحدانيته بتصب الآيات التكوينية وانزال الآياث التشريعية كر 
شهادة التوحيد تأكيدا واعتناء بشأنها وقال:فى الانتصاف لطول الكلام 
نحدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله : « ان الدين عند الله الاسلام “ 
وقال الكرمانى : الأول شهادة واعادة ليجرى الثانى مجرى المكي 
يصحة ما شهد به الشهود وعن جعفر الصادق الأول وصف والأقانى, 
تعليم أى قولوا واشهدوا وكثير من العلماء عا ى أن شهد بمعنى حكم, 
وقضى أو بين أو أعلم وأخبر أو أحكم وأظهر أو شهد ينفسه لتقسسه. 
0 الخاق وهى معان متقاربة متلازمة » وهو نان كلب 
وتسبييح 0 وتئزيه وتقرير وتعليم م شهادة بيدا بها 

لان وجاء اقفر مفرها لها تحقيقا وتصديقا ووصفا محيطا !١© ٠‏ 


(7؟١)‏ آل عمران لاا ٠‏ 

)١3‏ راجع ف الآية : الطبرى ١535/5‏ والكشاف 2١7/١‏ » والبخر. 
15 > وغرائب التنشانورى ١70/9‏ وأشزاز التكرار /51 وأيو السعود- 
١لره ‏ “ ودقائق التفسير لابن تيمية ٠١/9‏ والتفسير القيم لابن القيم 345 


5 
ف ام م 

5 2ه 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


/ 
النفى والاستثناء والنظم 

1 : ا عنو الوا 3 أو 1 

الاستينوانية : 

ْ والراد 0 هنا تنوع الأساليب وأختلاف درجأتها ه صعدا 37 
الأمبسلوب 6" 

وَتدءا 0006 فى مقدمة القضايا ااكبيرئ التى نزل القنرآن 

اللترمخها 3 الْعَدّو ؤْل والقلوب بكل طرق انكداء 4 وق أستلوب الققتر 
.خاءت فى مغارض ثنتى وفق نظام اللنوؤة وسئاق الآنات ٠‏ 


ونود هنا أن نرد وهما جاء فى معض المؤلفات الحديثة فى اابلاغة 
لجعلهم قوله تغالى « والهكم اله واحد » مما نزل فيه المخاطب المتكز 
.منزلة غير المنكر فلا يعتد بانكاره لتكاثر الأدلة واابراهين على وحدانية 
الله )0( ٠‏ 

ذلك أن هذا التعبير جاء ثلاث مرات فى الذكر الحكيم وان اختلف 
“النسق والخطاب : ْ 


١‏ قال تعالى ٠٠من‏ سورة اأبقرة « والهكم اله واحد لا اله الة 
.هو الرحمن و 90 ٠‏ 


0 باجم علوم البلاغة لك زاغو الأه « وعدم امناو عشئق 517 . 
13*15 الأية ١‏ | 1 


فهر 


تفن 


والمفسرون على أن الخطاب عام لعافة. النفاس وقد أعريت. جملة 
التوحيد خدر ثان لأميتداً )) هكم » أو صفة أخرى للخمر « اله واحهد ». 
وهي مقررة مؤكدة للوحدانية وعلى هذا لا يجوز فصل التأكيد عن. 
المؤكد اذ الإُسلوب يتصاعد فيه المعني من اثبات الوهدد انية الى 
اثيات الالهية الى تعيب نصب الأهلة إلكونية ستوللا بالأثر علبي المؤثر 
ف الآية 2 ان ف خلقي السموات والأرضن 666 الآية «6 © 


؟, ‏ قال تعالى فى سورة النحل « والذين يدعون من دون الله: 
لا بخلقون شيئا وهم يبخلقون أموات غير أحياء » وما بشسعرون أمان : 
يمعثون الهكمر اله واحد 6. )4( : 


بعد اقامة الحو بان 3 المدعاة 0 رات لاجاة 
فيا ولا علم عندها لإنها | أصنام دليلا علي أن اله العالم ااحببق الع 
وأحد فى ذاته وصفاته » فلا يمكن فصل النتيجة. عن المقدمة » والقيابين, 
الكامل وليس بعد هذا من تأكيد (4) ٠‏ 
#جنكاء 0 الحج ١‏ « واكل جعلنا منسكا كا لييكرو 2 _ 
المخيتين » 0 


والخطاب خاص بالمؤمنين وهم غير منكرين وجاءت الجملة"بغدها: 


9) راجع البحر 0/١‏ وتفسير أبى السعود ردي 8 
(5) الآبة ؟؟ أ 9لا ٠‏ 
(0) راجم البجر اتلك 0 وأا السبسيعوة ٠/6‏ وغرائب 
النيسابورى 51/7 1 
03 الآبة 8 


20 
ا مم 
ا ا ]| | 
0 غزاس ل ولاليم 


ع5 


بوحده و عا : : 
ثبت 8 هذه الجملة جزء لا منفضل من نسق خاص ؛ وأن فكرة 

: التنزيل لاصحة لها ف التعبيرءثم ان اثبات الو حدانية لم تأت فتعيير مستقل' 

.الا مؤكدا () أبسطه قول الله تعالى فى" سورة الضافات « ان الهكم 

اواحد » (م) يان واللام واسمية الجملة فكآن الجملة كررت ثلاث مرات» 
.وقد أدرج السيوطى تكرار التأكيد هنا تِدت طرق القصر وان لم يسلم 
لد ٠‏ ْ 5 

وعن قذبية الوحدانية : جاء التدرج فى الأساليب هكذا : 

* 1 ل-القصر يانمط*” “دلالة :على" أن هذه “القضنية ان كانت قد 
0 2 ا 0 من 0 بمكان بل لو فكروا. 
00 وداش الاله الأحذ ٠‏ 2 أ 

قال الله تعالى 2 وقال لله لا تتخزوا الهين اثنين انعا و 3 
تواحد 4 9 1 ش 
. وقال : « انما الله اله واحد. سبحانه أن يكون له ولد » ٠ )١١(‏ 
وقال تعالى : « قل انما يوحى الى أئما الهكم اله واحد » (؟١)‏ وقد 


5-5 


ي ل ا يه 
'(8) الآية ل ٍ 07 
)٠١(‏ الأنعام )١1١( 1١١‏ النساء ٠» 3١/1١‏ 


٠ الأنبياء‎ ٠١860١9 


20 
ا مم 
ا ا ]| | 
0 غزاس ل ولاليم 


ند 


كي على الا 0 أنه 3 0 خكازه كالتكاليف 
ع اليه "وآجاز الشهاب 2 مكون اغيرهااء غير منظور ألبة 0 


' ويؤيده أن المقام فى تقزير الوحدانية ٠‏ 


لكن المعجب ف الآية الأخيرة أنه قصر الاله عأى صفة الألوهية 
المتصفة بالوحدانية وآسلوبٍ القصر الأخير هذا يؤول لصفة هى 
وحدانية الاله ليكون مقصورا عليه فى انقصر الأول «قل انما يوحى٠*»‏ 
والوحى مُقصور فهو قطر متدالخحل' شديد التركيز لأنهًا عند التأويل تنحل 
أريع جمل اكد اثيات صفة الوحدانية فيها مرتين جاءت كلها فى جملة 
واخذة شال جدينة واهدة اضرق مسطورة ىف الوعى وأللاوعي شاهد 
يها كل مخلوق حتى الكافر أن خلى وقلبه لا يجد سواها تفسيرا اخاقٍ 
إلكون .وتدبير آمره فكآن فى الآية تعريضا به أن يدع هوأه وبحث الخطا 
عي أن بكرن من الااحين ٠‏ وقد ينعكس الطرفان أعنى قد يكون 

لفظ « الهكم » وقد جاء موصوفا ف الآنة السابقة قد بكون صفة 
كقول الله تعالى..على لسان موسى عليه السلام بعد أن تملكه الغضب 
وأقسم ليحرقن عجل الذهب ااذى. عبده اليهود « لنجرقنه كم لنتصفتم 
2 اليم نسفا » انما الهكم الله الذى لا اله الاخرحس لاني 
علما » ٠ )١4(‏ : 


| وفى ثورة الغضب جاء قصران :“الأول (كاتما 0 اتضرعيه الالمية 
ا الله 0 وذكر افظ الجلالة يصفات جلاله :وكماله .وجمالهة: .يرشح, 
ف نيادة ل ٠‏ 


(؟١)‏ انظر الشهاب 519/5 والرازى 595/9575 ٠‏ 
)١5(‏ طه 8ه 


مارم الاو اد ري اق ١‏ ٍِ 5 
ا مم 
ا لت جر ] ' 
0 غزاس ل ولاليم 


١الك‎ 


ل 0 
لفكرهم العض وتعيدهم تلمال ل واا؛ ذهب قف سقيلة مضحون بالايلن ٠‏ 
وتلحظ تكرار افظ الجلالة .وجفية. وضهيرم الظاهر أو المستتر أروع 


وصشسصصرلر ا 


لي أليتتة ارتل يهم انلام ف 0 0 
مله الأولي د تضوح تماد ' آله" الوا آئلة ) وحِملة: القصر 
تعليل لهذك لامر "الخاص » ولكم “خ حمر مقدم م( أو الخمر 'محذوف 4 وقنذهم 
الظرف الشة للتخصيّصن والتننين آئ: مذ لكم. فى "الوجود أو فى العالم اله غير 
الله وغير فمعنى :الانوهؤة التغبير المركز كان عنوان كل دعوة وفائكحة 
كلا مقاولة "سواه آنبغت بتشريعات آخر كما ف قصة شعيب (18)) ف 
سّورة هود 'أم اتبعت بآيات الله تغالى ونعمه كما ىف قصة صالح )١7(‏ 
أم لم تتبع بشىء كقصة هود (0)14+ كما جاءت الدعوة الى التوحيد على 
ألسئة الرصسل بأساليب عديدة قصرا أو غيره ٠‏ (و1) 0 


وقد يقوى الأسلوب وتعلو ألنبرة ويشتد الايقاع فيتغير النظم 
فنجد ما : النافية تليها من الاستغراقية المؤكدة للنفى داخاة على نكرة 
فيتاكذ العموم من وقوع, الكزة فى سَياقٍ النفى ويتأكد الاستغراق دمن. 
ل ع حانا النكرة ١‏ و أسم الجنس » فلا 


(ك له المعجم المفهر س 58 وما بعدها ٠‏ 
)١9(‏ الآية قبي عب ل :ب للا مود 3١‏ 
فيلة هود ثم ١لا‏ 
(19) المعجم المفهرس 86 وراجع أيا السعود 1 . 


5 
ا اج| 
ا رن ير 1 
ا 


لال 


يفلت واحد من أفراده هن قبضة النفى فاذا كان الاخراج بالا والاثبات 
المفرد. واحد من هذا المنفى العام كان الحسم والدقة والتركيز والظلال 
قالآية « قل انما أنا منذر وما من اله الا الله الواحد القهان » الآية مد 
:جاءت بين غيبين فى سورة ص : غيب آت يقدم مشهدا جارا لتنازع 


أهل النار وتنايذهم « لا مرحيا بكم » ردا عاى : لا مرحيا بهم انهم ظ 


حلوائف فى النار أشعل العذاب أحقادهم وثائر انفعالاتهم. وجحيم 
غضيهم الذى صار كقطعة من النار وتعقب الآبات على هذا المنسهد 
األرهيب « أن ذلك لحق تخاصم أهل النار » )5٠١(‏ ء 95 

والثانى غيب معنى وقتما خاق آدم عليه السلام وسجحدت اللملاككة 
الا ابليس أبى واستكير وانخرط فى-جدل حاقد حتى طرد مغخضويا 


عليه مزءوما مخذولا وقد مدأت الآيات بقوله تتعالى : « ما كان لى علم 1 


بالملا الأعلى اذ يختصمون » (1) ٠‏ 


وبين القصتين والغيبين تبرز الوغية الله الواحد القهار المسيطر 
على الأكوان والأزمان والذى شمل شعاع قهره كل ما يكون وكل ماكان 
ولذا صيغ أسلوب القصر صياغة خاصة ملائمة للنسق وأتبع لفظ اإجلالة 
بوصفين خاصين « الواحد القهار » فهو قصر حقيقى قنوى الأخذ شديد 
السيطرة تميد به القلوب والعقول ٠‏ ش ْ 
ومن هذا اللون قول الله تعالى : « لقذ كفر الذين قالوا ان الله ثالث 
ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقواون ليمسن الذين 
كفرواأ منهم عذاب أليم (؟5) ٠‏ ْ ش 
فقد بدأت الآية الحكم المؤكذ بالقسم على كفر النصارى ولم 
يذكر هم وائما ذكر قولتهم: الشنعاء وانظر اأصياغة « قالوا »6 زعما دون 


(50) ص54 )١0(‏ ص فد . 
9) الماثدة ؟7و 


جم 
ا ا ير م 
حب 


ينا 


لإواصعدا من: الحق » ) أن الله ) بجلالته وجمروئه وصفات قهره وكماله .» 
كالث ثلاثة مكذا على التنكير والدخول فى العدد آمرا ادا بشع يجمل 
#كف رهم مراضا ‏ :ومفهوم الجملة: الأولى. .أن الله واحد وقد أكد هيذا 
:المتهوم: بأستوب جزل , عاصف. غاضيب :ر_وما من اله واحد » وتأويله 
بن كما فى .اأكثساف .ما اله قط فى الوجود الا اله موصوف 
سالوحدانية ع (م) فهو موقف دفم وايطال ورد مهيب مثير اللخ 
#لمشرى مستتتيع لشاعر. التعجدب والتحقسير لهؤلاء الذين وصبفوا 
مالكفر مرتين فى سطرين ٠‏ : 8 
90 شهادة التوديد : دلالتها ومقاماتها وأسرارها : 

وقد تنؤع فيها المقصور عليه لفظا بين الله باسم الجلالة أو ضمير 
امتكلم سيحانه أو المخاطب أو الغنائب سيحانه فى سبعة وثلاثين 
اسلوبا قرآنيا اقتضاها المقام (4؟) الذى تنوع وكان وضع تسهادة 
التوحيد فى نسقها فى قمة التلاؤم والدقة الخارقة المعجزة » واليك بعضا 
من هذه المقامات : 


1١ 


١ ...‏ تقرير صفة الوحدانية أعنى وحدانية الألوهية ى سياقات تذكر 
طرفا من كفر الكافرين أو صفة من صفات:اعزاشتهم 'سوا+ كان كقرا 
تؤثنيا .وهو الأغلب أم كفر أهل الكتاب .وهو الأقل والأساليت فى أنساقها 
|قوية تصر الكفر ثم تكر عليه :نقمهًا وادطالا بشهادة التوحيد وقذ 
يسبقها أو يتمعها ما بصعد المعنى حددما » ودفعا أو 'تعنجينا أو تعظيمًا 
إوتنزيها الله تعالى » وسواء “جاءت القتهادة على اسان القبى مننتلى الله 
عليه وسلم مأمور بتباَغها بالفمل ‏ قل »'أم'كانتخطابا لتكؤار ومو حظات 
اهانه تحملهم على ااتفكير ٠‏ 


3 الكشساف 775/١‏ وأبو السعود ؟*/377 
' 0 المعجم ا فهر س 58 وما بعدها 5 


ثم امم 
2 غزا [جزاليه 


لشن 


كما جاء فى الآخرة حكاية عن صدوفهم. فى الدنيا وجاء خاصا يكفان 


وبداية فان شهادة التوحيد كانت أول شىء أرسل به اارن لل 
.وأنذروا به : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده 
أن أنذروا أنه لا اله الا أنا فاتقون » (ه؟) ٠‏ وقال تعالى : « وما أرسلنا 
.من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعبدون » (+م). ؛ 


- وقد جاء على لسان موسى عليه السلام غضبا عاى السامرى.وعلى 
: وانظر الى المك الذى ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم 
.تسفا انما الهكم الله الذى لا اله الا هو وسع كل شنىء علما الفا 


كما جاء فى خطاب إلنبى صلى الله عليه وسلم نعى القرآن عيسلى 
الكفار إعراضهم عنه وكفرهم بالرحمن وآأمره عليه السلام يتوجيد: 
الربوبية والألوهية وافراد .الله بالتوكل والمثاب قولا وعملا « كذالك 
ارسلناك فى أمة فد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذى أوحينا اليك 
وهم يكفرون. باارجمن تقل هو ربى لا اله الا.هو عليه توكلت والنه 
.متاب » (م5) ٠‏ 0 # 2000 
وتلحظ الجملة الحالية وهو تفجر معنى التناقض الحاد والتمجيي" 
المديد فهم مكفووق بالله الملك الخالق المريى ا'رحيم وهذا ,قريب من دلالة 
الرحمن وهذا أدعى الى الايمان لا الكفران وتلاؤما جاءت أربعة أسالئِت” 
أمر الرسول بقولهما ردا عليهم ثم اعراضا عنهم # وهو موطى ”عدن 0 
"أينقرد بافراد “الله 'مجليل 'الصفات والاساللت متي اغلة:'عانى اطلريوق 
وال لتر واه : : 0 مااع 9 0 و 


(55) النحل ؟ (ذى الأنبياء هه" 


كى طويو 300000 ززم العو يا © تاي أب همل 


14 
التأكيد والوصف والعطف بالقصر بتعريف الطرفين فى الأول والنفى ففه 
الثانى والتقديم فى الاخيرين قف احكام وأسر وشادة سيك ووحدة. 
اخلاص من تكرار الضمير والصفة خمس مرات ٠‏ 
ومن اأنهى عن الاشراك وتأكيده بشهادة التوحيد جاء قوله تعالى. 
«: ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه ل>- 
الحكم واليه ترجمون »6 (9؟) ٠‏ 


ودعوة :جليلة التآثير 3 0 


وقريب منه هذا الخطاب العام استدلالا بالنعمة على المنعم. 
وبالخاق على الخالق ثم تأكيد للتوحيد ونفى الشريك « بأيها الناس. 
اذكروا نعمة اللمعلبكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. 
لا اله الا هو فأنى تؤفكون » (.م) وقد توالى أسلويا قصر الأول بهل 
وغير استفهام يحمل المخاطب على التفكير وصولا الى النقى الحاسسم. 
لخالق آخر سوى الله كم ذكر أثرا واحدا من آثار الخلق هو رزق 
المخاطبين الدائم من مخلوقات كبرى لا تعطى الا بقدرة مدبر حكيم وقد 
جاءت شهادة التوحيد مؤكدة مقررة فى تمجيد وتسبيح » وبعد هذا 
الا بكون اعراض. هم مثار تعجيب مدهش فأنى تصرفون » وتأمل. 
كيف توالت وسائل الأداء من نداء وتنبيه وأمر واستفهام مكرر وقصر. 
مكرر ولجلال الأسلوب ورفضه للشرك جاء التعبير « نعمة الله »6 دون. 
مه بكم 

واضافة النعمة الى لفظ الجلالة لا بأتى الا فى المقامات التى سطع 
فيها ضوء القدرة » وسطوة القهر والجلال كتسخير الله لهذه المخلوقات» 


“راثم اج“ 
رما 5 ا 
2 عراس ل جرال 


“لل 


09 القصص 88 000000 0م قاطر 0003# 


اثملا 


تالمائلة الزاخرة وهى البحار نعمة الله « ألم تر أن الفلك تجهرى فى 
أتيحر بنعمة الله ليريكم من آماته » )م 0 | 

أو تدمير الله للأدزاب حول الخندق بالريح المرسلة والجنود 
.التى لا ترى : « اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فاريستك 

عايهم ريحا وجنودا لم تروها » (5”) ٠‏ 

وازن ذلك دمقامات الرضا » العلا الرحيم. فى قوله تعالى : 
:« وأما بنعمة ربك فحدث » (2") ٠‏ « فذكر فما أنت بنعمة ربك يكاهن 
ولا مجنون » (6*) ٠‏ 

ومن هذا النسق الخاص ما أنطق الله تعالى به الأهدهد فى مملكة 
بتليمان علية الكلام حين عات عن نر ملينان 3 رجلة اكتف ايها 
"أمرأة وقومها يسجدون للشمس من دون الله » وقصته بدءأ من تهديد 
نسليمان للهدهد الغائب التارك ما كلف به دون اذن » وحضور الهدهد : 
.فمكث غير بعيد » ونطقه بالحكمة من جنس حكمة سليمان وتلكم المحاورة 
وخطبة الهدهد وأسرارها الفنية وسماتها الاسلومية تحتاج بحثا 


لكن انظر ارتفاع درجات الانفعال وتوهج الأسلوب ودفق الصفاءء 
واللهم الهدهد بثناء على الله الجليل بأسلوب جليل « وجدتها وقومما 
.يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون » ٠‏ والسجود للشمس والكواكب خروج 
هالسجود عما جعل له » والشمس مخلوق مسخر ولا يبعقل أن مكون الها 
وإذا جاء فى موازنة سريعة بين اله باطل وبين الله الحق ملفظ انجلالة 
تليظهر زيف ما دعوا وغاليا : ما يأتى فى الاسلوب القرآئئ الآلهة الباطلة 
(١؟)‏ لقمان "١‏ (9؟) الاحزاب ٠5‏ 
59؟) الضحى ١١‏ (55) الطور 59 ورا ع ان المفه رس ٠١8‏ 


ا 
ا اج| 
ا رن سير م 
ل 


ل 


تقنيا اسه الجلالة تصويرا بالطباق واظهارا لهذا التناقض الحاد بين. 
الواقع الحق المشرق والباطل المزعوم المدعى أعنى : كثر هذا التعبير 
« من دون الله أو من دونه » لما ذكرت ٠‏ 


كما آن ذكر الشيطان والصد عن السبيل ونفى الهداية مهد للآية. 
التالية : « آلا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض 
وتغلم ما تخفون وما تعلنون لاه لا أله الا هو رب العرشس العظيم 57 
وقوله : آلا يسجدوا فى معنى الأمر والآبة تدرر دليلا على وجويم 
عبادة الله فهو المنفرد بقدرته بأخراج الخبء والخفى والمنفرد يعلم 
اأخفى والظاهر فهما لديه سواء ٠‏ ومع ان آخرابج الخبء كما ذكر 
العلماء يعم ما يعلم من اشراق النجوم والكواكب واظهارها بعد 
امتثارها » وانزال » الامطار عوانبات النبات» بما يعم الانشاء والابداع 
والخلق أكاد المح هذا التلاؤم الخاص جدا بالهدهد فدباته ورزقه عأى 
هذا الخبىء » القريب من موشرة الأرض ولذا ذكر الخبء والاخف-ساء 
وبعض منها داخل ف عاله تلاؤما معجزا يتسع ليشمل الأكوان ويضيق. 
ليخص رزق الهدهد من خبىء مكنون + 

وقدمت السموات تلاؤما مع عبادة الشمس ثم ذكر الأرض تقديما 
لدلالة الآفاق على دلالة الأنفس وما حولها عكس ما ذكر ابراعيم وموسى. 
عليهما السلام من تقديمهما دلالة الأنفس لأنهما نال را من أدعى, 
الألوهية من البشر « اذ قال ابراهيم ربى الذى يديى ويميت قال أنا 
أحيى وآميت قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس من اشرق فآت بهسا 
من المغرب » ٠‏ وقال موسى لفرءون « ربكم رب آباثكم الأولين » ثم 
قال « رب المشرق والمغرب © ٠‏ 


ولا ذكر الهدهد عرش بلقيس وأومآ دذا البى عرش سلدمان وهى, 


ف ام م 
بيك هفل 
2 عزاس لالد" 


١4 


عروشس المخلوقين ذكر أعظم الاجسام مما هو محيط بالإكوان وح 
عرش الله العظيم مربوب لرب جليل قدوس ٠‏ (ه) 


وتأمل موقع الشهادة فى النسق اتجدها مع كونها مدلولا منتظمة 

مع الثناء والتسبيح والتمجيد لله من الهدهد بل كل ما خلق الله ولذا1 
3 التشريع مسجود التلاوة لينضم المؤمن اللى موكب ال ساجدين :3 

وآخيرا فقد ذكرت الآبة التالية تعقييا على مشهود عذاك أخروى. 
للكافرين الذين انكروا المعث « فانهم يومئذ فى العذاب مشتركون ا: 
كانوا اذا قيل اهم لا أله الا الله يستكيرون » ل ٠‏ أى قولوا لاله 
الا ١‏ الله عاملين بها » ذما لهم وترهيبا من مثل عقابهم ٠‏ 


كما جاءت صيغة تقكرب من شهادة التوحيد وليست فى قوتها 08 


حديث المباهلة وخوف رهيان النصارى وهربهم منها ورد القرآن عليهم؛ 


0 دي عيد الاه 0 ومثله كمثل 2 ٠‏ ثم جاءت الآية 00 أن هذا" 


وقد سبقت هذه آي ٠‏ واللهم م التعمير 


( وما من اله الا الله ) وبين شسهادة التوحيد وقد رد عليه 4 الزركثئى 5 


٠ آخرا‎ 0-5 


واب كيك مياوة فتهي متائقة لتر البعث دليلا عايه وأنه 


خحق وصدق 00 من تفرد د بالالوهية 0 على الاعادة كاليدء 0 
قل على و الا .اله 0 لسع ا م ةنا 


(5؟) راجع فى الآبة : الرازى 19/195--5هىة ؛ ذايد سيرم /0» 
(1؟) الصافات 9ك ١‏ 530 نا لنيدا لاج ل 11 ا ل زد 


"رام دج؟ |, 
مهن 
0ل 


14 
وكونه من القضايا القرآنية “الكبيرى التى ووجهت متيارات من الجحود 
والاعراض وقد قلبت فى |اقرآن على وجوه من الأساليب تفوق الحصى 
ذكرت الآبة منها اسلوب القصر دليلا وأسلوب القسم مدلولا أعنى 
جواب القسم اقناعا وتأثيرا قويا لاعقل والقاب معا ٠‏ قال تعالى 
« أفحسيتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الماك 

الحق لا اله الا هو رب العرش ااكريم » (8*) ٠‏ 
والملاحظا : آن مدخول الاستفهامالانكارى التوبيخىجملتان الثانية 
مؤكدة افهوم الأولى فان معنى « وأنكم الينا لا ترجعون : هو نفى 
المعث من قبيل ااخلق عيثا « أفحسبتم أنما خاقناكم. عبثا » (وم) 
والواقع أنه لم تخطر بقلويهم هذه الفكرة وهى عبثية الخلق ولكن 
للتلاز مها لانكار المعث أثيت اهم حسبان ذلك وأنكره والكلام أشيه 
هالاحتباك ٠‏ والمثير أن الحسبان المنكر عبث وهو ملائم للمحال وهو 
.خلقهم عبثا ثم انظر الاقتدار من تكرار ( نا ) للعظمة والجلال » وغاننا 
ا يتبع ذكر العيث أو ااماطل التنزيه لله تعالى عن ذلك كقوله « ربنا 
م خلقت هذا باطلا سبحانك » ٠‏ 
وفاعل التنزيه « تعالى الله » لفظ الجلالة الجامع ذكل الصفات ثم 
توالت صفات من الجلال تناسيا مع المقام التنزيهى والسطوة الالهية» 
.قتوالت دون عطف لاجتماعها فى الموصوف سيبحانه فهو الملك المسيطر 
مالك لما سواه لا يول ملكه ولا بييد ( الحق ) الثابت وجودا وملكا 
. .ركمالا (لا اله الا هو) المتوحد بالألوهية (رب العرش الكريم) وهو خلق 
اكبر من السموات والأرض : وهذه الصفات الجليلة والأسماء القدسية 
٠‏ آدلة. غلى. حكمة الحكيم الذى معاد انكار المعث قوللا غلامع تلك 
اللمسسقات .(.4). م ثم انك قد رآيت أن شهادة التوحيد يكثر أن 


:(8؟)-المؤمنون 220202020015 (59) المؤمنون 11١9‏ " 
(40) براجع. الرازئى 84/0/15 ١:وآبو‏ السعود 1١95/5‏ * 


ثم امم 
2 غزا [جزاليه 


“0 


شجىء فى مقافات ثنديدة قوية وق هذه المقامات. يسبقها.لفظ الجلالة 
مباشرة أو يفصل بينهما بعض أسمائه الحسنى بما يناسب السياق ٠‏ 
وقلت :أيكر لآن ذلك جاه فيه يقزت فن أريعة وعشرين استماويا مق 
سبغة وثلاثين هى عدد شهادة التوحيد فى المقرآن كما جاء قليلا جدا 
اسم الحى أو رب مضافا ٠ )41١(‏ ظ 

م« جاءت فى سياق يذكر بعض آيات الله الكونية أو اسرار 
خلقه وخفى نعمه أثرا من آثار الخلق والقذرة والرحمة وااعلم » دليلا 

ى الخالق القدير لكن قد تلحظ تغيرا فى ااسياق اقتضاه المقام أو 
0 فى درجة الاسلوب عنفا وقوة أو تماوجا وتأثيرا : 

قال تعالى من سورة غافر « الله الذى جعل لكم الايل لتسكنوا فيه 
والنهار ميصرا ان الله لذو فضل على الناس » ولكن أكثر الناس 
لآ يشكرون » ذلكم الله ربكم خااق كل شىء لا اله الا هو فأنى تؤفكون». 
وقال تعالى من سورة الأنعام « بديع السموات والأرض أنى يكون له 
ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم » ذلكم الله 
ربكم لا أله الا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل ٠»‏ 


وبالموازنة نجد : 

١‏ أية غافر (45) فى مقام تعداد النعم الأنهية على البشر من 
تقدير القوانين الكونية من جعل الليل سكنا وراحة يعقيه نهار ميصر 
للحركة وتحقيق الخلافة أثر من دوران الأرض حول نفسها بقدرة 
الله + وهى أية جذياة للمشرية ولذا ذكر الناس وكرر اسم الجسلالة, 
وصفة الرب والخااق انتهاء الى الوحدانية فهى صفات الاله الواحد ». 

؟ ‏ فى آبة الأنعام : (م:) ذكر ابداع السموات والأرض 55 


٠ المعجم المهرس 8؟‎ )5١( 
الآية 3 0 (59) الآنية مله‎ )45( 


57 
ا مم 
ا ا ير 1 
ا 


1لا 


كناية عن الكون كله دليلا على نفى الولد والصاحبة بهذا الاستفهام 
المنكر المستيعد وتديل الكون وتقديم المتعاق بعد النفى « أنى يكون له 
ولد ولم تكن له صاحية : : متقديم ضميره ف الظرف تقديما المسوهوة 
المتعالى على المعدوم الشائن » وقد وقع انكار الولد والصاحية بين 
أوصافه بديع السموات والأرض بدءا ثم ( وخلق كل شىء وهو بكل 
شىء عليم ) بهذا العموم المطلق ف المتعلق نسفا لهذه الفكرة الآسنة 
من الأوهام » ثم عقب باسم الاشسارة البعيد رتبة مع ميم التعظيم 
(:خاكم الله ربكم ) باتحاد الطرفين المعرفين قصرا ووصفا بالربوبية 
الشاملة ووصف آخر مشهادة التوحيد نفيا لكل ما سواه فى الوهم 
والخاطر أو الزعم الباطل وكرر الخلق مرة ثانية : بالاسم الصالى 
المستمر « خالق كل شىء » يظهر خلقه متى شاء وكيف شاء ويلزم 
الأمر بعبادته بعد اجتماعهذه الصفات الحسنى ف الموصوف الأعظم 
وتاحظ اقتدار الاساوب وسطوته وهييته وايماضه بالجلال والرهية 
والانذاز لوجود دعوى البتوة والصاخبة مقنوقة بين ضفات جلاله: + 


وقد لحظ الكرمانى وتبعه الفيروزيادى أنه لما ذكر الشركاء والبنين 
دفع ذلك «دشهادة التوحيد وقدمها عاى قوله « خالق كل شىء » وى 
سورة المؤمن ذكر قبله خاق السموات والأرض وهو « لخاق السموات 
والأرض أكير من خلق الناس » فذرج الكلام على اثبات خلق الله » 
وزاد صاحب البصائر « وقدم على نفى الشريك » (4؛) ٠‏ 0 


3" وزيادة المفيي وزبادى موهمه لأن ماك التوحيد لكت لنفي 
1 تغبيره. ٠‏ ش 


(55) أسسرار التكرار "لا وبصاثر ذوى التوييز 1/١‏ 


5 
ف ام م 

5 لي 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


امد 
على أن ليها .أن. تقديم شهادة التوحيد دفع للشركاء والينين. 
بوهم أنه لم يذكر صفة الخلق الا مؤخرة فقد ذكرت أيضا متقدمةة 
0 وخلق كل شىء » ٠‏ 


والظاهر أنه لم تذكر صفة اللخلق ( ماضيا ) فى سورة غافر:كما 


ذكرت فى آبة الانعام قدم « خالق كل شىء » لأن نسق الآيات فى خلق: 


الآيات والمن بالآلاء » انتهاء الى وخدائية الله تعالى وهى المقصودة 
مسوق النعم ٠‏ 


ولذا لما ذكر نعما أخرى بعد هذه الآية اتبعها يقوله : هو الحى 


لا اله الا هو فادعوه مخلصين اه الدين » ٠‏ 


أما آية الأنعام فقد قدم فيها صفة الخلق لكل شىء أولا انتهاء. 


ألى شهادة التوحيد ثم ذكر الخلق ثانيا انتهاء الى النتيجة تأكيدا!ا 


بآأساوب آخر ولذا ذكر فا الفصيحة المفيدة للسببية : خالق كل ثشىء. 


فاعبدوه » هذا ما جال بالخاطر وقت الكتابة والله أعلم ٠‏ 


ثم قد كثرت مادة الخلق والجعل انتهاء الى اثيات صفة املك 
والوحدانية فى آمة اازمر وهى تتعرض لاون من الآيات وهى ما خص 
الأنفس ؟و» وتقسيم العلماء للآيات كونيه ونفس بيه ة مأخوذ 0 


تعالى :2 ل( ستريهم آماتنا ف ا وق المهخ ع«( ):) وقوله 2 وف. 


0 أما ال ارد كان مح ب لطن داق لي 
زوجها » وأنزل لكع من من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم فى بطون أمهاتكم, 


(58) فصلت 5م .| (53) الذاريات ١؟‏ 2 00 ١‏ 


ارق 0 
حلت تبر | ' 
حب 


١184 
.خلقا من بعد خلق فى ظلمات ثلاث » ذلكم الله ربكم له الملك لا اله ألا هو‎ 
فأنى تصرفون © (40) * ش‎ 
فهى تتحدث عن الخلق الأول ثم نعمة الانعام ومراحل التكوين‎ 
التجنين وهى مراحل مذهلة صورتها آية المؤمنين واضاف هنا « الظلمات‎ 
الثلاث » وهو تعبير فى لفظين يبسطه علماء الطب فى صفحات تعبير!‎ 
.معجزا عن حقيقة عامية نزلت آبتها فى مكة قبل آربعة عشر قرنا » وجاء‎ 
هنا ( له الملك ) والله أعلم : لأن هذا الخلق ومراحله وصوره » بقدرة‎ 
لله لا بملكه الا مالك الملك مصرفه ومديره على حكمة واقتدار ومن هذا‎ 
للك الانسان ذاته ومن التعجيب أن يعرض المخلوق المملوك عنالخالق‎ 
المالك وهو معنى فأئى تصرفون وقد تلمح من ذكر الماك هنا من الأسرار‎ 
.ه! تقمله الفطرة » فسر الظلمات هنا علم يبديه ملك الملوك بمقدار وعأى‎ 
كل فالآية تتوجها سهادة التوحيد لأن من يفعل ذلك كله اله واحد لاشريبك‎ 
لهء‎ 


ع جاءعت شهادة التوحيد تمجيدا واعلاما ووصفا وثناء ودعوة 
.وتعليما كما فى آية آل عمران رر شهد الله أنه لا اله الا هو واللائكة 
.وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز 'حكيم » (4:) كما 
.جاءت أول آية الكرسى بدأت بلفظ الجلالة ثم تلتها صفات جايلة و آثارها 
:حيط بالكون دنيا وآخرى ٠‏ تدبيرا واحكاما وقيومية لعالم الغيب 
والشهادة ر الاه لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة 
.ولا نوم ووو » » الآية ( (وغ) ٠ ٠‏ 
3 ه ‏ كما جاء لفظ الجلالة وشهادة التوحيد سابقة مع صفات 
:جلاكمة لوصف تنزيل القرآن بالحق دلالة على عظمة ااقرآن وجلاله 


50) الآية دا ٠‏ 1 
(:) آل عمران 20202015214 (49) البقرة 508 * 


ثم امم 
2 غزا [جزاليه 


الا 


' روها من أمرنا » واذن الله الواحد الذى لا شريك له الحى القيوم 


وقال الله تعالى : بعد آية !تحدى والمعاجزة فى سورة هود : 
« فان لم يستجبيوا لكم فاعاموا أنما أنزل بعلم الله وان لا اله الا هو 
فهل أنتم مسلمون 6 + 

والخطاب على اأراجعح للنبى والمؤمنين وقوله أنزل معلم. الله: 
كتأية عن كونه من عند ألله كما يقول إالرازى ومعناه كما فى الكشاف 
واليدر أنزل متليسا يما لا يعامه الا الله من نظم معجز الخلق واخبار 
بغيوب لا سبيل لهم اليه ٠‏ 000 


وشهادة التؤحيد مترتبة على عجز المشركين والاصنام أن يأتوا. 
بالمعارضة فثيت أن القرآن من عند الاه وأن النبى صادق وأن شهادةة 
التوحيد حق وأن ما سواه من. الألهة المزعومة باطلة قطعا واطلاقا ٠‏ 

ومترتبة من ناحية أخرى فيها بعض التسبب ذلك أن القرآن. 
العظيم باعجازه الخارق نزل من عند الله لأنه واحد لا شريك له ٠‏ 
خائفين من قهره وعذايه وهذا يجوز اذا كان الخطاب للكافزين ويكون 
معنى الاستفهام الأمر بالاسلام والواضح أنه من خطاب النبى والمؤمنين 
والاسلام معناه هنا الاخلاص ترغبيا فق زمادته )٠ه ٠‏ 


(6) الآية ١5‏ وراجعه ف الآية الكتشاف 525/5 والبحر 0 00 


والرازى لال/لاواء 
. : للا ان ٠‏ اهز 


قل 
الاسم الأعظم وصفات الجلال هو الذى أنزله تقريرا احق » وتزكية 
لمه: وترغبيا فيه ٠‏ 


وقد تجىء أثر انكلام عن وصف غلاب للقرآن كقوله تعالى من 
آواخر الحشر « لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته خاشعا متصدعا 
.من خشية الله وتذك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله ااذى 
لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله ااذى 
لا اله الا هو الالك القدوس السلام المؤمن المميمن العزيز ااجيار 
المتكير » الآيات (١ه) ٠‏ 


ش افلم الما الح بنتي وما لما من دلالات 0 الجدان والجلالر 
.معمورة ة بالنور الأقدس 1 وقريا وهذا مناسب 0 الجبل 
وخشيته لو أنزل .عليه القرآن ثم ايماء الى عظمة القرآن وجلاله وأن 
.منزله ذو الصفات الحسنى المقدسبة ولعلك تلحظ أن شهادة التوحيد هنا 
سبقت مقصر هو تعريف الطرفين المتحذين .دلالة « 1 الله الذى لا اله؛ 
ألا هو » بهذه الدائرة المحيطة الخالدة فالمقصور عليه واحد من 
القصرين « هو » ددعا ونهاية » وهذه الظاهرة حا قَ أساايب معدودة 

فى القرآن حين يكون ا ١‏ النسّق فشدند. التوفج والجلال والتعبير 
جالت ويه ٠‏ 


وتأمل خطاب الله 000 علو : « وأنا ا ١‏ 
.فاستمع لما بوحى اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبيدتى وأقم المصلاة 
الذكرى © (50م) وتسسيج الأسسيلوب جزل شتديد الوقع 


0 الإيتان ؟1؟ أ 5" ٠‏ (05) طه ١5‏ ا 
5 ا 2 1 


لو 


من الماء وتكرار التاءات مع انمين واللام 
وكثرة المقاطع المغلقة فى الجزء الأول وكثرة اللامات الممدودة والهاءان 
فى شهادة التوحيد » ثم المقاطع المغلقة والفاء والعين توازيا فى الجزء 
الأخير مع اأجزء الأول وكثرة حروف المد بأنواعها جعل للايقاع وقِعا 
عميقا مهولا مهبيا : وأسم الله وضمائره تكرر أربعا كآية الحشر بل انها 
أحد عشر من ددء الخطاب )2 انى أنا ريك ووه » لقد سرى جلال 
:الاسلوب فى النسق كما سرى بالكون وف كيان موسى الكليم » لك الله 
يا موسى لولا تآييد من الله ما قوى كيانك على هذا ااجلال ٠‏ 


5 كثر مجىء شهادة التوحيد خطايا لنفنى الاسلام صلى ' ايله 
عليه وسلم فى عنائه الطويل مع أشد شعوب الآرض عنادا فكانت تتنزل 
الأيات فى مواقف الشدة تسرى عن اأرسول الكريم وتمده بالثقة : 
واتقية أروه » وتآمره بالفزع الى الله والاعتماد عليه والمفى على نهج 
الدعوة مكثرأ من ذكر الله متبعا للوحئ داعيا بشهادة التوحيد والما 
كما فى قول الله تعالى : 


« فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عايه توكلت وهو رب 
'...« رب اأشرق والمغرب لا إله الا هو فتخذه وكيلا واصسير علي 
عا يقولون وأهجرهم هجرا جميلا » (4ه) . . شيلم له أ 


لوو اتيم ما أوجى الب تك من. رمك للا اله الهو وأرض عن 
المشركين ("ى (هه) 5 1 0 


(699) التربة 9؟١‏ . 


(65) المزمل » ش (00) الأنعام 13 ٠‏ 595 
أسبخ م[ 


حل 
و قل بأيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك 
السموات والأرقى لا اله الا هو يديى ويد 0 (5ه) * “ 


,) فاعلم “أنه .لا اله “الا الله واسستغفر انمه 5 
والؤنات » (لاه) * 
1 جاءت دعاء مستغيثا ذائبا على لسان دونس عليه السلام, 
5 7 00 اذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات- 
لا اله الا أنت سمحانك انى كنت من الظالمين - (مه) وقدر من,. 


0 
0 
التفسق وتقديرا أعقوئة ة أو من القدر أو دمعثى 0 ن لن. 


التقدير + ٠.‏ 
تعمل فيه تتدرة تنا (وه) والأخير ضعيف ٠‏ 
و مدر فى 000 الممنين ن الأوامر الخاصة بالدعاء- 
« هو الحى لا اله الا هو فادعوه مخاصين له الدين »6 (*؟) 
« الله لا اله الا هو وعا !1 الله 0 المؤمنون »© 0 


وصمة القصد ووحدة لول وتنوير القلوب ‏ بحق ق" الأيمان وعز الؤمن. 
ا الم ار الى الود ل باسسمه قام الوجود ود 


الدعوة الى ذلك ومثله معه تنيض بها الاساليب التى أشرقت فيها: 


شلهادة التوحيد ٠‏ 
(ده) الأعراف ١5/8‏ (/اه) محمد عليه الصلاة والسلام 2-19 
دمه) الأآنبياء /ا/ (59) راجع الكشاف 581١/19‏ * 
60 غاقي 19م 210 (01) التغاين ٠١١‏ 


عه » 
ف ام م 
بيك هفل 
لد عزاس ل بالك" 


116 


+ اله الا للك و لاطا : 0 000 
وف هذا التركيب ونظائره : نفي للتاهية '[ اله ) ويك زمة نفى 
الوجود ‏ كما هو مذهب أهل ااسنة ٠‏ ولا لنفى الجئس ذَاخلاة على 


موصبوف نكرة ركيت معها » فالقول : لا اله يقتضي النفى العمتام 


الشبامل لكل اله فاذا قال بعده : ألا الله أفاد التوحيد المطق المحقق 
باثباته توجيدا بعد نفى الشركاء والأضداد © واذلك فأن « لا اله » عند 
سيبويه فى موضع اأبتدأ وكذلك ااشلوبين والزمخشرى والا إللة خهى 
ذكر هذا فى المفصل ونقل الزركثى والشهاب عن الزمخشرئى ايف ١‏ 
أن لا اله فى موضم الخبر » والا.الله فى موضع المبتدأ مو من قصر 
الخبر على المدتدا ٠‏ 1 0 

وبرى: أمو حيان أن الواقع معد الا مدل من |اضمير المنستكن فى 
لكين المعذوف . 0 ْ 


وعلى هذا فهو من القصر على اليدل المتصيور بالفائدة كقيوبه 
تعالى : « لا علم لنا الا ما عامتنا » فخبر لا محذوف بلأنه كون مطلق: 
فساغ حذفه وقدره بعضهم « موجود » أو « لنأ ».أو « محق »6.ورجع 
الزركثى الأخيد حتى تكون كلمة التوجيد .جامعة. يتبوت ما ب بلا 
نفيه وهو الله تعإلى » وجامعة أيضا لنفى ما يستجيل ثبوته وهو ماسوى 
له » ويرى الرازى أن الأولى عدم تقدير الوجود لأن نفى الماهية أولى 
هن نفى الوجود فى اثبات التوحيد ويمكن |اتقاؤه مع الزمخشرى .فى رئيه 
الثانى »؛ وثم تساؤل أورده الزركشى عن الرازى وأجاب بآأن هصذه 
الطريقة أفيد حيث تدل على قصر اله بحق على الله تعالى بأوجز عبارة 
أو بأن .لقاب الانسناتى نلا يجكن: أن يتشثل جأمرين قد افدين .0 
'واحدة فاذا مدىءٍ بالنفى »؛ والنفى تفريغ لاقلب فاذا كان خاليا كان 
أقرب الى ترسيخ التوحيد فيه واشراق نور ألله تعالى وتطميره من 


1597ب القصن ع ولع ون 


5 
الأغيار (55) وهو شرح للفكرة المتعالمة » التخلية :ونانتهلية ٠‏ أو التجاية 
مالجيم والواضخ أن :هذا التركيب يهذه 'الصياغة قصد انيه ليكون دالا 
على اخلاص"التونحيد: لألوهية الله تعالئ نفيا للا سواه » ولذا كانت 
'لأشرط للايمان وأول ركن من أركان الاسلام » وأسلوب تنزيه وذكر 
وتمجيد ثم ان الايتجاز ئيس محصورا فى حذف الخبر بل لضغط جملتين 
فى جملة يرتفع بها اللسان مرة واحدة نفيا واثباتا ٠‏ والمثبت هتا لفظ 

انجلالة بوقعه المهيب ودلالته ااجامعة لكل كمال الهى ٠‏ 


وثم أمر أخير هو أن الزمخشرى سوى بين « لا اله الا الله » 
وبين رما من اله الا الله » أن كلا من الجماتين اشتمل على نفى وأثبات 
07 المؤكد للاستغراق ملفوظ بها فى الثانية وتضمنت الأولى معناها 
ورد الزركثى بأن شهادة التوحيد أبلغ واذا اختيرت لأن لا أقعد بالنفى 
العام لآن المقصود من لا نفى الذوات اذ هى لنفى الجنس والماهية 
؛يذانا بآن الغرض الاسم لا الخبر » وخبر ما هو المقصسوهد بالنفى 
.ولا بمكن حذفه » ثم ان دلالة الاسم ااذى ركبت معه : على الاستغراق 
“أمكن من دلالة ( ما ) على أن التركيب بحدث زبادة لا تكون نقدلة ٠‏ 
ومعنى كلامه أن دلالة لا على التوكيد أقوى هن ماوهو مأ ذكره: الستهيلى 
وغيره لشمول اانفى بها وكونه مطلقا وليش خاضا .لنفيها الجنس (*5) 
. وبيقى أن تعدل عبارة الزركثى « أبلغ » بنحو أقوى وأشمل وآعم لان 
“كل كلمة فى مقامها وسياقها هى البليغة والله أعلم ٠‏ ْ 


جمس مسي ا 


(3) راجع فى تحليل العبارة : شرح الغبارة : شرح المقصيل ٠١1/١‏ 
والأمالى الشحربة ١//ر”8؟‏ والبحر 555/١‏ والرازى ١/8 ١15/5‏ » 
ورسالة الزركشى فى ٠‏ نن ؛ لا اله الآ الل ١ل‏ سكم ٠‏ : 

(35) راجم نتائج الفكر ١‏ ورسبالة الزركثى ا 9‏ 358 


والكشاف ٠ 590/١‏ 5320 
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13 
منقضايا النظم القرآنى 
ل ددر ذق * 


وقد جاء على أنحاء مختلفة فى سياقات كائرة كقوله تعالى 2 كلوا.. 


.من طبيات ما رزقناكم » ٠‏ وقوله « وترزق من تشاء بغير حساب » وقد 
5 جتقدم. المسند اليه لفظ الجلالة أو ضميره فيفيد القصر كقوله تعالى : 
لا فسآلك رزقا نحن نرزقك )١(:‏ وقوله تعالى « الله يبسط الززق لمن 
بشاء ويقدر » (؟) أو باجراء وصف الرزاق على الله قصرا بتعريف 
الطرفين مؤكدا بضمير الفصل كقوله تعالى « وما خلقت الجن والانس 
الا ليعيدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو 
.الرزاق ذو القوة المتين » (*) ئ 

كما جاء فى معرض الاستفهام كقوله تعالى : « أمن بيدؤ الخلق ثم 
«يعيده ومن يرزقكم من السماء والآرضن: » (4) « هل من 0 غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض »© (4) .٠‏ ْ 

وحين يتوهج الأسلوب ويحمى وتعلو نبرته فى سياق يشدد النكير 
على المشركين حين يسذرون من اليعث ويستعجلون العذاب فيذكر قبيله 
,مبعض صفاته اأحدطة كيسط ساطانه وشمول رزقه كل شىء حى ٠ ٠‏ 0 
تعالى « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ويسم مبعر 
.ومستودعها كل فى كتاب مبين » (ه) ٠‏ 

وف جملة الرزق تداخل قصران : الأول مما » والا والثائى الواقع 
جعد لضي الله رزقها | » بتقديم المسند على المسند أيه » والمثير أن 


سمس سس ل 


5” الرعد‎ 0 ١١: طه‎ )١١( 
٠ 54 (؟) الذاريات 5ه 2ه (59) النمل‎ 
هود 53 لك الابما لوخي را‎ )6©( 


هم 
ا رن سير 1 
حب 


ا 


كن 
5 
أفظ الجلالة المهيب هو الْنخنور عليه ق' الآسلوبين تصريحا فى الثانى. 
مصدر اأوجود واارزق وعماد الكون فقد مذنى على (لفظة الترخيب ) كما. 


قلنت بتارثه وقيُوميته الأكوان ٠.‏ 


وهذه ظاهرة جاءت فى أساليب معدودة من الذكر الحكيم حين. 
يتطلبي الموقف تركيزا مضغوطا طارقا مزلزلا وهذا مصدر اتساع 
المفهوم وشموله. وكثرة ظلاله والتلاؤم واضح بين جرس الكلمات. 
ودلالاتها .وقوة التأكيد. والشمول مع المقام فلان الرزق دفاق أبدا 
جاءت رزمام تلتها من داخلة على فكرة عامة متفرقة وجاء الوصف « فى. 
الآرض » تأكيدا وتصويرا (5) ثم تأت الا وبعدها « على الله » فتثير. 
أشواق النفس الى المبتدأ «رزقها» فهو مفتاح الآبة بيدل بالجهل علما 
ونلوفة التفتوق يطمانة ويزيد 'يث ألثقة اللطلعة فى الله ٠‏ 


ومثل هذا التركيب جاء قول الله تعالى على لسان هود عامستيدة: 
السلام وقد رموه بالجنون وأرادوا به كيدا فقال فى لحظة متوهجة 
تّمت يها روتحة وانطلقت تقرع أسماعهم فى فددائية مثالية "لا تبالى 
بهم ولا تعاللهم اللطاؤد وف توكل واثق بربه 'وخالئقه ردوالآية :٠ان.‏ 
ثقول الا اعتراك تعض آلهتنا بسوء قال : آنى أشهد الله واش هدو 
أنى برىء مما 'تشركؤن من دونه فكيدونى جميعا ثم لا:تنظكرون 'أنى. 
توكلت على الله ربى وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربى. 
على صراط مستقيم. » (0) وحق .أن 'تسمى. السورة باسم هذا النبى. 
الجليل الذى يعلن على مسمع الدنيا وحدانية الله وبراعته من شركهم 
وأصنامهم مل يتحداهم أن يكبدوه ولا بتمهلوا فى ابذائه لأن نور الله 


)١(‏ راجع الشهاب 5/؟/ا ٠‏ 0) هود 5ه لاه 


ف ام م 
بيك هفل 
2 غراس لبؤالد. 


فنا 


ابرق فى أغلية قما عادر يهمه ممخلوق :وتاحظ معن : آدت انصى فى التعيه 
.فلم يقل أشهد الله واياكم أو آشهد الله وأشهدكم حتى لا يقرن بين 
هذه المخلوقات التعيسة الضالة وبين الله الجليل بل قال : انى أشهد 
الله فهذا هو المهم وآشهدكم لطما لَهُم ٠‏ كما تلحظ حروف اللين نهائة 
الدمات المختارة دلالة عل ى عضنة وصداخة ميم راقم أصوئه يسمعه 

لقريب والمعيد » وقد علل عدم مبالاته بهم واحتقاره لكيدهم جميعنا 
0 المطلق على الله ربى وربكم بذكر لفظ اإجلالة وتكرار ص فة 
الرب ولم نجمعهم معه قائلا رينا : لاختلاف الوجهة وتفورا من .الجمع 
معهم دم صعد المعنى ذاكرا سطوة ة القهار فى تركيب قاهر مشع : ما من 
.دابة الا هو آخذ يناصيتها : 


والأخذ بااناصية : تصوير للتحكم واحكام القهر والسيطرة 
و إقاظلة القووة كل دانة فيو عون مايل عاقن دوقم هات إلى مه 
.مالناصية فى تعبير آخر أشد وعبدا لأبى جهل « لئن لم بنته لنسفها 
بالناصية » (م) ٠‏ 


والتعبير « ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها » بالقصرين وينائهما 
على ضمير |اجليل «هو» تصويرا وتآثيرا وهزا للقلوب وبيانا للايمان 
.حين يسمق ويسمو ثقة بالله وتوكلا عليه تعالى ٠‏ وقال تعالى : « وان 
من شىء الا عندنا ذزاكنه وما ننزله الا بقدر معلوم « )0( ٠‏ ويم 
وما ينتفع ده العياد الا وندن 0 ل جاده والانعام امه 4 وثتىء 
تكناية عن كل ما ونفع به العباد والتركبيب قريب اليه من التركيب فق 
الآيتين السابقتين ٠‏ 


١٠١ العلق‎ )6( 
٠. ١ الحجر‎ (3) 


5 
ف ام م 

5 2ه 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


١5ه‎ 


:الغيب : 
واستكناه المخهول ومعرفة الغيوب أمر يشغل الانسان اأذى وجد 
وسط عوالم لا يعلم عنها الا قليلا حتى ادعى بعض البشر وعلى مدى. 
التاريخ الطويل للبشرية معرفة الغيب اعديد الأسباب » وف اثيات علم, 
الغيب لله وحده تنوعت الأساليب لحن فى مقامات خاصة تجد هذا 
القصر الشامل المركز قال تعالى « وعنده مفاتح الخيب لا يعامها الا هو 
وبعلم ما فى الير والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة ف 
ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين » )٠١(‏ أربعة 
أساليب متوالية أحاطت بأنواع الغيوب معلومة لله وحده دون سواه » 
وقد سيق تحليل الآية ٠‏ 
وقال تعالى «« وما من غائبة فى السماء والأرض الا فى كتاب 
' مبين » )١1١(‏ والغاكية اسم نلشىء الذى يغيب » والتاء فيه المبالغفة 
كعلامة » وهو تقصر لموصوف شامل محيط فى الكون على كونه معلوما 
لله محاطا به فى اللوح المحفوظ » وقال تعالى « اأيه يرد علم الساعة 


٠ )١١(» يعلمه‎ 


وقوله اليه برد علم الشاعة 1521 سال شافل عنما شيبيل: الله 
.بعلم أو لا بعامها الا هو وعلى كل غفى الأسلوب قصر تلاه قصر آخر 
عام بدأ بجمع القلة منكرا بعد نفى مسبوقا بمن المؤكدة للعموم وثمرات 
بهذا الجمع تنويعا لا يحصيه عد والكم بالكسر وعاء الثمرة فما تتفتح 


.5١9/5؟ الأانعام 5ه وراجع فيها التسهاب 7/5/5 والالوسى‎ 0٠١ 
ا‎ ٠ ١7١/1 وغرائب القرآن‎ 
٠ 5!/ فصلت‎ ١60 النمل هلا‎ )١١9 


ف ام م 
بيك مطل 
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ثمرة وقتا ومكانا ولونا ونوعا وراكحة وكذلك ما يحدث من حمل حاملٌ 
قف عالم الانسان والحيوان ولا وضع واضع من نوع الحمل واحواله 
وأوقائه وما يتصل ده من صفات تعجز الحاصر الا والله وحده عالم 
: اأحاطة » وسيدو من كلام الكشاف والرازى وأبى المسعود أنه 
الأنثى العاقلة وهو الواضح بينا يوحكى كلام اسبصعهير أنه عام ف 
الاناث )١(‏ وعلى كل ففى سر العطف على علم الساعة أو البعثت أن 
هذا التوالد فيه ابجاد بعد عدم وكأنه دليل على البعث اذ هو اعادة 
بعد اعدام + وق التعبير بالعام د بمعنى الجزم والبقبن والاحاطة الكلية 
بالعلوم وتقاض لددحقة بالنة نكن علفاء :القلك.والجو و الطقمق: لاا يخترون 
الا عن ظنى وكثثييرا ما تخلف الظنون » وكذا العلم يالوة أبيقى 
أم يموت وأسعيد أم شقى وغير ذلك مما لا مقترب من حماه علم, 
الطب الأيشرى ٠‏ 1 


ومن هذه الأمور ااتى لها ارتباط العقيدة بالسحر » هذا الأمر الذئ. 
لا يظهر الا أثره وله خطره فى أوساط العامة والاسلام يؤكد أنه 
لا يحدث أمرى الكون خيرا أو شرا الا باذن الله وارادته قال تعالى 
بعد الحديث عن هاروت وماروت وانذارهم الناس بأن السحر ضن 
«وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله )١4(‏ وفيه أسلوبا قصر الأول. 
تمعا للكشاف فى مثل هذه الأساليب وهى : تقديم الضمير « هم » وهو: 
المسند البه على الخبر المشتق «بضارين» بعد النفى «رما» وان كان 
الامام عبد اأقاهر ومن تبعه بخص ذلك بالضر الفعلى » والأُسلوب بفيدا: 
أن الضرر واقع وأنه منفى عن الضمير المقدم ثادت أقابله نحو « ومة 
أنت علينا بعزيز » لشعيب أى رهطك ٠‏ ْ 


)١19(‏ راجع ف الآية الكثساف ؟//ر”ه: 2 لك والراذئه 
بر وأبا السعود 18/1 والشهاب /الهه ‏ 
9) البقرة ؟ ٠‏ وراجع الآلوسى ١‏ ؟ ٠‏ 


1 5 
0 ف ام م 
5 لي 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


٠.٠ 


“3 والقصر الثانى ما وَالا مع ظوك المقصور وتعدد حروف التأكيد 
والعموم وفيه قصر الضرر على كونه باذن الله فهو نفى لكل الأسباب 
والحالات واثبات حال واحدة هى كونه باذن الله والقصران متقابلان 
فى هذا التركيب الشدند السبك فما يقايل المقصور عليه فى الأول وهو 
ررهم» المنفى مذكور فى القصر المثانى مقصورا عليه وعو ر باذن الله » 
مثبتا » وكذلك فى القصر الثانى فكآن المنفى نفى مرتين والمثيت أثبت 
مرتين أيضا تصحيحا للعقيدة برجوع كل شىء الى الله تعالى ٠‏ 
دوقع المقصور عايه : 

وموقع المقصور عليه فى النفى والاستثناء هو ما بعد الا » صفة 
أو موصوفا فقى المبتدأ والخبر صريحا أو مؤولا ندو « وما محمد الآ 
وسول » )١١(‏ وقوله تعالى « ما خلق كم ولا بعثشكم الا كنفس 
واحدة » )١١(‏ أى كخلقها وبعثها اذ لا يبشغله شآن عن تمان ارادة 
واقتدارأ بيانا لسر البعث عنده تعالى لا عجز ولا لغوب ؛ يعد الأول 
من قمر الموصوف على ااصفة وكذلك الثانى الذى يراد من التشبية 
تربدته أعنى الوجه أى سهولة ويسرا وف الآية ايجاز بالغ وتصوير 
ادال عار امكان الئسبيه ٠‏ 

فاذا قدم ااخمر كان من قصر الصفة كقولك ما قائم الا زيد فاذا 
كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فقد يكون من قصر الموصوف كقوله 
#تعالى ر أن غايك الا البلاغ » بقصر النبى «الضمير» ‏ صلى الله عليه 
وسلم - علئ 'ضفة البلاغ ٠‏ 

وى قصر الفعل على الفاعل يكُون من قصر الصفة كقواه تعالى 
مر لن يؤمن من قومك الا من قد آمن » لنوح عليه السلام والقصر بقعم 


لشم 1ه 
كه 
: 


زه آن عمرين 714 70 2 (14 لكمان 2" 
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1ك 


بين الفعل قائما بفاعله وبين متعاقاته ما عدا المفعول معه والمصدر 
المؤكد للزوم الفصل بالا بين الواو وما قبلها فى نحو قولك سرت والنيل 
ونأن المصدر ذات الفعل ققالوا الا اذا أول بالمصدر التوعى كقوله تعالى 
ح واف "بحصي متتو التطقاج نان عاق الا كنا وما تمن 
بمستيقنين » (17) أوله أبو حيان مع حذف الوصف : أى ظنا ضعيفا 
وقيل بض من الذن بمعنى الاعتقاد أى ما نعتقد الا ظنا » رلا علما ؛ 
وقيل على التقديم والتأخير والأصل : ما نحن الا نظن ظنا » واقتصر 
علبه امن يعيش » وقال أبو ااأسعود ما نفعل ألا ظنا على جعل النفئ 
منصبا على الفعل العام والاستثناء على القيد الخاص » ورد على 
أبى حيان فى تقدير الوصف «ضعيفا» لأنه جاء فى مقابلة الاستيقان 
اوها عدن دمتشسين :اذا مقائله -نطلق الظق :قال الردى: + التاكيد 
بالمصدر لرفع التوهم فقد تقول : ضربت تعنى ما يجرى مجراه 
كالتهديد والأرجح ما ذكره السكاكى والبلاغيون وأيده سيد شريف 
ف حاشيته على شرح الكافية من أن التنكير فى رظنا» للنوعية أى ظنا 
ضعيفا دون تقدير محذوف اذ لا دليل عليه ويكون قولهم : وم' تحن 
بمستيقنين تأكيد لجملة القصر وتصعيد فى المعنى اذ نفى الظن القوى 
يؤكده نفى اليقين من ياب أولى (18) ٠‏ 

وكا كعالى وروا كلها النسواك واتأرض زما مسهتع نهنا الا 
بالحق » (15) آى الا خلقا متليسا بالحق والدكمة لا يلائم الفساد 
والشرور » ويجوز أن تكون الباء للسيبية أى مسبب الحق )5١(‏ وعلى 


برمقل الجاثية 9و 
)١6(‏ راجم فى ذلك المفتتاح 5 والبحر 8ه وتفسير أبى السعود 
4 وشرح الكافية ١/ي؟٠ ٠‏ 
)2015 الخؤر هم يهم راجع 'الضهاب ا . 
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الأول فالظرف وصف لامصدر المحذوف ٠‏ ومن قصر الفعل عاى المفعول 
وهو من قصر الصفة قوله تعالى « وما يضلون الا أنفسهم » ٠‏ 


القصر على الال : 

وللحال أت ومخاصة ق الاستئذء ‏ شان فى المقرآن الكريم ذلك 
أن أحوال البشر اللازمة أو المتغيرة هى مطلب القرآن » تعديلا أو حثا 
أن اقزارا فق حاف الؤمنين + وركتها او أكارا أو شفين) إى دملا ق 
ومنها الظاهر سلوكا » ولذا تنوعت صياغاتها بتنوع الصباغة فى اللئغة 
اللاسحصرة ا 

قال شهاب اندين القراى رحمه الله « وااحال فى الاسمستتئناء 
« يعنى فى القرآن » بقع ماضيا ومضارعا وجملة اسميةوفعلية ومصدرا 
بأن وبغيرها وحالا مشتقة واسما جامدا » وجملة شرطيةومجرورا متعلقا 
التلاؤّم بين المقام والصداغة اإخاصة اذ لا يد « كما مقول الامام 
عبد القاهر « من أن يكون ذلك انما كان من أجل علل توجيه وأسباب 
تقنتضيه »© وقال أن الوقوف على العلة فى ذلك اشكال وغموض ذلك لأن 
الطريق اليه غير مسلوك وااجهة التى منها تعرف غير معروفة » (1؟)٠‏ 


وقد جاءت دراسة الامام فى الحال وبخاصة فى الجملة التى جاءت 
بالواو أو بدونها : فى عموم الحال بعيد! عن الاستثناء » وموجز ذلك : 


» الحال المقدمة خير فى الحقيقة وان كان على هيكة خاصة‎ ١ 


2000-0-6 


٠1١55 الدلائل‎ )59( ١ راجع الاستغناء‎ )5١( 
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وضحت بعد مجىء الخير الحقيقى فالخبر الحقيقى مباشر وااحال هيكقة 
واتششيطظة الخير + 

؟ ل مجىء الحال جملة بدون الواو حين يقصد ضمها الى ذى. 
الحال فى اثيات واحد » واذا جاءت الواو فى نحو جاء زيد وهو يسرع, 
اذا قصدت استكناف اثيات السرعة أن اعادة ذكر زيد بضميره لا يكون 
حتى تقصد استكناف الخير عنه ٠‏ 

م # جاعت جمل اسمية على غير القياس فلم تذكر الواو نحو : 
كلمته فوه الى فى : خروجا على الأصل بضرب من التشبيه اذ المعنى. 
كلمته مشافها أه » وقولهم : رجع عوده على بدئه أى رجع ذاهها ف 
طريقه الذى جاء فيه م ٠‏ واذن فالخلاصة أن فكرة اتصال المعنى. 
أو استكنافه وراء الواو حذفا وذكرا ٠‏ 

وقد مسط ذلك السكاكى بشىء من التحديد : فالحال المفردة سواء- 
كانت مؤكدة نحو هو الدق دينا أو مطلقه جارية ووصف غير ثابت نحو 
جاء زيد راكيا فى حكم الخبر فلا تأتى بالواو ٠‏ 

وكذلك الحال اذا كانت فعلية مضارعية أما الماضوية فتكأتى فى. 
الاثبات بقد أو منفية بما فلم تأت على نهج الحال فتأتى الواو أما 
الاسمية فى الحال غير المؤكدة لدلالتها ءاى الثبوت تأتى بالواو وأما 
الظرف فحيث احتمل أن يكون جملة فعلية وآلا يكون جاز ذكر الواو. 
وعدم ذكرها كقوذك رأيته على كتفه السيف : أو وعلى كتفه السيف : 
فان كان صاحب الحال نكرة لا تأتى الواو حين يراد الوصف وتأتى. 
حين يراد الحال ٠‏ 

وعليه قوله تعالى : « وما أهاكنا من قترية الا ولها كتابه 
معلوم » (51) ٠‏ 


59) المرجع 150 وما بعدها ٠‏ 
(58) الحجر 5 وراجع المفتاح :"ا كل" ٠.‏ 
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والواقع أن الحال فى القرآن الكزيم مطلقا فى الاستثناء وغيره 
.تحتاج محثا متأننا مخلصا من خلال استقصاء مواقغها وأسرار 


استعمالها فى اقرآن والاهتداء مما كتيه علماء التفسير فى هذا الصدد 
'أكمالا للبحث المبتسر أو المحدود عند البلاغيين » وعلى ضوء مما كتب 
“أكمة اله لْتْفسن, وأكثرهم كان أماما ف الملاغة نقدم هذه التحليلات 
قال تعلى )0 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 

وحين يكون المقصور عليه حالا يستثنى من عموم الأحوال المقدرة 
المنفية ولا يبقى مثبتا الا تلك الحال وهى دالة على أمرين وقوع الفمل 
وكونه على هيكة خاصة لا متعداها ٠‏ 

وااحال هنا 0 يه جملة «بالحق» وهى قف مقابلة الحال المنفية 
فى الجملة الأولى «لاعبين» فهو قصر قلب تنزيلى لأن زعمات الكافرين 
واعتقاداتهم من اشراك الأصنام وتكذيب المعث وغيره من عقائد 
الاسلام يجعلهم فى منزلة من يرى أن الخلق كله عبث لا حكمة فيه 3 
وقوله «بالحق» فى تأويل الحال لأنه وقع فى مقابلة «لاعبين» ٠‏ 

وقال تعالى « وما تشاءون اللا أن بشاء الله ان الله كان عليما 
نحكيما» (550) ٠.‏ 


وقال تعالى : « من ذا لذى يشفع عنده الا باذنه » (/5) . 


وقد جاء قصر الحدث على مذحيثة الله فى أكثر من عشرة 


(59) الدخان 58 4ة؟ (5) :الانسان .* ٠‏ 


59) المقرة هه" ٠‏ . (8؟) :اللعجم المفهرى 32 ا 5 


ارق 0 
حلت جز | ' 
حب 


م ؟ 


وكذلك أاقصر لأنواع منه واقعه فى ألدنيا والآخرة على أاذنه: 
تعالى (ة؟) أفرأدا لله بالارادة والمشيتة فهو وحده مدير شكون التون. 
بحتمته وقدرته وارادته » ومحل «أن يشاء» ف الآية الأولى النصب على. 
الظلرّف أى الا وقت مشيئة الله وهو رأى الزمخشرى وتبعه كثدير من. 
التفسرين الا أبا حيان الذى رده :بأنه لا يقوم مقام الظرف ٠لا‏ اللصدر 
ا مصرح به نحو : أجيئك صياح الديك ولا يجوز «أن يصيح الديك»وتبع. 
القرافى أبا حيان وأعرب « أن مشاء !لله » متعاقا بحال محذوفة آى. الا 
مقترنين بأن مشاء الله وموافقين لها أو صفة مصدر محذوف : الا 
مشيكئة مرتبطة بمشيئة الله )”٠(‏ ودلالة هذا الأسلوب انه لا دخل. 
أشيئة الجبد الا من حيث الكسب وظاهرا لسبب وانما التأثير والخلق 
إقدرة الله تعالى حسب مشيكته سيحانه دعوة الى التوكل والتفويض. 
مع مباشرة الأميات دون. الاتكال عليه وهذا معنى التوكل دون التواكل. 
أو قطع الصلة مع مسيب الأسناب ٠‏ 


"وف آلآية الثانية : « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه » فهو 
رد مع المشركين فى زعمهم شفاعة الأصنام لهم عند الله وكانوا بقولون: 
والآبة ذمين حلال كبرباء الله وعظيم عرنه وجمرونة م( ومعذى. 


الآاذن : الأمر أو العلم أو 000 والياء المصاحدة وهى النى بعد 
عنها بالحالكما قال أبو حبان أىلا أحد يشفع عنده الا مأذونا 01 


(9؟) المعجم المفهرى 2557 581 ٠‏ 

(0؟) راجع البحر 5٠05/8‏ وغرائب اللب 00 :والتقاعى. 
١‏ وأبا السعود 73/9 ٠٠‏ : : 

٠ 31595 راجع البحر دلفف والقرافى‎ )51١ 
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ومن الحالة الكاشفة للسرائر قول اإله تعالى « وما يؤمن أكثرهم 
ماله الا وهم مشركون » قفا ٠‏ 


والآية تتحدث عن انافقين وجمعهم بين المتناقضين » ايمان فى 
الظاهر على طرف اللسان وكفر مستكن ف الأعماق » تعجييا منشآنهم؛ 
.وشذوذ طباعهم وتعرى قلويهم المسودة » وتقيم الحجة الساخرةامثيرة 
على كفرهم بطريق وثيق » والمعنى : لا يؤمن أكثرهم بالسنتهم فى 
.حال من الأحوال الا فى حال شركهم بقلوبهم ٠‏ 


وانظر الاحتراس المعجز فى التعبير بالأكثر هنا وى يعض الآمات 
.نحو « وان تطع أكثر من فى الأرض يضلوك » ف الكفار لأن بعضا من 
.هؤلاء وأولكك قد أسلموا وحسن اسلامهم )2 وقد جاعت الجملة 
:الاسمية حالية لدلالتها أولا على الثبوت بمعنى ثبوت اشراكهم ولزومه 
.حتى قبل ايمانهم الظاهرى الذى جاء فى صورة. الحالى المتجدد ؤسما 
.لهم مسمة الاشراك وذما للنفاق والواو تعنى الاستئناف اشهارا لهذا 
ا لمعنى الغريب وأن كان مقارنا للفعل ٠‏ 


وقال تعالى عن المشركين « ما يأتيهم من ذكر من ربهم خحدث 
.ألا استمعوه وهم يلعيون لاهية قلوبهم » (24) والآية ترسم صورة 
تغرينة المع عب > حالما يستمعون الى الذكر الحكيم تناهت ف النفور 
.والاعراض فهم: يستمعون لا يسمعون دلالة الاحتشاد والاهما 

لا اقبالا على القرآن بل امعانا فى الكبيد فهم يشغاون أنفسهم باللعب 
الدائب كأنه ليس لهم من المستمع الا اسمه وشكله العتارجى ما قلوبهم : 
فقد أفلحوا فى صرفها عن القرآن باللعب واللهو الدائم وتحرير المعنى: 


ممم 


59) يوساف ٠١‏ (9؟) راجع الاستغناء للقذافى 355 . 


(5؟) الأنبياء 1 ٠‏ 
أب همل 


مففن 


ما يأتيهم فى حال من الأحوال الا حال استماعهم اياه لاعبين مستهزكين 
به لاهين عنه أو لاعبين حال كون قلوبهم لاهية عنه اتناهى غفلتهم 
فتكون حالا متداخلة » والحال الأولى اسمية خبرها فعلى تأكيدا 
للاسناد وهو اللعب الذى جاء فى صورة المضارع دن الحدث حصركى 
مستمر آما الحال ااثانية فقد جاءت حالا مفردة (ه*) وخص القلوب 
لأنها مواطن التأثر فاذا امتلات لهوا وعبثا كان ذلك آدل على الأعراض 
عن القرآن الذى لم يقع عندهم حتى على هامش الشعور واغغلاق 
المحافة: عن ذكر الزب عمى وكيفل: عن درجة الانسان + 


ويكتبه > وعتيد حيدا مهنا اللتتاية » وغعفاك 52 ف 
لك امقليل . «المتاقيان» فترك أحدهما لدلالة_ا'ثانى عليه يه وتمآام 


الاو عد 


المعنى : ونحن أقرب اليه من وريد قلبه حين يتلقى المتلقيان ٠‏ 


والآبة : تبدّن عمل الحافظين ليكون حجة عاى الانسان ثم يتداخك 


الترغيب مع التر لترهيب + وتلحظ فى الآية زيادة على ماس 
١‏ ذكر أأرقيب وحذف له ومهمته وهو الكنابة والفساولة 
كدلااة الأمسناوب عليه ٠‏ 


* د صباغة «رقيب» دون مراقب » وعتيد دون معد يدل عى بليخ 
أهتما م:الملكين. بالتسجيل لا تفوتهما مثقال ذرة وقد وضحت, السنتة 
أن 1 العنكات منتظر التومة ساعات رحمة من الله معبادة : كما أن 
التعبير بالارف «اديه» يدل على القرب الشديد من التعبير بشبيهه 


والاستغناء 3157 1 ضضم ق/١‏ - هلا ء 
"رفم 
أبإكةجم[: 
حبر عر لبالد” 


لم١٠‏ » 
«رعند» وهيى دلالة مطردة 2 القر آن. سواء كان قريا حدسيا أم معذويا + 
ولم تذكر واو انحال هنا نشبيها للاسمية بالفعلية فى اتصااه وتداخله"' 
مع صاحب الحال وهو ا وعذة الهال هيه القزافق 
الحصال الوقتبة (مهم) ٠.‏ 


بقى ملمح ادي الم فى الجملة الحالية اذا كانت فعلا كقوله 
تعالى « وما أرسانا فى قريبة من نبى الا أخذنا أهاها باليأساء والضراء 
لعلهم يضرعون » (8”) وقال 0 « وما تأتيهم من آية من آيات 
ريهم الا كانوا عنها معرضين » (و”) ٠‏ 


قالوا : الحال تشيه الشرط هنا فى ترتب جزائه على شره وتعقيبه 
له » كقولك ان تذاكر تنجح ؛ واذا كان معروفا عن الحال أثها مقارنة 
كزمن حدوث الفعل لأنه ‏ هيكة دن هيكاتهكقوله تعالى : «ثمأدير يسعى» 
فالسعى صورة للادبار وفى ذات زمنه ولا كان الأخذ باليأسساء 
متأخرا عن زمن الارسأل والاعراض يأتى بعد اتيان الآيات قال 
#تعلماء إن فىهذه الأساليب التى تشبه الشرط يقدر الحال مجبذوفا 
بالعزم والنية والارادة ‏ حسب ملاءمة المعنى والسسبياق - ويكون 
ما بعد الا متعلقا بهذا العزم المحذوف ٠‏ 


ففى الآبة الأولى يقدر : الا مريدين أخذها والثانية الا عاز مين 
أى الكفار على الاعراض فالحذف متعلق بالارادات الخفية وهى مطوية 
ا“خارجا فطويت أساويا تلاؤما والله أعلم كقوله « اذاة قمتم الى الصلاة 
فإغسإوا وجوهكم © ثم ان حذفها أعان من ناحية دري على معنى 


(9؟) راجم ف الآية : الطبرى 14/53 والكشاف1/5 والبحرم/5؟55 


"رم حجر [|, 
مهن 
ا 


(8)) الأعراف 11515 (9؟) الانعام 5 


اللكن 


التزوم: فق النسق وأنها لا تتخلف ولا تتغير كأنها خيرجت عن طنيصة 


الشرظ فلذا وقع بنغذه الفعل آلا ترى. آن معنى:: لا يصبيهم اما ٠.٠.٠‏ 
للآنة ان أضابهم ذلك كتب لهم «- ».وقد. نبهنا بدء هذا المحث ال 
سر الصياؤغة لافعل معد الا وهو اظهار جائب التسمب. وما: له من أشنا 
نفسى ووقوع الحدث ضرية. لازب: على .أن هذا اللزوم يقؤى صذه 
الخسم المفاد.من أساليب الحصر حينما يتطلب النسق, والمقام ذلك ٠‏ 
ورأى اللقراف ان الفعل الماضى ف الآية الثانية « كانوا عنه)ه 
معرضين » بمعنى المضارع «يكونون» تلاؤما مع المضارع المنفى بعد ما 
«تأتيهم» لكنه رحمه الله لم يبين سر الماضئ هنارولا تآويلؤكرقمقارنة 
الحال لفعلها زمنا وهو ما قدمناه » وبيدو ‏ والله أعلم ‏ أن التعبين 
بالماضى تأكيد معني اللزوم الذى دل عليه التركيث وبخاصة أن فعل 


التون الماضى قد يتحرر من فكرة الزمن وهذا خاص بالآيّة ومايشبهها: 


وعلى العموم فتأكيد الازوم بالمعنى يجعله شبيها بالقسائق التى 
لا تنقض ذما لاعراضهم الراسيخ ٠‏ 

وتآمل هذه الآية على لسان يوسف عليه السلام «رلا يأتيكما طعام 
ترزقانه آلا نبأتكما بتأويله قبل أن باتيكما ذَلكِما مما علمنى ربى » 
ومع أن أنباءم أهم سابق على اتيان الطعام الا أن الزمن مستقبلي 
اذ لم يحدث ذلك قبل زمن الخطاب ٠‏ ا 000 

وهناك بعض الأساليب التى دارت حولها آراء الأكمة من علماء 
العربية كقوله تعالى : « وما أهاكنا من قرية الا واها كتاب معاوم 3544 

فكثير من ألعلماء يعرب الجملة بعد الواو حالا ٠‏ وقد التمس 
الزضى بعقله المفذ لذلك سرا نجويا لأن ,ما بعد الا متنفصل معنى عسبا 

0 :15س القضر) 
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ع١‎ 


قبله للمباينته له نفيا واثهاتا .والا مؤذن من حيث المعنى بنوع من 
الإنفصال وكذلك الواو والفعل لا يعمل مع حرفين مؤذنين بالفصل 
ولذا لا يقع عطف النسق يعد الا أما واو الحال فان الفعل معها لا يظهر 
عمله لفظا فيما بعدها يل هو مقدر » وهذا الانفصال وعدم الضم مما 
يشبه الاستثناف هو ما ذهب اليه عبد القاهر فى تعليل الواو » لكن 
الامام اازمخشرى اتبع المذهب الكوق وأعرب الجملة صفة لقرية : 
وتوسطت الواو ‏ على غير قياس لتأكيد لصوق الصفة مالموصوف 
وقد تعقبه بعضهم » لكن تابعه أبو البقاء وانتصر له صاحب الكشف بأن 
المعنى عنان الوصف أبلغ يعنى بذلك اللزوم فى الوصف ولطسوقه 
للموصوف لا يفارقه وهو ما يناسب المقام ترجيحا ٠ ):٠(‏ 


م يه 
يم المقضور عليه على المقصور ‏ ف النفى والا ‏ 


0 50 ؛ وأجازه العلماء # على قلة ‏ يشرط أن يلى 
المقصور عليه الا كقول الكميت : | 


وفاائ .الآ آل احيد منيعة ..ومالى الأمذهت الحق مذحت 


والقصر فيه غير اصطلاحى لأن الاسستثناء تام » وائما قل ذلك 
00 قصر الصفة قبل تمامها أذ فصل مين أجزائها “بالمقصنور' 

4 © ولم يمتنغ هذا التركيب لأن وجود الا بعدها الور عليه 
كريقه تمنع الوهم والابس ٠ )4١(‏ 


(*4) راجع فى هذه القغمية الكشاف والانتصاف 587/5 والبحر 
'المحيك ١١5/57‏ والشسهاب 585/0 . ١9١‏ والأطول 5١5/١‏ والألوسى, 
١١/١850‏ وشرح الكافية ١/6؟5‏ والاستغناء ل91؟ ٠‏ 

(؟) راجع الامبابى ؟/ر١؟ .٠‏ 
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اأطريق الثانى من طرق القصر له دلالته » واستعمالاته الخاصة: 


خفيد الاثيات والنفى حملا على النفى والاستثناء » وقد الاتمس. بعض . 


الأصوليين . لافادتها ذلك أن أصلها ان المؤكدة التى تفيد :الاثيات 


.وما النافية » وهو تعليل افتراضى فالعلماء على أنها ما الكافة اتصلت؛ 


.مان كما تتصل مأخواتها ٠‏ 


والقول يأفادتها الاثمات والنفى حملا على طريق النفىو الاستثناء* ٠‏ 
.قديم قدم التفسم القرآنى فقد رووا عن عبد الله من عباسن واينمسعودد. ْ 


«الميتة » ما حرم عليكم الا الميتة » وقد رواه الزجاج والفراء. والطبرى 


ومن تبعهم ٠‏ 
.الامام أبو حيان وائما : ” 


1 نقل كثير 7 العلماء أن الامام أب حيآن يرى أن ائما لاتضيدى 
القصر بل مجرد التوكيد ومن هؤلاء ابن هشام والشهاب الخفاجى. 


.والألوسى وغيرهم وتلميذه الامام تاج .الدين السبكى ووالده الامام 
على دن عصسد الكاق المسبكى قال تاج الدين ان الام 


5 حيان كان مصمما على رأيّه ويتغالى فى الرد على من يقول بافادتها. 


الحصر ثم رد عليه ومن جملة ما قااله أن من أحسن ما وقع فى الاستد لال 
على أنها الحصر قوله تعالى « وان تولوا فانما عليك البلاغ » فانها او 


)١(‏ داجع الطبرى 00/١‏ والدلائل 55١‏ والصاحبى ١189‏ وتفساير 
الرازى ١١/5‏ والأطول 571/١‏ . 3 
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51١ 
وأن توليهم لا يضر وهو دلالة الحصر » كما وهمه أبن.‎  مالسلاو‎ 
٠ » شام ف المغنى قائلا بر لم يرتض كلامه ثقة من العلماء‎ 

ونجوهما الشهاب والألوسي (5) ٠‏ 

ومن يتبع أساليب انما وتعليقات أبى حيان فى البجر امحيط. 

فقد ذكر فى تأويل الآية « واذا قيل لهم لاتفس دوا ف الأرض. 
قإلوا انما نحن مصلجون © (5) *. 

أن انما لا تفيد القصر ء ولا فرق بين ان ولمل من أخواتها اذا 
اتصلت بها ما » واذا فهم الجصر فانما يفهم من سياق الكلام (4) ٠‏ 

وتأمل شرحه للامة التالية قوله تعللي « انما الصدقات للفقراء- 
والمساكين والعامئين عليها ٠٠‏ » الآية (ه) ٠‏ 

قال : ولفظة انما : ان كانت وضعت للحصر فالحصر مستقاد من. 
لفظها » وان كانت لم توضع العم فالفمر ستكناد من اوماق ذه 
مناط اتحكم بالوصف : ااتعليل وهو يقتضى الاقتصار عليه (5) وهو 
ملقفت الى الأصؤليين فى, فكرة التعليل بالوصف ويهمنا تردده هنا 
فى انما وتجويزه افادتها الحصر ٠ ٠‏ 

ثم تأمل هذا الموقف الأنخير وهو بتكىء على ذوقه اافنى ومابطيعه: 
الأسلوب القرآتى ىق قليه وحسه حين يشرح الآبة : انما يأتكيم به الله 
ان شاء » () يقول مفسرا « ليس ذلك الى أثما هو للاله الذي يعاقيكم 
على عصيانكم ان شاء » كما كرر تلميذه العبارة بذاتها (8) واذن فملكته. 
الفنية كانت تغلب فى بعض الأحيان تقعيداته البلاغية ٠‏ 


(9) راجع : مغنى اللبيب 509/١‏ » والشهاب 81//6؟ 071/5 
والألوسى 5١/١5‏ والابهاج 558/5 ٠‏ : 


5) المقرة ١١‏ (5) البحر 531/1١‏ 
(ه) التوبة 5٠‏ »* (5) البحر ه/لاه 
0) هود ؟”؟ ٠‏ (8) البحر 5/8١5؟ ٠»‏ 


5 
ف ام م 
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نا 


القول بكل ذلك ٠‏ 

3 فهو لم ينف أفدتها الحصر عاى وجه القطع واليقين 
.والواقع 1 ن استيفاء رأى عالم كبير كابى حيان من الخطورة 0 
دكقه ة وآمانة 0 

وردا على رأى القلة من العلماء التى لا ترى فى انما آأداة قصر 
خصب الامام عبد القاهر أداة على افادتها القصر ثم زاد عليها السكاكى 
لتكون ثلائة ترددت فى كتب البلاغيين (0) : 

أولً :كول قدامى المفشرين .من عر الضحابة والتاسين المارفين 
جموؤضور.عات الألفاظ ودلالاتها كاين عباس وابن مسعود ومجاهد رضى 
اللبتة » بينصب المدتة : معناه : ما حرم عليكم الا هليتة وهذا موافق 
فق الدلالة القراءة رفع المنكة مع مناء حرم للفاعل 6 على أن ما موصولة 
الطرفين والمعنى : ان ااذى حرمه المبتة » وهذا ما تفيده القراءةالأولى 
++والأضل توافق القراءات فى المعنى ٠‏ 

ثانيا : نص علماء النحو القدامى على أن «انما» لاثئات ما بعدها 
.ونفى ما عداه » وهذا عيبن ما بقيده النفى والاستكناء 


ثالثا : صدة انفصل الخمير معها مع امكان اتصاله » دون 
أن بون فصله من الأواطن المعروفة ق اأنحو 4 ومنها أن بقع الضمنى 


(9) راجع الدلائل 518 والفتاج ١ع‏ والظول 9_5 . باجم[ 
ا 


14 
بعد الا فيأتى منفضلا كقول الله تعالى : « لا اله الا أنت + لا اله الا 
"أنا+ وقال المبتاعر : ش 
قد علمت سلمى وجاراتها ما قطر الفارس الا أنا 
.وغدوا من الشاذ نحوا وبلاغة قوله : 
* الا يجاورنا الاك ديار * 


| وقد جاء الضمير بعد انما منفصلا قياسا على الا كقول الفرزدق 2 
.آنا الذائد الحامى الذمار وانما ‏ ددافع عن أحسابهم أنا أو مثلى. 


٠و‎ 


والشاعر يذتخر أنه مطل غيور بحمى حماه : ويذود عن حقيقته 
وحسيه ؛ وقد أدى التركيب ما أراده فانفصل الضمير فاعلا » ليقص 
. الدفاع والذود عن الأحساب على نفسه دون سواه » وهذا مناسب» 
قام الفخر وطديعة الفرزدق ولو قال كما افترضوا ‏ وانما أدافع. 
عن أحسابهم آنا » لكان أنا توكيدا لنضمير المستتر وجوبا وهو الفاعل 
ق أد افع والتأكيد لا يكون مقصورا عابه لأنه عين المؤكد » وعليه يكون 
المعنى : أداقع عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم ؤهذا غير مراد »وغير 
مناسب كقام الفخر العالى النبرة » ولذا فصناغة الشاعر البصير باللغة 
مرادة لتصوير ذات نفسه المطبوعة على'الاناء فهو يريد القصر وهنو 
متضمن معنى ما والا )٠١(‏ * 


1 


)٠‏ راجع الايضماح ت خفاجى 5 لاا /١؟ ٠‏ "رق كبري 
لق - غزاس يلالد 


16 


آنما وأنما: 
وأنما بفتح الهمزة قد تؤول بممصدر اسم مفرد » ولذا نازع 


فى افادتها القصر ‏ معض العلماء لمكن يرى !ازمخشرى ومدرسته 
فى التفسير البلاغى أنها مثل المكسورة فقوله تعالى « قل انما يوحى 
انى أنما الهكم اله واحد فهل آتتم مسللون » )١1١(‏ يؤيد أنها مثل انمأ 
المكسورة أجيئها بمعناها لوقوعها بعد الوحى الذى هو فى معنى القول 
ثم انها مقولة «قل» فى الحقيقة ‏ كما ذكر الشهاب ‏ ولا شك فى 
افادتها التوكيد » خاذا اقتضى المقام القصر كما هنا انضم الى التوكيد 
« قال : ولكنه ليس بالوضع كما فى المكسورة فقد جاء ما لا يحتمله 
كقوله تعالى « وظن داود أنما فتناه » ولذا فسره اأازمخشرى بقوله 
« ايتليناه لا محالة ) مع تصريحه بالقصر هنا وهو الحق (؟١) ٠‏ 

وموجز كلامه أن أنما « بالفتح : تفيد التأكيد قطعا » والقصر ان 

قتضى المقام كآية الوحدانية » وربما لا يقتفى المقام القصر ولايحتمله 

كاية ر دأود »م ٠‏ 

والشهاب مع كثرة نقله عن أبى السعوم ‏ لم يورد هناعني 
أبى السءود ما يعد ردا عاى الزمخشرى » فقد حلل الآية على القصر 
متأويل «فدّن» الى فعل الفتنة وتوجبه النفى الى مطلق الفعل » «فعل». 
والاثبات آلى المعنى المقيد المقارن له من المعنى المخصوص. وهو و أثره 
ف الحقيقة أى فعلنا مه الفتنة لا غير ٠)‏ 

وقد طبق هذا التحليل على بعض الشواهد القرآنية بدلالة لد 
كما سبق فى الآبة « انما أتبع ما بوحى المى » » ومثله قوله تعالى علئ 
لسان هرون عليه السلام «لعابدى العجل فى غبية موسى عليهالسلام» 


٠١مل الأنبياء‎ )١0 
.. والشهاب‎ 517١/5 الكشاف‎ عجار.)١5(‎ 


[فحرة راجع تفسير أبى! السعود يذلفف 55 « 0 باجم 
#س) سيو و 


لحف 

« يا قوم انما فتنتم به » 3 أوقعتم فى الفتنة مالعجل لا الارشات 
الى الحق » لا على معنى : ل أذ هو 
غسير مراد .*٠‏ 

وعلى. هذا قلا مانع من القول بأن أنما مثل انما دائما فى افادة 
نالقصر وان كانت محمولة عليها حمل الفرع على الأصل ٠‏ 
انما وأنواع القصر : 

وائما كالنفى والاستثناء جاعت فى أنواع القصر كما ذكر السكاكى 
بوان لم يذكر شاهدا على القصر الحقيقى وقد جاء فى القرآن الكريم 
قوله تعالى « انما الهكم الله الذى لا اله الا هو » ٠ )1١(‏ 

:وقال تعالى : عن وجوب اتياع القرآن : « فاتيعوه واتقوا 
لعاكم ترجمون » أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبانا » 
يوان كنا عن دراستهم لغافلين )١1١(‏ : بقصر أنزال الكدذب على طائفتى 
البهود والنصارى يعنى : التوراة والانجيل لأنهما أشهر الكتب قديما 
مع اشتمالهما على تشريعات وأحكام منظامة واذا لم يذكر غيرهما 
,كصحف ابراهيم » وزبور دأود وغيرها فهو قصر حقيقى غير تحقيقى* 

كما جاءت فى قصر الافراد التنزيلى كما فى قوله ':قعمالى « وفنا 
'نرينك بعض ألذى نعدهم أو نتوفينك فائما عليك اليلاغ وعليشت] 
#الحسات » (7١اع‏ وكثر 'فجيكها قضر اقل 'قيما تنندهق تن 'قصرك 
:- صلى الله عليه وسلم ' أو غيره من الأتبياء عليهم السثلام على 
بالبشربة #قوله,تغالى < انما أنا يشر مثلكم » (14) واستعمال انما غالبا 
بوكثيرا فى قصر القلب شىء لاحظناه من خلال ها قدمنا من أسساليب 
#نرآنية نومأ لم نقدم من شواهد وهو ما سفق أبضنا ‏ نادىء الرأى ت 
الى الخاطر ٠‏ 


)١5(‏ المرجمغ 0/1 (09) طه /4ه بحل العام حمكاء 


كام (لرعد 740 (18) العيف 123 يتف هن| 
7 5 002 
2 عر لبالد” 


يلون 


الادام عيد القاهر وانما : 

من خلال “تحليلات الامام الأُسنلوب القضر ملا العاظفة ذكر أنها 
تكون فق قصر ألقلب ثم قاس عليها انما فهى تأتى فى قصر القلب:ثم 
قيد ذلك بقوله « ثم الاعتبار به اذا أطلق فلم يقيد ‏ بوحده ‏ وما.فى 
سمعئاه » 019 يعنى مما يدل على الافراد فى السياق وقد داقع العصام 
جآن انما بمعنى ما والا والمتبادر منه نفى الشركة وقياس الامام انما 
على العطف لا فى افادة القصر بل فى افادة نوع القصر (؟) فكأنه كلام 
على سميل التمثيل فالنقاش فى المثال الذى أورده لا فى الحكم ٠‏ 


وممكن أن ذفوم من تقييد الامام السابق ينهو وحده وما ف 
معناه : الاشارة اذ ى المقام والقرائن فى تحديد نوع القصر وهى اشارة 
ذكية شرب تحليلاته من الصواب ويخاصة أنه رحمبة الله كان بتحىء 

كثيرا على ذوقه الفنى الخالص فى ببان اأدلالات وأسرارها وهو بمصدد 
ارساء معالم عتيدة للبلاغة العرينة وهو أمر شغله عن فكرة استقصاء 
الأسناليب التتى كخذ مها عاماء الفقه والأضصؤل وظهرت منها محاولة: ثرمة 
عند الزمخشرى فى أساس الملاغة والراغب فى المفردات كتأليف تامء 
حاول تحددد مدلول اللفظ |أقرآاتى مطر » وجوع وخوف من خلال 
استقصاء قر آذ نى حاسم ٠‏ 

وقد أأحس الآمام عبت القاهر أنه لم مسئوف القؤول فى « اذما » 
وانظر المى. هذه العبارة الدالة « واعلم أنه ايس بكاد ينتهى ما يعرض 
يسبب هذا الخرف من الدقائق » ٠ )1١(‏ ْ 


٠ 5٠١/١ راجع الاطول‎ )5١( 5٠١ الدلائل‎ 09( 


حم الدلائل 685 ٠.‏ ا ارم ذم + 
| 0 2 1 
اه 


؟ 

واذا. كان النفى والاستثناء ياتى ىف المقامات أنجميرة العالية 
النيرة » المشدودة. بالأحاسيس الموارة » ومواقف الجدال والمراء » أو 
تأكيد موقف غريب هاجم » أو تصودر حال المتخلم ووجدانه الممكقفن 
القلق بالهواجس والخواطر » أو أفكاره الملونة بالمشاعر والوساوسن 
كما جاء فى الحكاية عن البشر » أو التركيز على تقديم غيب غريب خفى 
فى الماضى » أو تصوير مشهد مثير آت فان «انمأا» بجرسها وغنتها 
وقوتها' ودلالتها لا تكون الا فى المواقف الهادئة الناعمة دون جلمية أو 
ثورة انها تتصدر الحقائق والآفكار والمشاعر والمواقف » تبعث 
فيها حياة جديدة وتسوقها الى النفس المتلقية سوقا هادثًا وتطبعهما 
يتؤدة ورىث ؛ سواء كان ذلك حقا أو خثلا وموارية واعراضا وعدم 
مبالاة كما جاءت عءنى لسان الكفر وأشياعه ٠‏ 


ولا شك أننا نلحظ آبدا خلافا شديدا مين سياقات الكلام ب 
وصباغات العبارات وتتابع المعانى والمشاعر بين جذب واين » وعنف 
ورخاوة انفعال طاغ واتزان شعورى مما بلائم أداة دون أخرى ٠‏ تأمل 
لو وضعنا انما بدل النفى والاستثناء فى الآبة الكريمة « لقد كفر الذين 
قالوا ان الله ثالث ثلاثة » وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما 
بقواون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم » (؟5) ٠‏ 

لو فعلنا : لضاع المعنى » وانكسر التدفق ؛ واعوجت العبارة ودرد 
الايقاع وذفدكة الصحة والمافكة مناه راق انقا'عه #ييندوقها اتا - 
لا تقوى على عنف السياق » والغضب الااهى الماحق فيهءفهو بدا الآبة 
مالحكم الصارم الأؤكد بالكفر ‏ وما أشنعه ‏ عذىمن اعتقد تعدد 
الآلهة لهذا 00 ذاكرا من أوصافهم أمشعها » ومن أقوالهم أفظعها» 


20 
ا مم 
ا ا ]| | 
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(569) المائدة لا *٠‏ 


١‏ حل 


هو ااقول الجماعى دون حق ودون رصيد من صدق القاوب أن الله 
ثالث ثلاثة » يذكر لفظ الجلالة المهيب هزا للقلوب والأكوان ىف مقايلة- 
آلهة مرصوصة فى عدد أعجم لا ددين أنها مخلوقات وكفى » ثم تحور 
النظم وتعددت آدوات التأكيد والعموم لنفى المقايل الفانى واسيحة» 
الألوهية الواحدة بأقوى الأساليب معقبا بالتهديد ومنهيا بالقسمالعظيم 
0 7 والمقسم به على وعيدهم معذأبه الأليم ان لم بنتهواأ 
مع القسمم سمة الكفر التى تستآهل آليم العذاب ٠‏ 
اشم 5 الآئة الكريمة « يسألونك عن الأنفال » قل الأنقفسال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم. 
مؤمئين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم. 
آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم بتوكلون الذين مقدمون الصلاة وممنا 
رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ٠ )5*( » ٠٠+‏ 
والآيات تمسح بيد الحذو على هذه القلة المؤمنة المحتسبة التى. 
تركت الوطن والديار والأمل والكتوال #هاذرة يق :متيل رنها :الى موطن 
النور ثم الذين يؤثرون على أنقسهم من الأنصار يحبون من هاجر 
0 بيوتهم وأموالهم » وقد تطلءوا الى الأثفال جميعا معد 
أن أفاء | لبهم جار لا عرو راو حبق لكطة خفن دري لفان 
العثات: الرقيق + والقوجة 'الحائى الى مااعو أبقى واعلى أنه سييتياق 
ارشادى يرسم ملامح المؤمنين ظاهرا وباطنا متطلعين الى رحاب أقوى. 
بحساسية ايمانية » تهتز القلوب وجلة كلما ذكر أسم الله » وتزدادا 
اممانا كأما س معت آماته متوكلة 6 مصلية مذفقة ان المقام ودود رفيق!. 
ولذا لو ا ء مدل انما كنت قد وضعت الشىء فى غير. 
محله كاائار أر موضعالأزهار واذا قالوأ ان «ائما تستعمل فى الأمر الجلى. 
أو الخفى المنزل منزلة الجلى » ٠‏ 


ا | 
سح كر 6 


يرق 

والمراد تالآمز الجلى : أنه جلى فى نفسه » مقبول لدى المتكام . » 
:كأنه لا ينبتى أن يكون مثار جدل أو ائكار.حتى ان آنكره المغفاطب 
فانكارة ف غير موضعة تأمل هذه الآية فى. شأن المنافقين وغالبا ما يكون 
المنافق المظلم القلب عليم اللسان « واذا قيل اهم لا تفسدوا فى الأرض 
.قالوا انما نحن مصلحون آلا انهم هم المفسدون ولكن لا بشعرون » 
.فقد نهى المنافقون عن الافساد وهو افساد عام ملأ الأرض (54) وعن 
"الثآليب على المؤمنين وتتبع عوراتهم وافشاء آسرارهم الى أعدائهم 
فردوا مدعين : أن صلاحهم 4 وحسن نواياهم واعتدال سلوكهم أمر 
واضح لا يخفى » وهذا القصر لا يصور واقعهم النفسى ولا الخارجى 
.يل كان قناعا يخفى خبيئا » ولذا شدد الله قدا وهو العليم بالسرائر 3 
شدد النكير عليوم وانقلب الأسلوب لا يقصرهم على الفساد بل يقصر 
الافساد ‏ وهو فعل الفساد عن عمد عليهم فهم أس البلاء والشرور 
بأقوى: الأاليب الت 'تشافرت فيها وسبائل. التوكيد من. و الا + الت 
:تنئه لافته الى خطورة مدخولها ثم ان وضمير الفصل اذى يؤكد 
.الاختضاص المفاد من “تعرينف 'الطرفين ثم أسمية الجملة مع فى 
الادراك والحس عذهم تأنسسا وتأمل تكرار ضسميرهم « هم © مرتين 
.ختصلا بالقساد سمة لهم أبدية فهو ديدن وطبع لهم وهم أرضسه 
بوتمسندنه » وقاك الله تغالى ان شآنهم أيضا « والذا لقوا الذين آمنوا 
ملاقوزا آمنا واذا خلوا الى شنياطينوم قالوا انا معكم اتمنا نحتق 
حستتمركون . ألله يستوزئء دهم » (ه) ٠‏ 


فهم بقو لون حين دلتقون ليق رآمنا» دون تأكيد أنه مجرد 
نري لهم الحياة وبيصرف عنهم العقاب دون رصيد فى قلوبهم فهو 


(5؟) راجع حاشية السيد على الكشاف ٠.‏ 


(9؟) المقوة 162-15 اه ش | ليك مز 
ا يي ع 002 
ا 


زاتما 


استراف شدى لا يقيلون على تاكيده ثم هو لا يجد”رواجا لدى المؤمنين. 
ذوى الفراسة » فاذا ما اختلوا مرؤساثُهم من اليهود الذين سسمتهم. 
الآئة : «شياطينوم» استهواء وسيطرة واقذد.ء فهم لهم امعاك ذآمت- 
ف رؤسائهم شخصيا اذ ليست لهم حمابة ذاتية من عقيدة صحيحة اذا 

ما اختلوا بهم قذفوا بما كا ل اأى. 
اليهود « اذما نحن مستوزكون » فاعتر افهم ا.شتكلى دالايمان معجطرد 

استهزاء ساخر ٠‏ بقصر نفوسهم على الا غهزاء دون الجدية والصدق 
وأن هذا أمر لا ردب فيه وائما بلاحقهم الرد الالهى قازعا نفويسهم. 
كابتا لهم واضعهم.فى حجمهم مخلوقات شاردة « الله يستهزىء بهم » 
وتأمل.وقع هذا. الاستثناف. بلفظ الجلالة الأقدبى ‏ على المنفس قاهرا 
مزلزلا » وذكر الاستهزاء مجازاة. ومشباكلة ثم مددهم بالإملاء والممد 
والامهالل لهم كيدا وانستدواج' لميكون العقاب عظيما (55). ٠‏ 


وقال تعالى : « قل انما حرم ربى الفواحش ما خلهر منها وما بطن. 
والأثم والبى يذير الدق وآن تشركوا بالله ما لم ينزل به سبلطانا وأن. 
تقولوا على الله ما ل تطموز «ى (50)* 
فهو قصر لجفلة من الرذائك واضحة الشر سيئة الأثاز يدركسا! 
كل عقل .واع وكل ذى.نظرة بصيرة .لااتتحمل انكان!“ولا. هزاء..» ومن. 
يقتبلون هذه الكبائر انما لما ران على نظرهم وغشى على قلويهم, 
من أهواءء٠‏ 
وفى آية السحر عن هاروت وماروت « وما يعلمان من أحد حتى. 
يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر » (8؟) فهما يعلمان الناس السحر » 
ايتلاء واختبارا للانسان » وصلابة ايمانه فى الصراع بين الحق والباطل. 


595) راجع الكشاف ٠ ١481/١‏ 
(/50؟) الأعراف ؟؟ (58) البقرة ٠ ٠١5‏ 
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يفف 

بوهما ينصحان خل من يريد التعلم بآنهما فتنة وآن مزاولة السحر شر 
يودى الى الكفر » وان ذلك أمر واضح حالا وخارجا ولذا كان .لقصر 
هانما » وقال تعالى : 

در أئما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة اأذى حرمها » (9؟) وهو 
.قصر للأمر الخاص من الله تالى لرسوله - صلى لله عليه وسلم ‏ 
يعبادته على رب مكة اايلد الحرام دون غيره على الاطلاق والمقصور 
.عليه رب هذه اليئدة وهو رب العالمين وقد خص البلد الحرام تشريفا 
.وتقديسا رترغيماء٠‏ 

وتجد فى دده الأمور الجلية أن المقصود ليس الحكم الواضح 
'الذى لا يرقى ألى الانكار بل افادة معذ معت تاقوى .هو التفريطن 0 
يحتاج قدرا من ألفكر الواعى واللزوم الذهنى البصير مثيرا لراكد. 
الانفعالات وهو على ترتيب الآيات : سخرية المنافقين وكقرهم »2 
بو العبويقق رمق كتعام"الندر وميلة: الأثف ؛ :والتعريض ين ايقشبارة» 
الفاحشة» اهانة لذويهاء وترغبيا فى ان المقابلة ثم الدعوة بالحكمة 
الى عبادة الله » وتنزيه البلد الحرام من رجس الجاهلية والله أعلم ٠‏ 


.دعوة ابراهيم عليه الصلاة وااسلام وأسائيب القصر : 
من. عجب أننى تتبعت. ‏ ف المصحف الشريف ما جاء بشأن. 
.ابراهيم الخليل عليه. الصلاة والسلام اخبارا أو.مقاولة وحوارا أو 
دعاء .متبتلا فما .وجدت أسلوب قضر واحد بالتقى والاسكتاء بل. 
.وجدت القصر بانما وتعريف الطرفين كقوله حتى فى معرض الحجاج 
.مغ نمروذ « ربئ الذق يخيى ويميت »© وكذلك كميز الفصل كما سيق 
.« الذى خلقنى فهر يهدين والذى هو يطعمنى ويسقين » (.ب) ٠‏ 


(59) النمل ٠ 5١‏ 
الشعراء 46لا ولا ٠‏ 
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وهذا متلائم - ف اعجاز ‏ مع ما رسمه القرآن. لشخصية 
ايراهيم الخليل من وقار وحلم وأناة وهدوء وتسامح كما قال الله تعالى 
رأ ن ابراهيم لحليم أواه منيب » الفا وقد أشار الى ذلك الأستاذ 
الزخوة حبيد كلف (ج) وآن ككل تذالفه .قاحيله موسى عليه الصلاة 
وااسلام نموذجا للزعيم المندفع العصبى المزاج وقد سبق 
تعليقنا وردنا ٠‏ 1 

وتأمل أناة ابراهيم وسلامة النفس ف تعليقه على احياء الله 
الطيور الموزعة الأجزاء « أعلم أن الله على كل شىء قدير » () ٠‏ 


ومن أساليب :لقصر بانما فى دعوته عليه السلام قواه تعالى : 
)) وابراهيم اذ قال أقومه أعددوا الله واتقوه د و 
تعلمون » انما تعلمون من دون ألله أوئانا وتخ 3 ن افكا » (وع) ٠‏ 


وق آية أخرى ) انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم فى 
الحياة الدنيا ( 0 

"مهاتوم ين قوف حلم أى الفونيد نو لحرا وأن ن ما هم عليه شر 
محض لا خير فيه » فآثيت ما يدل عليه من حصر عبادتهم فى أوثان 
من الحجارة » فهو كما بقول الشهاب ؟ إستدل على شرازة ما هم عليه 


00د 0 م و ا 


7 ٠ هود هلا‎ ))١( 
95؟) البقرة‎ ٠١15 (90؟) النتصوبر الفنى‎ 
٠ (0؟) العنكيوت 98؟‎ ١7 (5؟) العنكبوت‎ 


(83؟) راجيع الشهاب /ا/ره5 وروح ال معانى 56/ة١‏ * 
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ومن امثير أن كنت .مهتما بدلاله.الإحصاء أن كلمة الآوثان 
جاءعت ثلاثا فى القرآن منها اثنتان فى دعبوة أبراهيم ق الايتين. 
السابقتين » والثالثة .فى معرض منإاسك المج لقريش « فاجتذيببوا!: 
الرجس من الثوثان » (بس) وهم من نسل ابراهيم وآهل بيت آقاميه 
ابراقيم تأمر الله كما جاء لظ الآصنام خمسا منها أربع فى دعسيوة 
أير أهيم والخامسة حكاية عن اليهود من قوم موسى وقد وجدوا أقواما 
و.يعكفون على أصنام لهم فقالوا ب موسي اجعل انا الها كما لهم 1 أذهة 
قال انهم قوم تجهاون » (م*) وهذا يبدل أولا على أن الأحداث فى قصة: 
ابر اهيم التى تعددت حلقائها فى مواطن كثيرة من القر آن فوق ما فيها 
منعللات وضر وضرية عن انين الإسلزم باتتضار العف علي البباطن 
مهما طال.أمدا وأكثر رغاء وزبدا كانت انذارا مياشرا للكفار العرب 
وبخاصة قزيا التى نصبت الأصنام والأزلام جول الكعبة تزبيفا لهذه. 
الأوهام الباطلة ٠‏ 


ذلك أن ابرأهيم وهم يفخرون بالانتساب البه رفع القواعد من 
البيت ليكون مطهرا « للطائفين والقائمين والركع السجود » (5”) وهو 
هو البيت 'الذى به كائوأ سنادة القتاكل العرمية ٠‏ 


وفيه ثانيا التوجيه الى التأسى من خلتم الأضبيء بأبيه ابراهييم 
عليهما الصلاة والسلام فى الصبر والمصابرة والمثايرة فى الدعوة وااحلم. 
وقد كان. الرسول الكريم. أشبه الناس بإبراهيم خلقا وحقا كما جا 
فى الأثرا٠‏ 


(5190) الحج 5*١‏ 50 : (8) الأعراف ٠.0218‏ 
لقيرة جرء آبة من الحج ضء 
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١‏ “تدليد 8 لات ٠:٠‏ 7 “2 ش ا 
0 أساليّتٍ انما فى الأمر !اجلى قولة تعالى م انم المؤمطون 
3 : - 2 6( اسه 3 3 اا ل 
وقد نزلت الآيات بشآن ما وقع من ايذاء بالقول من عبد الله بق 
أمبى رآأس النفاق لرسول الله ب صلى المله عليه وسلم. ورد .عمج . الله دن 
رواحة رضى الله عنه ثم لأ مضىالرسول الكريم طال الخوض بينهما حتئن 
أستبا وتجالدا وجاء قوماهما دن الأوس والخزرج فتجالدوا بالعمئن 


والمعنى 7 لممن لم3 الا اخوة كم قال الزمخشرى )4١(‏ أى لا أعداء 
لا كما قال الرازى : انما للحصر أئ لا اخوة الا بين المؤمنين وما بيدا 
المؤمن والكافر فلا » وقد يومى النسق الى هذا كما دلت عليه آيات 
التوبة (؛) لأن مفهوم الآية انهم اخوة كاخوة النسب ف الحب 
والموالاة دون العداوة والبغضاء والعراك والأخوة عند بعض امل 
اللعة” جمع 4 من؛ النسب والاخوان جمع أ من أاضداقة امار 
يكد المودة والتحاب بين المؤمنين اشارة - كما يقول الزازئ نفنت* ١!‏ 
الى أن ما بينهم ما بين الاخوة من النسب والاسلام كالب ولا بأذ؟ 
هنا أن نناقش ما يقول الرازى هنا حين يعقد موازنة بين (بما) و (انما)ق' 
أنه لو حذفت بما فى الأول كما فى الآئة « فبما رحمة من الله لنت لهم » 
للاكان كلاما واو حذفت ائما فى قولك لما ضر وصح اذ الباء متعلقة" 
بها بعدها وهو محتاج اليها فكذا ما اتصك بها بينما لو حذقت انما 1 


ات 


:(*5) جنع آية إلحجرات ابوه ملقب جارك وجل ديا 
١‏ الكشاف ؟/30ه 590) لاك آل .اا اا ان ا 


(5) راجع الرازى 125/98 190 . 0 
00 العس ع |[ ار 


اباي 


يموازين دقيقة فادأ اقتضى المقام انما ثم حذفت لأ صح الأسلوب ملاغة 
والرازى مثل غيره“يفترض أصل المعنى والمعنى الزاكد وأصلل المعنى 
فى الواقع فكرة ذهنية تجريدية حاربها الامام عبد القاهر اذ المقام هو 
اليزى -يقتشى .نظها -خاصا ملائما لو أغفل شىء منه لانطقات اليسلاغة 
وبقط الأسلوب. »-والواقع أن بعضي البلاغيين تأثر بالمنهج النجوى ىف 
خكرة أصل. المعنى .وققد. سيب ذلك عددا من الأخطاء. فى.تنبإول ‏ بعض 
إلقضايا الهلاغية :*, 


ونعود الى الآية ففيها كناية عن وجوب التراخم والتواد ».فان 
رمى الآأسلوب الى معنى آخر لا يؤخذ من ذات التركيب بل من ظلاله 
ومقتضاه فهو تعريض يثير طاقات الفكر والوجدان كهذا المقطم من 
حوار ابنِى آدم من سورة الحائدة » بين قانيل وهاييل « قال لأقتانك 
قال انما يتقبل اله من المتقين » (44) ١ ٠‏ ظ 


.. والرد. تترقرق فى نسيجه الحكمة والثقة والجلم.فهو وارد عجلى 
الأسلوب الحكيم لأنه تلقاه بغير ما. يترقب.من جواب ويما .هو اهم 
والمعنى.: أنلئو أتبت_من .قبل نفسبك لبعدها يعن التقوي لا من قبائئ فلم 
تقتلنى.!» فلم بيصرح بذلك بل سلك مسلك المتصريضي جذرا..من تميج 
غضبه: الشبيطلزبى. تم دعوة, رقيقة -ازى, الققوى واه أن بفيم الى دبغ* 


(5 5) الاثدة : ه وراجمع الكشساف وانا النبعوذ:؟/1؟ 
والسهاب ؟/521 : 


عه » 
ف ام م 
بيك هفل 
لله عزاس ل بالك" 


يغ 
٠‏ وقد تتصون اتنا حقيقة من الحقائق أو حكمة من الحكم أو مثلا 
وهو قول موجز يمثل خلاصة الوعى وصدق إلتجرية الانسائية وشمولها 
وتلاؤمها الداكم مع مواقف ‏ لا يد كائنة متشابهة كاية هازيل وقول 
يعقوب عليه السلام » « أنما أشكو مثى وحزنى إلى الله ّ« (15) ٠‏ | ْ . 
فهو هنا يظهر الضعف ويفوض إلى الله آمره طامنا فى رد غائيه 


.ألحبيب » وحين تذكر الحقيقة أو الحكمة أو القول الساطع الوضوج 


لا يهدف الأسلوب الى معناه الأول أو السطحى بل الى معنى آخر 
يومض يه الأسلونٍ ؤيدل عايه: السياق وهو معنى. التتزيض؛التعريض 
بمعان ثأنوية تختلف باختلاف المقام ٠‏ 


فققى قولة تعالى:: « انما يستجيب الين يشتمغؤن » (*4)تعريض 
بالكفار وأتهم: عضو أ لفقدهُم: مظاهر الادزاك والتحقوا بالدواب ذمًا 
وتعبيرا وقريب منه « انقا اتلدر الذين يخشون ريهم' بالغيب » (007) ' : 
المجنى, كما يقول عبد القاهر « على أن من لمم تكن لله هذه الخشية ؛ فهو 
كانه ليس له أذن تمع وقلب يعقل فالإنذار ممه كلا تقار » (مع) 
والآية بر ائما الله اله وإحد » « انما هو أله واحد » تعريض بالشرك 
وكأنه فقد بصره فلم يدله على آيات الله فى كونه وبصيرته فلم بحسن 
بحقيقة الوحدانية فى أعماقه ٠‏ 


.مغ الامام #جد القااز : 
قال رحمه الله « نحن نملم أن ,ليس الفرض من قوله يال « انما 


يذكر أولو الألماب » أن معلم السباممون ظاهر معناه ولكن أن يذم 


معدي ومسا لتم 


62 يو سف . ش 
(57) الأنعام 1ع 1200 9820) قاطر 298 - 


44 السحين. + + 


"رام دج؟ |, 
للف هن 
اه 


اليف 
الكقار وآ يقال انهم" من قابة “فرط الغتاد ون الهوى غليهم ت- فى حكم. 
من ليس بذى عقل وأتكم اذا لمعتم فيهم فى أن ن منظرو اللا 
طمع فى ذلك من غير أولى الألباب ٠‏ ر(ه:) ٠‏ 1 
وموجز رأيه أن انما تدذل كثيرا على ما لا بجهله اللقاطه كالآيةة 
السانقة ,) “ولا 4ه سراد بالكلام نقتن نمعتأه: “ولكن التععريض دأمر اهو 
مقتفاه ‏ 7 وقد : تدنخل”على ما ينزل منزئة. الواضح )0( 1 000 


ألما , الخير بالنفى والاستثناء ٠‏ فيكون لمر يتكره. المخاطب ويقعد. 
الأركار (م) ٠‏ 


03 .وما قاله ه الامام ويخاصة 7 وضوح المعنى ف الآبة )) انما 


متذكر أذلد الأاباب ظَ«( والتعريض بذم الكفار ردده القزوينى وشراج 
تلخيصه وغيرهم حتى يوم الناس هذا (09) ٠‏ 


والواقع أن الجهل' أو .الوضوح أمر نسيى وما يعد واضها فى. 
مقام . قد ينكر فى مقام آخر لاختلاف المناسيات والاعتيازاتوالمخاطبين” 
وأخوالهم النفسية +وتفاوت الأنسقة وبخاصة فى سور متعددة ؛ لأن. 
لكل سورة روحا نخاصا وتصميما 58 أو درجة ؛ خاصة من الأداء بين 
عذف وقوة عاى درجاتها وهدوء ولين وترغيب وتَحَبِيفٍ وترهيب واندانة ش 
ومن هنا قد نجد فكرة واحدة خافية أو واضحة أدبت بأكثر من أداء , 
بالنفى والاستثناء وانما ٠‏ ولعل غيبة هذا التصور فى المعالجة القرآنية 
أوجد يعدن التجاوز أت فى اطلاق, الإحكام دون تقسيد و3 تحديد وتامل 
هتئذه ؛ المجموعات” 00035 0 


(59) الدلائل ٠ 55٠‏ او 


(*0) المرجع ا 6 03:4 61(:1) المرجع ا ٠.‏ 
(؟26 راجم حي - وشروح التلخيص فق 00 
الامبابى ؟/853 * 


عه » 
ف ام م 
ابلييث همل 
2 عزاس ل بالك" 


طف 


سد تذكر أو ى الألبباب : م 
"وقد جاء “تذكر أولى. الأزيات باتما مرئين فى القرآن الكنيم .-. د الا 
ا حرف قول الله تعالى ‏ اام فرخز ات دا 
لين 5 2038 انما يتؤكر أولو 5 0 «ى ا م 


فقد ذكر وصف القانت اثر وصف الجاحدين ثم نيه الى شرف العلم 
.والعمل به كالقانت المذكور نافيا التسوية بين العالم والجاهل المعاند 
قكريما وتنديما وأتى بالتذييل المقرر اتعاظ أصحاب العقول الخالصة من 
.شواكب الغفلة يما عددته الآمات السابقات من زواجر لا تتأثر يمما 
قاوب الكافرين لاختلال عقولهم اذ عطلوها عن متابعة المق ذما لهم 
وصحيدبيا 3 
ش ” س جاءت العبارة ثانية بعد ضرب امثل للعلم النافع للمؤمن ذلك 
'الذى بصد عنه الكافر « أذزل من السماء ماء فسالت أودية يقدرها 
.فاحتمل السيل زيدا رابيا ٠٠٠‏ الآبة (264) ثم نيه بالاستفهام على نفبى 
المساواة بين الموقن بآيات الله وبين الكافر الأعمى « أفمن يعلم أنما 
أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر أولو الألبابٍ الذيا 
يوفون بعهد الله ولا بنقضون المبثاق » فقد زكى المؤمنين وجعاهم أولى 
آلياب وبصيرة منتقعون دما أنزل الله من علم لق هد دفضائل عالية 
جيانا لأثر التذكر فى قلوبهم وسلوكيم ٠‏ 
:وف الأيتين تعريض بالكافرين المعرضين عن الحق » وأنفم كمن 


م 


(09) الأزمر 1 وراجع ف.الآنة : أيا السعود /الرةع؟ .. 
(05) الرعد وراجع_فيها الرازى 78/159 وأبا السعود. 0 


ارق 0 
لمت سير | ' 
حب 


السب 
أغلق منافذ حسن وفقد قلبه وعقله قال العضام>فتها تعريضان بالكفار 
بأنهم.فقدوا الادراك وتمريض بمن يطمع فى النظر منهم (00) * 

عا حاءت آية الغائنية خطابا للتيى صلئ الله عايه وسلم ‏ 
رز'فدكر “انما أنت مذكر' لست عليهم' يتسسيظر: « بعدما' قدم الله من ' آماته 
الكونية مشهدا جاملا رر أفلا ينظرون الى الابل كيف خاقت والئاإسماء 
كيف رفعت 051 الآبة والمعنى : فاقتصر على التذكير وأعرض عنهم 
ولا يهمنك اعراضهم. انما أنت مذكر لا تملك هدايتهم ولا التسلط عليهم٠‏ 

وفيه تعريضان : الأول بالنبى الكريم عتايا حانيا ورحمة شعوقا 

آلا يتأثرا قاته ‏ أاكبير ما برى من اعراظهم » وتع ريض بليغ بهم. 
لانصرافهم عن اثقيات الالهية المبثوثة في الكون ٠‏ 


١ و‎ 


تذكر أوثى.الالباب بالنفى والاستئناء : 
جاء ذلك" فى آيتين قال الله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ونمن. 
يؤت الدكمة فقد أوتى' خيرا كثيزا وما يذكر الا أولو الألباب » (/اه) ٠‏ 
وعن موقف الراسخين فى الغلم من ااحكم والتشتابه فى القرآن. 
ج والرإسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا 
أولو الألباب » (مه) ٠‏ 


بروه) الأطول ١/9؟؟ ٠‏ 1 
(ده) الغاشضية وراجعه أبا السعود ١531/9‏ » 
إلأمغ!البقرة 555 . ردم آل عمؤان ا 


ف ام م 
بلك هفل 
لله عزاس ل بالك" 


نمم 


و!احكمة عند الراخب (4م) اضلبة الحق بالتعلم و العقك +القمنسة ممقع 
آلفاظ القرآن وتائل الوازى وآبو السعود عن مقاقل أن الحكمة فى قر آن 
على أربعة آوجه : مواعظ القرآن كقوله تعألى « وما اتزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به » وبمعنى الفهم والعلم كقوله تع لمىئ ( ولققد 
آتينا لقمان الحكمة » وبمعنى النبوة كقواه تعالى فى داود : وآتيناه 
انحكمة وفصل الخطاب *؛ ثم القرآن يما فيه من عجائب وآسرار كقونه 
تعالى « ادع الى سبيل 53 » قال الرازى وجميعها ترجع الى 
العلم (9) وأدق منه ما فى الكشاف من أنها التوفيق للعلم والعمليه(51) 
ونقل أبو حيان عن ادن عطية أقوالا فى تفسير الحكمة فوق العشرين 
وكلها ‏ ما عدا النبوة ‏ ترجع الى اتقان العلم والعمل وأوما اين عباس 
المى لون من أللوان العلم فقال الحكمة : معرفة ناس القرآن ومنسوخه» 
ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره )ل ببد أن هذا فى تفسير 'الحكمة 
الانسانية لأن ثم حكمة ثابتة لله تغاير حكمة المشر وهى كنا مق 
الراغب ‏ معرفة الأشياء وايجادها عاى غاية الاحكام ٠‏ 0 


والمكية ف الآبة الكريمة ما بتعاق بالأحاكم الممثوثة ل تضاعيف: 
الآيات الساأبقة ١؟ ‏ 0ل/ا؟ من الانفاق المخاص وأنه كديبة ذات 
سنابل » وتمثيل المنفق المنافق بصفوان عايه تراب وعمل المخلص بجنة 
ذاخاريؤة:واارائي بجنة أصابها اعصار فيه نار فهى ذكفبسة بمعتى 
الفقه وااخوص وراء أسرار القرآن وعجائيه وآمثاله الدقتقحسة التئ: 
لا.معقلها الا :الحكماء (5) الذين يغرفون أن ما فى غاونهم من مظارفه 
تفتكشف موا الغواهض ائما هى من عند ال اعلا فى السيب المي 


01 32 0 ِ 6 1 


(59) المفردات /1؟١ )٠١(‏ الرازى 1//17 واب امبرف 307 
(61) الكشاف نوم (0) البحو 1 0 


0 البصائر قن : ْ ظ | 43 اجر م 
7 0 - ا 
> غزاضه يلد 


رفن 


عاى هذا فالتذكر هنا تذكر خاص للون من العلم عال هى الحكمة وهى 
مضاعة قوم ,مخصوصين لهم صفات عقلية ونفسية خاصة ٠‏ 


0 وف الأية ترغيب فى العمل بحكم القرآن وأخكمه 58 
ما متعلق هنا بقضية:الانفاق: فى سعيل الله » وفى الآية الثانية جاءت 
اتعبازة مدحا للراسخين فى ااغلم مجودة-الذفن وحسن النظر وتوجيه 
ذكاكهم الى النافع من المعمرقة وهق هنا الوقوف على المحكم وتميبز 
الو لح ال 0 غباس زفى الله عنهمنا 
ااحكمة. 


فالتذكر ق الآبتين تذكر خاص جالقلماء فى الوقوف 57 المحكم 
والمتشايه وأمثال القرآن وعلومه وغراثيه وقريب منهما آية العنكيوت 
بعد ضرب المثل تاذين أشركوا مع أصنامهم ديبت العنكيوت « مثل أأذين 
اتخذوا من دون الله أولباء كمثل العنكيوت اتخذت بيتا وان أوهنااديوت 
لدبت العنكبوت لو كانوا يعلمون » (54) فقّل بعد آبة « وتلك الأمثال 
ذضريها للناس وما معقلها الا العالمون » 6 أو الراسخون ق العلم 
وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ العالم من عقل عن الله تعالى وعمل 
.مطاعته واجتنب معصيته » (05) وفى الآية تعريض مالغاقلين ٠‏ 


وعلى هذا فانتذكر اذا جاء أثر آيات كونية أو ضرب مثل منتزع 
من الطبيعة المنظورة يرونه أبدا كآية الغاشية والرعد أو ما جاء مقصودا 
جه الاعتبار والتاثر ثم الاخلاص ف العبادة كآية ااسجدة :'افما بؤمن 
وآياتنا 'الذين اذا ذكروا دها خروا: سجدا وسبحوا بحمد ريهم وهم 
الا ايستكبرون » (59) * 


لوم 3 0 + (هكع)اآيةه: 
ز13) أي المسيعود /ا/راة ز/619) السصدة .٠05316‏ 


0 
ف ام م 

5 ا 2 1 
لل" غراس [بزالد. 


كعتا 


. فهو تذكر عام أو لون منه قريب تقوم به انبا وان .كان تذكرا 
إخاصا .عميقا دقيقا عليما جاء باانفى والاستثناء. وتلخظذلك فى صسباغة 
الفعل «بذكر» والادغام مصدر لى عمق منه وعلن. هذا فالنسياقات 
والمتقامات هى الثئى تحدد طريقة النظم وطبيعة الصباغة .كما أن قولهم 
ان تذكر أولى الأاباب يجىء بانما لأنه من الوضوح يممكان عار عن 
الدقة لأن للتذكر درجات ومئازل ٠‏ 


بل ' تتا داكئرته هن مأ عديدا من أساليب الذنىذ والاستثناء وغيره 3 
وهو أمر ذوقى بومىء اليه التركيب 9 


ودتق اذا آردنا اجراء عبار اتهم على األصواب لا بد من تقبيدها 

بالقول ن تذكر أولى الألبات من الوضوح بمكان فى هذه الآيةآو هذا 
ب استجابة من يسنمع : 

قال تعالى من سورة الأنعام « وان كان كير عليك اعراضهم 0 
أستطعت 0 نفقا فى الأرض 00 فى السماءً معدم بار 
الذين بسمعون ا الله ("( (هذ5) والكتقان تهنا هذا الاشقاق 
ا صل مض كر الرقيق / 
بالهداية وااتوفيق الى الله تعالى ٠‏ 


| # اراي ام 


رقى الأتعام ماك 6 


0 
ا ج| 
ا رن سير م 
ل 


لفلف 


وأقه يب -ضلئعءالله جلو وسطلم: لو جاول المجال فلن يسع ديهم 
السبيل. فلو شا اللهالمجمسهم :عاى الهددئ ثم :تصب الآية غضبها وذمها 
للمشركين: معلله كف رهام بأنهنم يدوا الييمم فهم بمنزلة الأموات الذين 


وأنْ هذا جد واضح فيهم وهذا أبلغ فى الذم ‏ وهو ا!تعبين بائما 
تنفاسيا مع التعريض والعقاب النبوى ٠‏ 


فقول الامام عبد القاهر « كل عاقل يعلم .أنه لا تكون الاستجابة 
الا ممن يسمع أو يعقل ما يقال وبدعى اليه وأن من لم يسمع لم يعقفل 
ولم يستجب » (14) ومن يتبعه كالسكاكى ومدرسته فى أن دخول 
أئما هنا على المعلوم الواضح أفاد التعريض : ينبغى أن يقيد أيضا 
بالمقام الذى. وردت فيه الآية واقتضاه النسق ٠‏ 

ذلك أن الاستجابة هذا معناها : الايمان ونفى السمع أنفى ثمرته 
لأنهم لا يسمعون ما يلقى البهم سماع فهم وتدير فهم موتى ‏ كما 
عبن الكقناف وآايق السعود (0ي) << 


وانظر حين بنعكس المعنى فى آيات قرآنية فيقصر السماع عباى 
المؤمنين كقوله تعالى « انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا 
ولوا مدبرين ؤما أنت: بهادى العمى. عن ضادلتهم ان تسسمع الا من 
يؤمن بآياتفا فهم مسلمون » الايات من سورة النمل )7١(‏ وجاءت 
الآبتان بذات: النفى ف الأزو م بالفاء «فانك» (7) أى ما' تسمع سماعا 


يمن تمس نلعم ا ل ل مسخصم بوم ل لمم 


»4 راجع الدلائل /ا" والمفتتاح 56 ٠‏ | 
)7١(‏ راجع الكشاف "//ر“١‏ وأبا السعود ١١0/5‏ والاستغناء ٠ 9١1‏ 


)/١١(‏ الآيتان ١٠م‏ اقم كلا وات ود الى 
5 8 جز 
م 


و 


يجدئ نفعا الا من ن ايسأنهقم الايمان. أو: من. 5 اله انهم ,يصمدقون أو 
المشازفون -لذلك وهذ! لا بخظف كثيرا عق. آية' الأنعام.لأن الاإستجاية 
تينى_-الايمان.أم- انما يؤمن من-يس مع كما أن.اللقصود المعنىالثانى. 
.وهو أنهم موتئ (80) ٠‏ 
وعدم تحديد ما سبق وغتره كقضية الأنذار عموّما أو انذاز من. 
يخشى التي سبقت انما هو راجغ الى عدم استقصاء الساليب وهى, 
دكرة متمحة كتاغت الدعرة اليها ثقرة ق المعين الحديقة: و إن :وتهدت 
نم كنا تلقث ات أحيانا فى كنب الغراك + 
انما ق الأمر والخفى : 
وقد تأثى إنما فى الأغراض. التى بأتى اها: النفى والاستثناء بمعنى 
أن يكون الأمر ‏ من شأنه ‏ الانكار والجدل أو يكون خفيا » أو غييا 
مثيرا مكنونا » أو تأكيد آثر من آثار الصفات الحسنى ٠‏ أو اثمات 
التبوة أو مظافزها.» والقرى أن السياق بانما هادىء ونيرة الكلام. 
خفيضة وظلال المعائئ ناعمة دلالة ‏ علن أن هذه الآمور واضصحة ى 
ذاتها » بينة عند العقلاء وان خفاءها عند المجادل الأشر والمنكر البطرن: 
حال طاركة » دعوة الى التأمل المتريك والنظر المنتير » اذ لا ينبغى أن. 
تكون موضع انكار ٠‏ 
تآمل قول الله تعالى « انما المسيح عيسى بن مريع رس ول اللا 
وكلمته ألقاها ااأى مريم وروح منة قآمنوا بالله ورسوله “ولا تقولوا : 
8 : انتهو! خيرا لكم » إنما الله إله واجد سبحائه أن يكون للاواد له 
ما فى السموات وم فى الأرض وكفى بالله وكيلا » (4/) ٠‏ 


/) راجع الكشتبافب يذلل والبحر 53/7 وان السقةة 0 3 8 


(5/) النساء الى / 
بلي همل 


بس 
0 وقد سيق أن فكرة ألوهية عبسى جاءت فى آيات المائدة *«هدهلا 
'.هأساليب ترتجف غضبا وهولا بقصرين « وم من اله الا اله واحد » 
.ا ما المسيح .ن.مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا بأكلان الطعام : فتوالت فى الأول أدوات التأكيد للنفى والعموم 
.والوصف والثانى كان المقصور « المسيح بن مريم » مشتملا على قصر 
“أسلوبى غير اصطلاحى فهو ابن مريم لا ابن الله تعالى الله ٠‏ ثم عقب 
'يكناية خارقة من أكل الطعام وما يتبعه ضعفا وعجزا واحتياجا بشريا 
مدا كيال للم 


آما فى آية اأنساء فهنا الهدوء واثارة التأمل » وتحاور مع النفس 
.والعقل وتلوين الأسلوب بين قصرين طال فيهما المقصور عليه طولا 
بمستوعبا مستقصيا مثيرا مقنعا » وبين. آمر مؤكد بنهى وايجاز جامع : 
لا تقولوا ثلاثة : أى الالهة ثلاثة. آو الله ثلاثة : انتهوا : عن القول 
سالتثليث واكتوا خيرا اكم دعوة الى الايمان والتوحيد ونصحا صادقا 
بكم ختم الآبة مهذا التنزيه المتعالى عن الولد والتسبيح المجيد ثم كام 
.الدليل بأنه ما'ك الكون كله .كياته الأنثوثة المحيطة يحفظها بقدرته وق 
للأسلوب تسام وترق ؤاستعلاء على ترهاتهم » ومثله قولة تعنالى 
,قل ائما' الخلم عند الله وانما أنا نذير مبين » (ه/) ٠‏ : 
. « انما أنت منذر »(75) »> « انم أنأ لكم نذير م «( 09 على 
كسان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 
 :‏ وقال على لسان:قارون « انما أوتيته على علم عندى » (8/) 
لوانظر كيف نصور الأسلو ب الصلافة و انتفاخ الصدر 3 يطء المقاطعو تأتأة 


ره جللك د اد 2152020 20:3 جلاع الرعد 0 
لوت د 0/6 القضءاى 8لا ١‏ 
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المتكير وعلعلته وايجاز ما يعد صريحا خطيرا بالتعبير الحديث فى الزمن. 


ش وقال تعالى عن أسعاد المشركين. عن اديته الحرام 00 أنما المشركون 5 
نكس » 6 ا جبريل مزيللا مواكسن” امريم واضطرابها العذرى: 
00 انما أنا 0 «( )م) فهذا وات الود وجهة وا 


وتأمل أخير ' قول السحرة وقد آمنوا درب هارون وموسى لفرءون 
لأ أرعد وتوعد بنمزيقهم وتصليبهم والتمثيل دهم قالوا. » « لن نؤثرك: 
على ما جاءنا من البينات ‏ والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض » انما. 
تقضى هذه الحيأة الدنيا أنا آمنا ريتا ليغقر لنا خطايانا وما أكرهتنا ‏ 
علنه من: السخر والله خير وأدقى « زكم) ٠‏ 


انهم بعد أن ذاقوا حلاوة الايمان وسكنت ريح اقلق الكافسر” 
وجاءت نسمات الايمان الصّادق استعذيوا العذاب وهان عليهم فر عون 
وتهديده وما فرعون الز اكل التافه يجانب الخلد الباقى ان الثقة الكاملة: 
بالله 'هى التى أنطقتهم بهذه الكلمات اأخوالد وقد قصدوا تحكم فرعون,, 
على امن الدنيا وتذوق .الاشارة وأتوصف )2 هذه الحباة الدنيا ("( تجد , 
الايماء الى كل عيوبها قلة وحقارة ومتاعا زائلا ونصبا ملازما فقد 
قصروه على الدنيا تلك دون الآخرة » ولم مكن فرغون الى بدنيا أو 
أخرى 4 وما كان بدور ف خلده معث ولا جرّاء لكن لا كان استيداد». 
طاغيا نزل منزلة من ظن أنه يملك الدنيا والآخرة دون عقاب من خالقبه؛, 
ملك الئاس اله اتناس .2 ) ةك 


(9/) التوبة 84؟ * 


مريم 50319 7 4١‏ طه 075 0 


د ابي فيك م ليه عا 
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ناته 


وتأمل معد قوله تعالى عن: الساعة «فانما هى زجرة واحدة» (25): 
يوقوله « وما آمر الساعة الا كلمح اليصر أو هو أقرب » (*) والمثير 


أن تجد شدة الامجاز بأسلوب انما الواضح دالاضافة الى الابيهاز 
الممسوط فى أسلوب النفى الشديد لماكل فالفدان ملتكمان قََ اثقر آن 
.على وجه خارق بديع البيان ٠‏ 


.حسفقوة القول : 


المخاطف 0 0 ا كان الققصر- نانسا وقد 0 ف الخف 


وأن التعريض ليس خاصا يانما.ولا انما خاصة بالتعريض فى 


القسم الأول ٠‏ 


افقه يديد الل ايا التتررقن #اكناتكيه ريه انما الكانة + 


وقد بتوارد النفى وائما عاى معنى واحد ومقتضى المقام والسياق: 


العام والخاص طريقا دون سواة ولا يمكن أن يحل محله لاخةكلافهمًا 
ايقاعا ودلالة اوصياءة وقوة ووحهة لكام من الأغرائس والمغاني ٠‏ 


الجياة الدنيا وأساليب اأقصر والتشبية : 


والموازتة هنا خاضة بالتذياة الدنيا: وزوآلها” 'السريع ٠‏ ومتاعما ا 


القليل” وهى فكز ة أو كي 5- قدمهأ ١أقرأن‏ 2 0 عديدة” كن الأوان 
اليبسلاغية : 


)35 النازعات. و فن ؛ 05 النحل /ا/ا ٠‏ 
(85) راجع حاشية عبد الحكيم 08١؟ ٠‏ 
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العف 
وجاء فى دعرض انما والتشبيه .فى ثلاث آيات : 


آبة يونس 5؟ : « وائما مثل الحياة الدنيا كماء أنؤلناه من السماء 
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل النانس والأنعام حتى اذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت وظن آهلها آنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا. فجعلناها حصيدا كآن.لم, تخن بالآمس. .كيلك نفصل.الآيات 
لقببوم يتفكرون » ٠‏ 

وآية الحديد ٠١‏ : « اعاموا أنما الحداة الذنيا- لغب ولهو وزيخضة 
وتفاخر بينكم . وتكاثر ف الأموال والأولاد كمثله غيث أعجب الكفار 
نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وف الآخرة عذاب شبديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور » .. 


ومادة التنسه من دنيا الزرع المنظور الذى تقل.ب ق أطوار 


حي ا اخارعة وميم ار ا يفره شالقبة: وجفف: 


١‏ د أوَجز فى جائب المشبه فى الآنة الأولئ وكذلك ى بعض”أطوار 
الزرع.ف المشبه بهدؤان آطال: فيما يعجتٍ منه مشهدا وآثرا حين تاأخذ 
الأرضى 'ذيتكها كترقدى كشسيف 00 مزركتثنة :الألوان والأضواء فاكضة 
النماء والخيرات حتى بخان س ألهم مسيطزون عليها قادزون عا على 
أستلاب خيرما وأاتحكم فى أقدارها: أوهى اطالة مقصؤودة لأنها أهم ماق 
الدنيا حين تقبل وانعكاس ذلك على قلوب أغلها لمعا وعثوا ٠‏ 


ثم ان التسلسل فى أحوال الزرع والدنيا 56 بقو 1 امية 
توجب- امعانا فى التفكر والتجريب زالافادة من المقيد حكما أوعلما 
ود لكل عتلق الؤثر + 


ولذا أأتى بف الآية بمثل « 2 .وهو الصفة للف البجي م( .وباهاة 
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انتشبيه «الكاف» التى تفيد شنيكا من .التقارب بين الطرفين مسبوقة بأذما 
اعلاما بالوضوح ق الحكمة من التمثيل و ذأ كن التصود, ر بالزرع المشاهت 
أبدا متلائما مع ع البيان + وهو تصوير ودلالة تامة على زوال الدنيا 
عظة وعبرة وتوجيها للدنيا 1 ى الخيي أقتالا للثواب والرضا ٠‏ : 


0 الحياة لوقا دمعنى صر 5 على. .أظهر أحوانها. المتعاقية 
التى تمثل مراحل زمنية متوالية ٠‏ 


ع ميدع لك كه اساهق انان لضافي الروك لد 1 
بما يقابل حالات المشبه مع توزيع الزمن يدقة متتاهية بما تفيده, الفناء 
وثم المكررة من دلالة خاصة ممعنى أن فترة الاخضرار المعجحب تستغرق. 
زمنا وكذلك فترة الاصفرار وهى تقابل الأهو والزينة ثم التكاثر واكئفى 
بالواو فى جانب المشيه انكاء على التفصيل اازمنى فى الأمشيه لأنه مرتبيط 
باللون كارن عاد أفد! ٠‏ 


وقد أخير بالمصادر عن الدنيا مبالغة وتصويرا فلدنيا ذات اللهى 
واللعب وما يعدهما كما رشح الفعل : اعلموا والتشبيه بالزرع الوضوح 
فى الأسلوب والأثر لحر والترغيب والترهيب ٠‏ كما أن الآبتين .ف 
سياق هادىء سنا يا يذكرهم ق آبة بوئس رحمة الله الك يجيي بهم 
الفلك وتنجيهم من غوائل. البحر حين يدعون مخلصين وتعقب ذلك كله 
معد أساوب 7 ٠ ٠‏ بالدعوة اق الاسلام # الى دار السبلإم 
الايات ؟ده 


قد نانت ذلك الفسط 0007 ف 0 وف آية الاك مي 


0 00 ام منهم 1 المتصتعزن, 


5 ثم اج ” [, 
له 
حب 


5 


الإيمان يالل الو أحد والانفاق فى سِبِيله وما كانت المدنيا قد بمقبل 
عائقا في بمض الأحيإن كشفها ا'تشبيه عن حقيقة إزائلة. الها أثرها فغ 
الأعمال وللجزاء ٠‏ وفى الأنفاق أنيهبا جاءت آية سورة القيال 2 0 
أنها الحناة الوكيا لهب واه ووان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولابيالكم 
أمو الم » تجالج التكالب على الدنيا .الفلنية والبخل يها عن الإنفاقم 
كسلوك ايمانى ٠‏ والخطاب ان المؤمنين ٠.‏ 


أها أسباليب. المنفى والاستثناء : 


فقد جاء بها قصر الدنيا على الملعب واللهو. .قي قوله تعبالىي من 
سورة م ع 2 وما الحماة الدنيا اللا لعب 98 وللدار الآخرة خيس 
للذين يتقون أفلا تعقلون » وجاء فى سورة العنكبوت « ولئن سألتهم من 
نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اشهقلالحمد لله 
بل اكثر هم لا بعقلون » وما هذه الحياة الدنب الا لهو ولعب وان الدايى 
الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون » 5 ل 54 ٠‏ 

واللمب مقدم فى آية الأنعام على الاهو ترتيها طبيعيا وزمنيي! 
لأن اللعب زمن الصا » واللهو زمن الشباب أما آية العنكيوت انف 1 
تعقد موازنة بين حياة الدنيا (هه) ٠‏ 


واللهو زمن الشباب وهو أطول زمنا وأحب الى النفس وفيه مرح: 
القلوب وبهجة الدياة فقدمه لذلك صدقا فى الموازنة بين الدنيا وسيل 
أعجب. وأحب مراحلها وبين حياة هى الحياة الحقيقية لا زمان لها ينتمى 
ولا لغة تصف حقيقة النعيم فيها لآن شبابها وشياب المنعمين له طعم 


؟ ام ل 


يفف 


اصن ودوام أبدئ وهذا معنئ المبالغة : «'لهى الحيوان » قصرا آخر 


للصفة البليغة فى الحياة على الآخرة دون الأولى والنسق فى الآية يسخر 


6 أعقولهم التى تعترف عالله ارما خالقا ولا بتخذه معيودا ووليا وكذلك 


آنة الاتعام م جاءت بعد سياق شديد بواجه الذين كفروا اوكذيوا نلقاء 


الله ويحقق يحقق أن وراء الذنيا حياة ياة أخرى ياقون فيهأ 5 وأهوالا ثم 


وقد نزل الكافرون فى الآبتين 5 الدنيا:.لعب ونهة: 


فكان الأساوب الخاص بالتفى والاستثناء مع الايجاز المركز والميالغة 
بالأخبار بالمصادر تذكرة قوية تجاذبها الترغيب والترهيب ٠‏ 
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أعة 2 


--2002 - موازانات بين .طرق القصص ‏ - د.ه.. 
0 ل الاستثناء 0 والعيلف عل القصر شن 4 نا م 


:التقديم على القصر بالمفهوم والقحنو ى ثم ان النقى بلا عاطفة يمك 


نيحف هع ني والتقديم دون النفى والاستثناء ع0 ٠‏ 0 


"'تقول : :“انما أنا شاعر لا كاتب » وذؤلك جائز الأنه: توقفت غولالعت : 
«السرين 56 0 ا عليه قفيهمسا. م 0 


هذيه 0 'مضاعف ٠‏ 


أما اجتماع انما مع التقديم 58 متدافعان فى' مودس 5 
.عايه لانه فى التقديم هو المقدم وفى انما المؤخر » فاذا كان التقبديم | 
.بالخير نحو قوله تعالى « انما عليك البلاغ .وعلينا الحساب » ()) ,افيد ,. 
القصر من انما واما.دلالة التقديم فهى ملغاة كميسا تبطل فى النفى. 

والاستثناء فى قولك ما عليك الا البلاغ وقال تعالى « أن عليك الا:. 


البلاع 3 والتقديم لغرض آخر دون القصر .كالاهتمام وتحديد المممة 
وتقديم ضميره للاتسناة والخكم الخاض” علية وف جملة العطف من" الآئة 


« وعلينا الحساب » ان عطف على ما يعد انما كان الْحِسابُ مقصور] ' 
عليه وهو رأى عبد القاهر » وان ن عطف غلى جملة “القصر باتما ( انمناة” 
.عليك البلاغ ) كن القصوق, عايه ( علينا ) وبة قال الزمخشرى ار 
'الظاهر: من لوو 8 اوالسياق أى ا الحساب عليتا لاعليك م أزيذت ا 


وهو غير مرا ٠‏ 00 7 0 طن 


4 . 4 7 39 
اناو .0 ٠‏ وت واف « ام و لو وود ا 0 


ع سمي 


)١(‏ راجم الايضاح 5١18‏ وتقرير الامبابى برعا 8 1# ليسا 


(9) الرعفد ٠ 5٠‏ 0 
[فة راجع الدلائل 5 والكشاف تنس 5-6 000 
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هذا ما قاله المتأخرون ف تقديم الخبر » » وييدو أنه غير مطرد ففى. 
الآبة الكريمة : « فان تولوا فائما عليه ما حمل وعليكم ما حم كم وان. 
تطنعوه تهتّدوا وما على الرسول الا البلاغ لين » (4) وقوله ها خمل. 
يعتى ما كلف به من التبليغ والمصابرة وقوة التحفل ومقابلة الأذى 
بالخير وذكر ( ما حمل ) بمعنى ما كلف للمشاكله مع خماتم وقد قصر. 
التجميل بهذا .المعنى عليه صلب الله عليه وسالم ‏ دونهم » وقصر 
التجميل الثانى أى العمل .الخاصٍ بهم عليهم دونه فالمقصور 0 
فيهما هو المقدم عليه عايكم » والأدق هو الضمير المجحرور المقدم : 
ل هذا فالاية من تقديم الخير وقد ألغيت دلالة افهنا على القصر 
فهى هنا مجرد التأكيد لا لاقصر » ويمكن القول بأن تقديم الخمر 5 
الميفذ؟ مع اما ست المقام والقراكن أت أقاذ القصر الغنت. انهنا 
واله: ايت لالع واي هذا كد يؤقىء تقول الدسوقى فى اجمال محسل 
تأخير المقتضور غأية: فى انما حيث أأسكفيد اضر فكها » ولتم يفرض . 
عارهة لتتديفه (8) 0 ة النور تشمه فى لدي هذه الآبة « لكم 0 
ول ديق لت اتن 

قاذ 8- انما امع التقديم بالمفعول به والممروف أن القسر_ 
يفهم منه بالذوق ١‏ لسايم وهذا اليكل فى البلاغة ثم هر 1 باع ألى ١‏ 
تأويل ‏ كما نل الآميابي () آلغيت“ دلالة أنما على القصر وبقيت: 
دالة على التوكيد ؛ كما ت تبقى دلااة التقديم ءا القصر فقولك ائما زيدا 
أكرمت يدل اذوقا وفجوى علي أن زيدا هع المقصور عليه في .التقديم 3 | 


(5) النور 5ه * 

(ه8) راجع حاشية الدسوقى ومواهب الفتتاح فيخرف وحاشيةة- 
الشهاب 937/6؟ 

9) راجع الاحمامى “/رلالا 


ثم امم 
2 غزا [جزاليه 


5: 


.ولو أعملنا انما من حيث أفادة القصر ذأكان المقصور عليه ( أكرمت ). 
خهما متدافعان فتعتمد دلالة التقديم دون انما من حيث افادة القصر 
لكان المقصور عليه ( أكرمت ) فهما متدافعان فتعتمد دلالة ااتقديم دون 
انما اذ المعذى صر الاكرام على زيد دون سوأه 6 وهذا يدرك بالذوق 
واللحس البلاغى » ومنه قول المتنمى وقد ذكر نسب الممدوح أسمه واسم 
أبيه وجده مما يدخل تدت الاطراد فى البديع » وقد يوهم ذلك أنه غير 
.معروف فيعرفه وهذأ فادح فى المدح فقال محترسا” 
أساميا آم قود مع توق وانفهنا لد ة ذك مرناغا 
وهو قصر قلب للذكر على التلذذ والتغنى بها دون تعريفه » وبيدو 
أن هذا من حساسية المتنبى فالممدوح كان شهيرا وهذا الأسلوب ورد ف 
شعر الشعراء قيله بل فى حديث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
.يوسف عليه السلام مَمَا سمى بالاطراد فى البديع (7) ٠‏ ثم أن النفى 
فى انما ضمنى يفهم من التركيب واذا جاز اجتماعها مع النقى ثلا 
الغقاطفة حدنكذ لا يضيف فائدة والمعروف أن القضر فى الؤصف الظاهر 
الاختصاص تنزيلى فينزل المخاطب 'منزلة المنكر أو الجاهقل بالككم 
لبتأتى القصر أساسا » وواضح أن قولنا : ائما زيد عالم لا دحسن أن 
.مقال : لا جاهل أنه لا حاجة لاجتماع قصرين فى أمر واضح هكذا ٠‏ 


3- 


أن بقال. : زلا الذين لو يسمعون ) ننه من المواضح ف المعنى الأول لاكية 
0 بأنه 06 لان ف 0 كي 0 هذا 


وهو 00 لا يؤمنون : : وقد مر :0 


وفى قول الله تعالى : « انما يستجيب ا'ذين يسمعون » فانه 


سسا 


(7) راجع الايضاح :5ه ٠‏ 


5 
ف ام م 

5 2ه 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


> 


رمع و بكلاف قولك + اتماايعوم حي له عله أ العام ادن خاضين" 
. بمحمد + وقال عبد القاهر لاا يحسن ويجوز » 5 ويعنى بالجهسوان. 
الفنتدة الاعوحة تركف بيقفية "حبق فيو بمقى للبااقة فق استاسلها ند 
ثفيا ‏ للجواز البلاغى من باب أولى على أن بعضهم قال : يجوز. 
' عند زياذة التحقيق الغرض بلاغى + ولست ميالا لذلك لأننا نتحدث عن. 
بلاغة العرب لا بلاغة الانباط والعجم ٠‏ 


موقع المقصور عليه فى أنما 
والمقصور عابه معد أنما ‏ هو الجزء الأخير عمدة ‏ بالتعدين 
النحوى أو غضلة مفردا ‏ له موقع اعرابى ا متعددأ كا لموصوف 
مع صفته والحال المتداخلة ٠‏ 
شبه جملة أو جملة أو جملا مما مر تحليله قالوا : المقتصور 
مقدم طبعا فقدم وضعا ٠‏ ولما كانت الا قرينة على المقتصور 
عليه بعد الا فى الاستثناء جعلوا تآخيره بعد انما دليلا عليه خوف 
الليس وهذا هو المشهور عند العلماء ٠‏ 
وقد رأئ بءضهم ومنهم أبو اسحق |ازجاج ‏ فيما نقل عنه بهاء 
الديق السفكن آن المحصوو لآ يتدين أن كون هو المواكن عل" قد مكو 
غيره » بالقرينة ثم أورد السبكى شواهد تدعم رأى لأزجاج * وهى, 
عديدة ‏ ثم انه لم يؤولها ؛ وقد يفهم من كلامه أنه على رأى الزجاج. 
وييدو أنه كان لوقف تسيقه أبى حتان من" انما وتردده فى اقول بافادتها 
'الحضر من أساسه مع نقله المتكرر عنه فى عروس الأفراح دبدو أن اذاك 
“أثرا فى موقفه هنا غير المحدد : ثم ان الامبابى د 
هذه الشواهد دون نقاش ٠‏ (و) ْ 


سسا 


(8) الدلائل م58 ٠‏ 
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ا ا ]| | 
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الى 


وقد سبق إن دلالة انما على القصر تلمى اذا اجتمعت فى أسلويع 
مع التقديم بالمفعول وقد احتاظ ابن يعقؤب المغربى والدسوقى بالتقييد 
فقالوا : مؤهر الاقصور علته بعد اتما اذا استفيد لتب فم خا :ول 
يعرض عارض أتقديم المقصور عليه ٠‏ ونقل عبد الحكيم عن الشريفي 
فى شرح المفتاح انه اذا لم يذكر.مع الفعلٍ شىء من متعلقاته نحو : انما 
قمت جاز انفصال الضمير أى انما قام أنا » نظرا الى المعنى والاتصال 
عكار إلى اللققا فال الدموقى نكب الالفهحالهه اذا آرية الخضر :فى 
الفاعل » فاذا عرض عارض لتقديمه » كما:اذ!:أريد قصر الفاعل. على امفنك 
فلا يصح تقديم انفاعل عايه ‏ اذ لو قدم لن يبقى فاعلا ٠‏ ويبقى على 
ما هو عليه نحو : أنما قمت أى لا خرجت وهذا هو المراد بقواهم اذالم 
يعرض عارضن لتقديمه 31 (١‏ ء: َ 
مع الامام بهاء اتدين السبكى فى شوهده ش 

يرى السبكى أن من تقديم المقصور عليه قولك : انما قمت أذ لو 
قصد قصر الفعل على الفاعل لانفصل الضمير وقيل انما قام أنا #ياسًا 
.على ما قام الا أنا ٠‏ 


وقد سيق تفصيل ذاك والرد عليه ثم أورد السبكى مجموعة من 

الشواهد القر آنية وحديثا نيوبا بيدو من اهرما تقديم المقصور طيية 
بعد انما : وهاك الشواهد والرد عليها :| 0 

١ 0‏ ب قول الله تعالى « أو تقولوا انما 7 فرك باؤنا من عبل»(10) 

ل تعالى على لسان. هارون عليه 4 السبلام. لعايدي. لعجل عقوو 

انما 0 م وه حديث اللي صلى الله م انما 


0ك 


) اي واضريى الو ع د 
وتقرير الامبابى 15/5 ٠‏ 1 
)0١(‏ الأعراف ؟/1١‏ 15 طه ١و‏ ها اا وغ 


0 
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مع 


يكل آل محمد من هذا الل ليس لهم فيه الا المأكل » والأعنى فق ذلك : 
أخصر الآناء على الاشاراكَ وقضر "اليؤود على الفثتة والشر دون الخير» 
ده الملل على الذكل دون سواه ٠‏ 


ا وات ١‏ ع وا بده ا رين عارض 


7 2 افقمام ا 59 00 التشييات التى يقتضى المقام 
الحصر فى الفعل وهو مقدم. نحو : انما أتبع ما يوحى الرى من. رمى ‏ 
.الما فتنتم به أى امتحنتم به : بحل الفعل الى فعل مطلق وقيد له 
ضرورة اشتماكل الأفعال المخصوصة ‏ . لا العامة على ذلك ففى نصر 
مثلا : فعل النصر بقصر الأول ويكون منفيا عاى فيده المثبت : أى قصر 
العقل على اتباع الوحى دون غيره ٠‏ 


وف : انما فتنتم : أى لما د بقع ألا فتنتكم » وى قوله « انما أشرك 
:باؤنا : آي :لم بيقع منهم الا 0 وطن غك .حطدل الحديت انبرق 


وفى أساليب الفتنة ى القرآن الكريم نهد ما يؤيد رأىق أبى 
السعود رحمه الله ٠‏ من ذأك قول لله لموسى « انا.قد فثنا قومك من ببعدك 
بوأضاهم السامرى » (؟1) : أى وقعت بهم الفتنة والضلال » كما جاء 
على لسان الملكين يبابل « وما يعلمان من أحد حتى, ببقولا انما نحن 
هتنة » )١4(‏ : بقصرهم على الفتنة دون. الخير » ولما لم يوجد عارض 
55 يمنم التقديي عنا "اذ ااجملة اسمية قدم فيها المسند اليه بينما الجملة 
#الفملئة (' : فتنتم 1 ممقع فيها تقديم الفاعل صناغة ٠‏ 


5 وقال تعالى « اذا قضى أمرا فانما بقول له كن فيكون » )١١(‏ 


(0) طه الم شْ وقىم تلوط ع 
0122 عردم ره 5 
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0 انما قولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فنكون « )15) : فهو 
قصر القول العام على قول كن والمعنى : انما ايجادنا لشىء غند تتخلق 
مشيثتنا به أن نوجده فى أسرع ما يكون » والمنفى )١7(‏ ما أوما اليه 
الطرق وو المناناة بوالكنة ٠.‏ 


وقد وجذت من قصر المطلق فى الفعل عاى تقنده أو تناه ما 'يفائل 
هذه الأساليب فى قوله تعالى « ولا تحسين الله غاقلا غما يعمل الظالموؤن 
انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » )١4(‏ فاسلوب القصر تعليق 


والمنفى فى القصر هو التعجيل ذاك أن >0 مد وأمهال تدديدا 
وتغليظا » وأمقاء ع التآخير عليهم « يؤخرهم » مع أن ن اللؤخر هو و عذافهم 
'لتهويل الخطب فهم مرضوذون للعذاب وفم بذواتهم عنوان العذاب 
كأئهم الوقزد وما يوقد عليه وابيان أن التآأخير قهرى لهم لا اختيار 
لوم فيه فمن خقم الاستئصال ٠‏ 

والمعنى المراد » ما يقع الا تأخير جزائهم الرهيب المتاسب لظامهم 
والأسلوب أيضا متلائم مع الآيات القرآنية يشآن الظالمين ومع الحديث 
المشهور « ان الله ليملى للظالم حتى اذا آخذه ام يفلته » ٠‏ 


ولغلك تاذظا فا رقا دين رأى |ابلاغنين كقيد الى كيم وام : رد 
والدسوقى: فى: تقديم المقصور عليه وهو الفعل 'العارض ؤفلين رأى أتَى 
السمود فى 'تأؤيله المعروف اذ القطور عليه عنده مؤخر لا مقذم ٠‏ 


٠ النحل‎ 5٠١ الآية‎ )١5( 
وأيا السعود هك/ره١١ تنا‎ 75/١5 راجتع الطبزى‎ )١7( 


والالوشئ ٠ 145/١5‏ 0180 الآقية 17 بز الظم * 
أب همل 


ا عه؟ 


كالرأى الأول الذى يؤول : انما قمت بقصر الفاعل أى لا خرجت 
«الققر على 0 دون الخروج" وهو ذير مباين أو متقارب مع رأى 
أبى السعود 6ه ها قم الا القيام مذ ى لا الذروج ٠‏ 
كما اعترفن. اإيهاء بالآية :على لسأن, قوم ذنوح ١‏ فأتنا مما تعدنا ان 
كنت من الصادقين قال : انما بأتبكم به ألله 0 شاء » 0 فقول المهاء: 
ان مداول العبارة ليس على القصر بل على النفى أى ما يأتيكم به الله 
يدليل أنه حابي لقرلمم فعا يها عونا > 00 
وهو هنا يذفى عن ".انما افادتها. القصر من أساسه ىف هذ الآئة 
وقد خالف بذلك أئمة التفسير قال الكشاف « آى ايس الاتيان بالعذاب 
الى انما هو الى من كفرتم به وعصيتموه ان اقتضت حكمته » (١5؟)‏ بل 
ان شيخه أبا حيان أتى هنا بما يوافق طبعه ويخالف تردده فى افنادة 
انما العضير :فقال موعيها ول العمر فق الاننلوي :وفنا الى المتصور 
عليه « انما يأتيكم به الله : أى .ليس ذلك الى انما هو للاله ااذى 
يعاقبكم ءن عصيانكم. ان شاء أى ان اقتضت حكمته » (١؟)‏ وبمثل ذلك 
قال تلميذه تاج الدين الحنفى فى الدر اللقيط ( )2 ولا تحس بن أن. 5 
حيان نقل عن الكشاف نقلا دون اعمال فكر » فالظاهر من البجر المحيط 
أنه كان واقفا بالمرصاد للزمخشرى لا فى اعتزاله فحسب بل فيما أورده 
من قضاأيا النحو. والاعراب وتِعِير تِعِير المعنى متتعير 00 وتزييف عديد 
ما أورده حتى فى شئكون البلاغة وقد'كان ييلغ به الخضب تقب ايان ان 
يرميه بالعجمة » وحين تجد آئمة “أو عقولا كبيرة فى مجال الانتقاد 
وتصحيح المفاهيم لن: تجد. فضولا من القول أو جشوا فى العبارة أو 
سهوا فن.النقل بل دقة متناهية وهذا لا يعنى رفضه لأقوال الكشاف على 


. الكشناف :519/0 (1؟25؟ك") البحر 1" :هذاه‎ 50٠ 
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51 
انعموم كلا أنه بوافقه فيما مذكره وقد يشيد به الا ما خالف عقيدة- 
لأهل السنة » أو مذهيبا نحويا » أو معنى بلاغيا متبادرا ولا تحسبن آن. 
' أبا حيان كان كاحد النحاة الذى وضع نفسه فى دائرة انحو فاطبقت. 
عليه فاذا ما سما الى أفق البلاغة أعياه المحطير فآفتى بغير ذوق وهم من. 
عنى ابن الأثير فى مثله السائر مل كان أثير الدين آيو حيبان أماما فى. 
'' التفسير وغريب اأقرآن والحديث واللغة والأدب وكان أدييا مترسلا 
“اله موهيته. وذوقه من هؤلاء الذين كانت عند هم علوم اللغة كلا متواصل. 
الجزاء غير متمزى الآشلاء “وهذا يحتاجبحثا ضافيا مستقصيا تدينمناهج. 
هؤلاء الاعلام كآبى ديان والرازى والبيضاوى والشهاب بحثا حرا 
متآنيا يقوم به الشيوخ من عامائنا لا الشباب الذى يستعجلون الثمر, 
قدل منعه كما يرى المنصفون ٠‏ 
ونعود الى السيكى وآية نوح عليه السلام « فذكر أمو 00 
ما ذكره الزمخشرى وزاد آن فيه تهوملا فكآنه قيل الاتيان بالعذاب. 
أمر خارج عن دائرة القوى المشرنة وانما يفعأه الله عز وجل » وعلى. 
هذا فقول السبكى انه نفى أى ما يأتيكم به الله انما هو عكس 0 
عليه الآبات من تهديده لهم وقد صدق الله وعدده فاتاهم بالطوفان يطم 
وجه الأرض كلم بيق منوم ديارا وأشرقت ااأشمس لأول مرة منذ آدم. 
عا نشز تابف الأرض اكيم مؤمنون ٠‏ 


وقال السيكى رحمة الله تعالى : 
اذا كان المقصور عليه بعد انم هو المؤبخر ؛ فان هذ! المؤخر غين 
مدعين ٠‏ وبعذى اذا دتعددتك امتعلقات ففى قوله تعالى 2 انما درمدا 


الشيطان أن يوقم ع بيئكم 00 و0 ع فى الخمرٍ والميسر ويصدكم-” 
عن ذكر الله وعن الصلاة 6 )2 المقصيو و عليه ولا العدا م 

بوم و 
واليمكاء يل الور بولقم » 3 


0 


م المائدة ٠.1‏ 0 ويه 1 
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ع الواضح أنه آذا كثرت المتعلقات فان القرائن هى التى تعين 
القصور علته اأثدت محل :القزاع والانكار وتأمل قول الله تعالى عن 
المنافقين « فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انما يريد الله لتعذيهم بها 
٠‏ ف الدنيا'وترقق آتفسهم وهم كافرون »6 (4؟) 
وقال تمالي : « انما يوف الصابرون أجرهم بغير حساب » (0؟) 
.فالمقصور عايه فى الأولى التعذيب لا التنعيم بما كابدوا من جمع الأموال 
.وحفظ الأولاد ز50؟) وف الثانية المقصور عليه بغير حساب لأنه الملاكم 
وف قول الله تعالى « انما أمرت أن أغدد رب هذه البلدة » 0 
.بوى الرازى وتبعه الأأوسى أن المقصور علنه « رب هذه اليليدة » 
وبرى أبو. السشعود أنه )) العيادة 4 ونؤيده من دلالانته العيادة كما هذا 
وجملة العطف نتأكيد لفهوم الجملة الأواى أعنى تأكيد لأمنفى فيها واذن 
..فتحديد المقصور عليه حين تكثر المتعاقات أمر مرهون بالسياق والمقام 
فى ضوء الدلا'ة القرآنية ٠‏ (9؟) 
وق هذا الصدد أيضا سفق ما 20 ا من [ 9 افد ري 
تأويل الكشاف الذى لا مظهر” فحه اأقول مالقضْر 2 أنتليتاه لا محاله » 


:وقد وضحنا ذلك ورد أبئ الملعود وتأوياه '« فظنا به الفتنة لا غير »(٠م)‏ 


. (15) التوبة ؟.ه (50) الزهر ٠١‏ 
لع راجع أيا السعود 7/5/5 00 
50) التقل 6 (؟) الحن ٠ 5١‏ 


(9؟) وراجم الرازى5١8/1١٠‏ وأبا السغؤدة/4؟ والألوسى ١/1‏ 
[دخرة م الكدياف تذلفىق -وحاشية الشباب عن و تفسير 


20 
ا مم 
ا ا ]| | 
0 غزاس ل ولاليم 


5 ا 


وصخئور وة القول أن انما لأقصر وأن المقصور .عليه هو المؤخر أبدك 
الؤناذ | توه وازهي ف السياقة ؛ ولاظين ولالفيبينا على القشن لا 
اذا أفيد بطريق أفوى وهو التقديم بالمفعول فتبقى دالة على التأكيس يد 
للقصر » كضمير الفصل حين يأتي مع تعريف ااطرفين مؤكدا لاحصر ٠‏ 


المسريق اآثالك الجيلف 


وهو العطفة بلا وبل ولكن » ويشترط تقديم النقى فى لكن وبل. 
تقول ما جاء زيذ بل على أو لكن على وقالوا : أن بل اذا وقعت فى حيز 
نفى أو نهى قررت حكم مأ قبلها ونقلت ده الى ما بعدها فأذا قلت : 
هآ ما زيد قائما بلٍ اناعد د » فيه تقرير للحكم انسابق » وهو نفى القيام. 
عن زيد واشباك ت مده وهو القعود له :اذا وقعت بل واكن فى حيز الأمر 
أو الأثبات أو 5 ن المعِطوف عليه في حكم المسكوت عنه لا ثفيد لق 
اذ الهم : القضذ الى ذلك » ثم ان القصر بااعطف يكون غالبب قصرا 
اضافيا قليا كما ذكر عبد القاهر ‏ الا اذا كان المعطوف الواقع 
بعدهما لظ العموم نحو جاء زيد لغيه أو ما جاء زيد بل سواه » أو 
لكن سواه ٠‏ 

وف العطفٍ نص على المثنت والمنفى جميعا قلكى تعالى « ولا تحسين. 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون © (51) ففيهه 
نص على المنفى ( أمواتا ) والمثبت ( أحياء) فى نيسبق واحهيوليذا فإن 
أسلوب القصر بتميز بالأناة والمهل وبطء الايقاع واثارة التعقل الرزين 
تثبيتا للمعنى ونقشا للصورة فى القلب لأنه غائبا أمر خطير جليل كحياة 
الشهداء ورزقهم قال تعالى يعلم المؤمنين آلآ يقولوا مكاما يقول. 
المنافقون أن من يخرج الى المجهاد يقتل فاقدا حباته « ولإ_تقولوا أن. 
ل ل لسية لهذا 


(1١؟)‏ آل عمران 0 زقفة البقرة ٠6:‏ . 5 
5 لي 1 


56 


آما لكن العاطفة فلم .ترد فى القرآن الا مع الواو كقوله تعالى : 


< فانها لا تعمى الأيصار: ولكن تعمئ . القاوفٍ 7 فى الصدون )6 زعم , 


)2 وما ظلمهم الله ولكعن أنفسهم بظاون «( لان - 


قالوا : الواو ير 1 لحي" 
إلا تعطف مفردأ على مفرد مخالف له فى الحكم فلا نيجوز زيد قاكم . 


.وقاعد » عالم وجاهل بخلاف الجمل فانها تعطف جملة على جملة تخالفها 


فى الايجاب والستلب » وقد رجح السهيلى أن تكؤن الواو هى العاطفة . 


بوالواو زائدة لازمة وقيل غير لازمة وهو ضعيف اذ كيف يلجنآ ألى 
الذول ا 0 العرل ىلعال 


وجل لا ا ا 0 م" 


قد نفى قبلها يها من الأدوات الا آذا سبقتها وأو العطف فتكون لتأكيو ". 


ألنفي ي تن الثاني (مم), واذا الم تجىء ,إلواو الا تأت فى كلام منفلى ولذا 


07 انه يمكن أن يجتمع العطف بلا مع طرق القصر ما عدا إلنفى ‏ , 


والاستثناء فلا يقال ما جاء الا زيد لا خالد لأنه لم يرد عن العرب فهو 7 


خاضع لنلضصخة اللهوية وقد جاء فدالعضور 00 “اامتى» لاا يدج 


بأسللنيها 0 لنخ ريون ٠:‏ ا ب 1 يدم 7 لين مةة 


قاذ اد ف مؤلفات العلماء للتاكيد التو ا 0-5 ٠‏ : 


علي الجمل كقولهم ما هي ال شسعوات ل ب »وها هى الارمي 0 


ءُ 9 1 1 3 “ابد بور عر ف لق م 1 25 : 
2 س2 


9 الحهاكة 18 2 40م آل غمران 51019 
ارات حل لكر 1ه جومت للحت لان منا 001/١‏ 


ارق 0 
حلت تبر | ' 
حب 


هم 
مه 


لا غير (5”) » وللامام بهاء ألدين السبكى رأى نافذ هنا فهو يرى أن 
المطف لا يفيد القصر الذى بكون: تسلب جميع اص فت غير المثيت 


والعطف بلا لا تعرض فيه لنفى صفة ثالئة » أما العطف بيل واكن فابعد 


من ذلك لعدم أستمرأ و الى أو الاثيات مكنا 059 وهو ١‏ رأى طيب 
أ رتضاه بعض العاماء اصسرين بود 03 0 00-7 النغى . ثم 


والتقديم عل موود ةق لعلف ومكاولة احملة على النذى 0 


لل اثبات فنفى فى لا أو نفى ثم اثبات فى مل 


ارج عن دلالة السماقات ٠‏ 


وهو اودع , الطرق انار وشيوعا ف ااقرآن. 0 أتكتعدد 


ض الجهل أو الانكار فى مقامات اأعطف دائما أمر 


مع المكقامات وما قصوره من ا وجدانية ولهذه وغيره ترقا 


مبحث مستقل نشر منذ 5" 0 


.:والحمد لله الذى ننعمتةا حم الضالحات 


وصلى لله وسلم وبأرك على محمد , 


النمى الأُمى وعلى آله وصحبه ومن 0 


مكة المكرمة : © من شهر رجببالاصها ١40‏ ا ١‏ : * 
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ل 


(37) راجع : عروس الأفراح للامام بهاء الدين السيكى 1817/5 ٠‏ 


(5) واجط: التج لو للامبابىق عرهلا-والمطؤل ه1ة؟ « 017١‏ 208” 5 


5 
ف ام م 

5 2ه 2 1 
0 غزاس ل ولاليم 


م 7 ف 


0 


اصسمم 


مراجم. البعث . 


الابمااج . فى شرح ع المتماج للامام على بن عيد الكاق السيكي 
الاتقان : أسسيوطى ٠‏ 

آثر النحاة فى البحث البلاغى : ذ» عبد القادر حسين ٠‏ 
الاستغناء فى أحدّم الاستثناء : شهاب الدين القرافىق ٠‏ 
أسرار الدلاغة : عبد القاهر الجرجانى ٠‏ 

أسرار ترتيب القرآن : ٠‏ 

أسرار التكرار الكرماضن ٠‏ 

أساس البلاغة : الزمخشرى ٠‏ 

الأسس الجمائية دء عز الدين اسماعيل ٠‏ 

أسسس النقد لنقد. الأدبى ده أحمد بدوى ٠‏ 

حا سلوت” : الشنايب 1 


مت أساليب الاستفهام 2 القرآن الأستاذ عيد العليم فودة . 


الأعجاز الملاغى : دء» محمد أبو موسى ٠‏ 
الاعجاز البيانى دء بنت الشاطىء ٠‏ 


عع 


ا - لاص لا الانمقاز عد. الكريم النقطيب. 


اعجار الاي : الراقعي .7 . 

0 الشجرية أمن: الشجرى. .. 

00 المرتضى ٠‏ 5-6 
: وت ا لح كافك سعفان - 


ارق 0 
حلت تبر | ' 
حب 


تَِ أنوار ألرييهء بيع ابن معصوم المدنى ا 
57 الايضاح / الفزوينى ا 
الايمان/ ابن تيمية + ا | 
البحر المحيط/ ابواحيان 2 +3 ١‏ ناكد0 
بدائع الفوائد/ ابن قيم الجوزية: 757 ٠‏ 


0 5 سا 


- لسيع/ أ الت 5 0 0000 


_- نسائر ذوى من 7 اليو زياك: ٠‏ 
البلاغة تطور وتاريخ : داء شوفى ضيقا ٠‏ 


بلاغة العطف فى القرآن 5 عفت القترقاوى “زمره 
_- اليلاغة انقر آنية : : د+> محمد ابو مودي 8 5 


َ البيان العربى : ادء يدوى طبانة ٠‏ 


البيان والتبيين : الجا د 
نب تأويل مشكل القر آن : اين تدة كي 5 يك 


تحت رأية القرآن : الرافعى 2*٠‏ للا لت 


تحفة الأريب : مو حيان 6 


ترجيح أسالتت: القراق © مهمد ىق المرتخى اا 


التصوير الفنى ‏ سيد قطب ٠‏ 


تفسير أهبى اك : عاد الغيل م 00 


تفسير البيجار ل بحاشية الشهاب له 0302 امه 
عد سير كغور 3 الور 4 أو البم ةي بخ 


تفسير سورة الفاتحة : محمد أعنيدة م 


تفسير ا امرك بحافنة ا 


تفسير النيسابورى : غرائب القرآن ٠‏ 


تقرير الاميابى ٠١‏ 

جواهر البلاغة : الهاشمى ٠‏ 

جوهر الكنز لنجم الدين احمد بن الأثير "٠‏ 
حاشية الدسوقى ٠‏ 00 
حاشية السيد على الكشاف ٠‏ 

حاشية السيد علي شرح الكافية 000 
حاشية الشهاب علي البيضاوى ٠‏ 
حاشية عيد الحكيم 3 


الحيوان للجاحظ ٠‏ 
درة التتزيل : الاسكافى ٠‏ 
درة الغواص : الحريرى ٠‏ 


دفاع عن االبلاغة : الزيات ٠؟ ‏ 
دقائق التفسير لابن تيمية جمع دء ٠‏ محمد السيد ٠‏ 
دلائل الاعجاز .عبد القاهر 5 
دلالات الالفاظ دء ٠‏ ابراهيم انيس ٠ ٠‏ 
دلالات. التراكيب دء محمد وهف ا 007 
الرمز والرمزية دء محمد فتوح . ش 
الرمزية فى الأدب : : درويش الجندى ٠‏ 5 
لروض الأنف : أبو القاسم السميلى ٠‏ 

سر القصاحة : امن سثان الخفاجي ٠‏ 
شرح المفصل لابن عيش ٠‏ 


أرم ذم + 
ريا 5 ]ا 
حبر غزاس ل جزالريه 


ب شرح الكافية للرضى ٠.٠‏ 

3-5 الصناعتين للعسكرى ٠‏ 

الصورة الفنية ده جاير عصفور .. 

ته ضياء الدين ين الأثير دء+ زغاول سلام 8 

الطراز للعلوى ٠٠‏ 

55 الظاهرة القرآنية : مالك بن نبى ٠‏ 

عبد القاهر الجرجانى : دء أحمد بدوى ٠‏ 

ب عباس العقاد ناقدأ دء عبد الحى دداب ٠‏ 

د علوم البلاغة : المراغى ٠‏ 

العمدة : ابن رشيق ٠‏ 

دعار الس إن طاطاة ْ 
غريب القرآ ن: السجستانئ ٠‏ 1 
الفن القصصى فى القرآن دء محمد خلف الله ٠‏ 
فى التقد الأدبى ده شوقى ضيف ٠‏ 

فوائد فى مشكل القرآن : عز ألدين بن عبد السلام ٠‏ 
قفضية الاعجاز القرآنى ده عبد العزيز عرفة ٠‏ 
قضايا النقد ده العشماوى ٠‏ 

ب القاموس المحيط ٠‏ 

ب الكتاب سينويه ٠‏ 

لسان العرب ابن منظور ٠‏ 

اللغة الشاعرة : ااعقاد ٠‏ 

المثل السائر لابن الأثير ٠‏ 

المحصول للرازى .٠‏ 

- مدخل الى علم الأساوب ده شكرى عباد .٠‏ 
- مدخلك الى القرآن : دء محمد عبد الله دراز ٠‏ 


تََ شاهد القيامة وا 


أ و 0 
مهن 
0ل 


م مه 


ا 
٠‏ 
١٠١١‏ 
١١‏ 
١‏ 
ل 
م١‏ 
١5‏ 
/ا١ 1١‏ 
م١١‏ 
135 
١١١‏ 
1١1١‏ 
يديل 
١1١‏ 
1١1‏ 
١1‏ 
احليل 
١17‏ 
1١14‏ 


ت التلول ينه «القرن التمماز افو مه 
معجم أافاظ القر آن 8 مجمع اللخة العربية بالقاهرة ٠‏ 
كت معجم مقاينس الأغة .لمن .غارن ٠‏ 

معنى لا آله الا “الله “ زسالة الزركئى ٠‏ 

ع معانى الحروف لثرماتى' ٠‏ 


ل من أستر ار اللعة دء آفر هيم أنيس ٠‏ 


من الاعجاز البلاغئن ده صباح دراز ٠‏ 
من بلاغة القر آن داه أحمد فدوى ٠‏ 

منهج ا أزمخشرى: فى تفسير القرآن دء ااجوينى ٠‏ 
من الؤجية النفسنة ده مدمد خلف الله ٠‏ 

التماً العظيم ده محمد عبد الله دراز ٠‏ 

ب نظم الدرر البقاعى ٠‏ 1 

نظربة النغة فى النقد ااعرمدى دء عبد الحكيم راضى ٠‏ 


نقد الذثر قدامة دن جعثر + 


مه 
ثم امم 
5 ا 2 1 
1 


محتويات البكتاب 


اللقدمة 

القصر والتوكيد 

دلالة المأقصر 

القصر ومنابعه 

الصفة والموصوف 

علاقة الصفة بالموصوف 

الطرفان المتباينان 

0 زاد وأسلوب الاستثناء 
لض دي الخنيدي والاضاف 

0 الطرفين 

القصر الافافى 

موقفنا من قصر التعيين 

فكرة المخاطب 


قصر القلب 

مشريه ا 0 الصلاة والسلام 
قصر الافراد 

المنفي فى أساليب الانذار 

مسفة البلاخ 

طرق القصر 


وا 
ا يج| 
ا ا 0 1 
ا 


يان 


النفى والاستثناء عمسا تسمه 

الاستفهام بمعنى النفى ولا 0 

النفى الضمنى والاستثناء 

مقامات النفى والاستثناء 

التفى والاستثناء والنظم 

لا اله الا الله والايجاز 

من قضايا النظم القرآنى 

الرزق ١‏ 
الب 

ش موقع المقصور عليه 

القصّر على الحال 

تقخديم المقصور عليه 

انفا 

الأمام أبو حيان وأنما 

انما وأنواع القصر 

الامام عبد القاهر وانما 

مقئام انما 

انما فى الأمر الجلى 

انمأ 'قى الأمر الخفى 

موازثات بين طرق القصر 

موقم المقصور عليه فى انما 

مرَاليتع البحث 

محُتوئات الكتاب 


وداه 


رقم الايداع بدار الكتب ١455/<م‏ 


ع 
ا مم 
أ رن سير 1 
ل 


5 


4. 


